
صالح البيضاني

} عــدن - لوحـــت  اللجنـــة الرباعية الخاصة 
أميـــركا  خارجيـــة  وزراء  بمشـــاركة  باليمـــن 
وبريطانيا والسعودية والإمارات باللجوء إلى 
مجلس الأمـــن للضغط على الحوثيين ودفعهم 
إلى التوقف عن المماطلة في تنفيذ بنود اتفاق 
الســـويد، وهو مـــا اعتبره مراقبـــون يمنيون 
بدايـــة لتحول جذري فـــي التعاطي الدولي مع 

الأزمة.
ووفقا لمصادر دبلوماسية انحصر اجتماع 
الرباعيـــة في محاولة بلورة موقف يمكن تبنيه 
عبر مجلس الأمن الدولـــي الذي من المفترض 
أن يعقد اجتماعا، الاثنين المقبل، يســـتعرض 
فيـــه الملف اليمني وتطويـــر آلية فرض تنفيذ 

اتفاقات ستوكهولم المتعثرة.
وجـــدد اجتمـــاع الرباعيـــة تأكيـــده علـــى 
مرجعيات الحل السياســـي في اليمن، كما دعا 
الأطـــراف اليمنية إلى ســـرعة تنفيـــذ اتفاقات 
السويد وهو ما اعتبره مراقبون رسالة مباشرة 

إلى الحوثيين بوصفهم الطرف المعرقل.
وتأمـــل الأمـــم المتحدة وبعـــض الأطراف 
الدولية الفاعلة في الملف اليمني في أن يسهم 
نشر قوة جديدة من 75 مراقبا أمميا في تهيئة 
الأرضيـــة لتنفيذ اتفاق الحديـــدة الذي يقضي 
بإعادة الانتشار في المدينة وموانئها الثلاثة.

غير أن إشـــارات سلبية بعث بها المبعوث 
الخـــاص للأمـــم المتحـــدة إلى اليمـــن مارتن 
غريفيث حول إمكانية تحويل طبيعة عمل تلك 
القوات إلى مهمة حماية ممر آمن للمســـاعدات 
الإنســـانية، أثـــارت غضب الحكومـــة اليمنية 
التي تتمسك بضرورة إشراف فريق المراقبين 
الدولييـــن على تنفيذ اتفاقات الســـويد وليس 
وضـــع حلـــول جزئية تجعل مـــن التعايش مع 

حالة الأمر الواقع أمرا ممكنا.
وغيّر موقف الرباعية من لهجته السياسية 
في تحوّل قد يثمر خلال اجتماع مجلس الأمن 
الدولي المرتقب، حيث شـــدد وزراء الخارجية 
المجتمعـــون طبقـــا لمصـــادر إعلاميـــة على 
ضرورة الالتزام بكامل اتفاقات السويد و“عدم 

اللجوء لأي تكتيكات للمماطلة“.
كما أسفر الاجتماع عن إرسال إشارات غير 
مألوفة حمّلت الحوثيين مسؤولية سلامة بعثة 
مراقبي الأمم المتحدة والقلق حيال الإجراءات 
التـــي يتبعونها في عرقلة عمل البعثة، وهو ما 
ينســـجم مع بيانات صدرت عن منظمات تابعة 
للأمم المتحـــدة، حملت الحوثيين مســـؤولية 
عرقلة الشـــق الإنســـاني فـــي اتفاق الســـويد 
وتحديدا ما يتصل بفتح ممر آمن للمساعدات 

الإنسانية.

الجمعي قاسمي

} تونــس - أثـــارت غـــارات جويـــة غامضـــة 
في منطقـــة أوباري بجنوب ليبيا، تســـاؤلات 
حول دلالاتها، لاســـيما في توقيت فرضت فيه 
عمليات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 

حفتر  معادلات جديدة جنوب البلاد.
التســـاؤلات ســـياقا مُختلفا  وأعطت هذه 
عن الســـياقات الســـابقة في علاقة بالمقاربة 

الأميركية للأوضاع في ليبيا.
وتعرضت ضواحي أوباري بجنوب ليبيا، 
لقصف جوي اســـتهدف مواقـــع يتمركز فيها 
عناصـــر القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
ويُعتقـــد أن مُقاتـــلات تابعـــة لقـــوات القيادة 
العســـكرية الأميركية في أفريقيـــا، المعروفة 

اختصارا باسم ”أفريكوم“، قد نفذته.
ورغـــم نفـــي قيـــادة أفريكـــوم أن تكـــون 
مُقاتلاتهـــا قد شـــنت غارة جويـــة في جنوب 

ليبيا، ســـارع محمد الســـلاك الناطق باســـم 
رئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
برئاســـة فائز الســـراج، إلى القول إن القصف 
الأميركي ”يأتي في إطار التنسيق المستمر“.

وتابع الســـلاك فـــي تغريدة على حســـابه 
بتويتـــر، قائـــلا، إن الغـــارة ”تأتي بعـــد لقاء 
وزيـــر الخارجيـــة بحكومـــة الوفـــاق محمـــد 
سيالة، ونظيره الأميركي مايك بومبيو، خلال 
الاجتمـــاع الدولي لمكافحة داعـــش الذي عُقد 

الأســـبوع الماضـــي، وأكد فيـــه الطرفان 
على اســـتمرار التعـــاون في مكافحة 

الإرهاب والتطرف“.
ورغـــم التناقض الحاد 

لمضمون هـــذه التدوينة 
مـــع الموقف الرســـمي 

لحكومة الوفاق الرافض 
لأي شـــكل مـــن الأعمـــال 

العســـكرية جنوب البلاد، سعى 

الســـلاك إلى تبرير هـــذا التناقض في تدوينة 
أخرى تضمنت إشـــارات إلـــى أن ذلك القصف 

الجوي يصب في مصلحة حكومة الوفاق.
وكان لافتـــا أن تلـــك الإشـــارات اســـتندت 
إلى توقيـــت هذه الغارة الجويـــة التي جاءت 
بعد ســـاعات قليلة من إعـــلان الجيش الليبي 
سيطرته واستلامه المؤسسات والمنشآت في 
أوبـــاري، وذلك في إطار العمليات العســـكرية 
التـــي أطلقها منـــذ منتصف ينايـــر الماضي 

فـــي الجنوب لتطهيره من إرهـــاب العصابات 
المُسلحة.

وحـــرّك هـــذا التوقيت الجـــدل المُصاحب 
للتطـــورات في جنـــوب البلاد، كمـــا أظهر من 
جديـــد الخلافـــات بيـــن المجلس الرئاســـي، 
وقيادة الجيش حول عملياتها التي مكنت من 
السيطرة على أكثر من 80 بالمئة من الجنوب، 

الأمر الذي جعل حكومة السراج في مأزق.
ويـــرى مراقبون أن ما ذهب إليه الســـلاك 
ليس ســـوى مُحاولـــة لاســـتثمار تحرك 
عســـكري أميركي لا يمكن فصله عن 
السياق العام لأولويات واشنطن 

في مكافحة الإرهاب.
واعتبر الناشط 
كمال  الليبي  السياسي 
اتصال  فـــي  المرعـــاش 
مع ”العـــرب“، أن القراءة 
الأميركية،  للغـــارة  الصحيحـــة 

تعكـــس ”تأييدا ولو ضمنيـــا للجيش الليبي، 
وليس لحكومة الوفاق، باعتبار أن الهدف من 
عمليات الجيش هو القضاء على الإرهابيين“.
التـــي  الأميركيـــة  الغـــارة  أن  وأضـــاف 
استهدفت مواقع لإرهابيين في أوباري، ”تخدم 
في توقيتهـــا الجيش الليبـــي، وليس حكومة 
الوفاق، وهي بذلك شـــكل آخر من التفهم الذي 
تُبديه العديد مـــن الأطراف الإقليمية والدولية 

لتحركات الجيش الليبي في الجنوب“.
وأكـــد في المقابـــل أن قيـــادة أفريكوم لها 
أولوياتهـــا، وهي بذلك ”لا تُنســـق مع حكومة 
الوفـــاق، ولا تستشـــيرها أصلا أثنـــاء القيام 
بغـــارات جويـــة فـــي ليبيـــا، وهي غـــارات لم 
تتوقـــف منذ العام 2011. وبالتالي، فإن مقارنة 
هذه الغـــارة مع الضربات الجويـــة الأميركية 
في أطوارها الســـابقة، تبدو بمثابة الاعتراف 
الضمني بشـــرعية عمليات الجيش الليبي في 

جنوب البلاد“.

} موســكو - وجهت روسيا، الخميس، رسالة 
واضحـــة وحازمـــة إلى الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان قبل ســـاعات من انعقـــاد قمة 
جمعته مـــع نظيريه الروســـي فلاديمير بوتين 
والإيراني حســـن الروحاني بمنتجع سوتشي 
في روســـيا، ومفادها أن تركيـــا لا تملك الحق 
فـــي إنشـــاء ”منطقة آمنة“ داخل ســـوريا ما لم 
تطلب موافقة من الرئيس السوري بشار الأسد 

وتحصل عليها.
ويتزامن هذا الضغـــط الذي يدفع أردوغان 
إلـــى البحث عـــن مباركة عـــدوّه اللدود بشـــار 
الأســـد، مـــع ضغـــط روســـي كبير علـــى أنقرة 
للتحرك بجديـــة لمواجهة هيئة تحرير الشـــام 
(جبهة النصرة ســـابقا)، فيمـــا يعتقد مراقبون 
أن أنقرة تستبقي ورقة المتشددين لمقايضتها 

بالمنطقة الآمنة.
وقالت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال بشأن 
خطة المنطقة الآمنة التركية، إن ”مسألة وجود 
قوة عسكرية تعمل بتعليمات من بلد ثالث على 
أرض دولة ذات ســـيادة، لاسيما سوريا، يجب 
أن تحســـمها دمشق مباشـــرة. هذا هو موقفنا 

الأساسي“.
وترى مصادر روســـية مطلعـــة أن الموقف 
الروســـي ليس جديـــدا لجهة الترويـــج لتمدد 
القـــوات التابعـــة للنظام الســـوري داخل كافة 
المناطـــق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش، 
أو تلـــك التي مـــن المزمـــع إخلاؤهـــا من قبل 
القـــوات الأميركيـــة اســـتجابة لقـــرار الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب في هذا الشـــأن في 

ديسمبر الماضي.
وتضيـــف المصـــادر أن موقـــف موســـكو 
وتأكيـــده أثنـــاء انعقـــاد القمـــة الثلاثيـــة في 
سوتشـــي، يراد منه تثبيت مبدأ روسي في هذا 
الشـــأن، مع احتمال إدخال البعض من المرونة 
عليه في المحادثات، لاســـيما تلك الثنائية بين 

الرئيسين الروسي والتركي.
وقال أردوغان فـــي الكلمة الافتتاحية للقمة 
إن الدول الثلاث المشـــاركة نجحت في الحفاظ 

على روح مسار أستانة رغم كافة التحديات.
وأضاف أن الشـــعب الســـوري فـــي انتظار 
أخبار ســـارة منا خلال هذه القمة. مشـــيرا إلى 
وجود أطراف تســـعى لاستمرار الصراعات في 
سوريا، بقوله ”بينما نسعى لوقف نزيف الدماء 

في ســـوريا، ثمة آخرون يعملون سرا وعلانية 
على استمرار النزاعات“.

مـــن جانبـــه، قـــال بوتيـــن إن ”حالـــة عدم 
الاشـــتباك ســـائدة حاليا على مســـاحة كبيرة 
مـــن الأراضي الســـورية، وهذا نتـــاج جهودنا 

الإيجابية والملموسة“.
وأضـــاف ”نبذل جهودا مشـــتركة مع تركيا 
وإيران لإعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا“. 
وأشـــار إلى أن ”مسار أســـتانة أدى إلى عملية 

تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية“.
غير أن هذا الكلام الدبلوماسي لا يخفف من 
حالة التشنج في مقاربة ملف إدلب بين روسيا 

وتركيا.
وقال بوتين إن التحـــركات العدوانية التي 
يقوم بها المتشـــددون لن تمـــر دون عقاب، وإن 
المنطقـــة منزوعة الســـلاح هي مجـــرد إجراء 

مؤقت.
وقبـــل ذلـــك، أوضـــح الكرمليـــن أن صبره 
على تركيا بشـــأن اتفاق مشترك لفرض منطقة 
منزوعة السلاح في شمال غرب إدلب بدأ ينفد.

وأبرمت موسكو وأنقرة الاتفاق في سبتمبر 

الماضي، حيث قال البلدان إنهما يريدان إخلاء 
المنطقـــة من الأســـلحة الثقيلة والمتشـــددين. 
وقد ســـاهم الاتفاق في تجنب هجـــوم للقوات 
الحكوميـــة في المنطقـــة، آخر معقل رئيســـي 

لمعارضي الأسد.
وقال ديمتري بيســـكوف، المتحدث باســـم 
الكرمليـــن، إن موســـكو تريد تحـــركا جديا في 
إدلب وأشـــار إلى ”اســـتمرار وجود الجماعات 

الإرهابية هناك“.
وترى مصادر دبلوماسية أن بوتين يحتاج 
إلـــى تنفيـــذ تركيا ما تـــم الاتفاق عليـــه لجهة 
التعامـــل مـــع حالة إدلـــب التي صـــارت هيئة 
تحرير الشام، العنوان الجديد لتنظيم النصرة، 
تســـيطر عليها بشـــكل شـــبه كامل بعد تمكنها 
من الســـيطرة علـــى كافة المناطـــق التي كانت 
تنظيمات أخرى تابعة للجيش الســـوري الحرّ 

تهيمن عليها.
وتعتبر موســـكو أن إنهاء أمـــر إدلب صار 
شـــرطا لترتيب وضع نهائي في سوريا يواكب 
الجهود المبذولة لإنتاج تسوية سياسية. وترى 
موســـكو أن أمر ذلك من شـــأنه إقناع المجتمع 

الدولي، لاســـيما الدول الغربيـــة، بالرؤية التي 
تسوق لها موسكو للتسوية السورية.

وقال بيســـكوف إن ”تطبيق القرار في إدلب 
هو أحد المكونات الكلية في سياستنا لاستقرار 
ســـوريا وبالطبـــع تهيئـــة الظـــروف لمضـــي 
الأمـــور في اتجاه تســـوية سياســـية“، مضيفا 
أن بوتين ســـيضغط علـــى أردوغان بخصوص 

هذا الشأن.
وينقل عـــن مراقبين في تركيـــا أن الموقف 
الروسي لن يكون مستساغا لدى أردوغان الذي 
يودّ الاســـتفادة مـــن الانســـحاب الأميركي من 
مناطق شمال شرق الفرات ومن موافقة ترامب 
علـــى إقامة منطقة عازلة، مـــن أجل تثبيت بقاء 
شـــرعي يحظى برعاية الدول الكبـــرى للقوات 

التركية في شمال سوريا.
وتريد تركيا إنشـــاء ما تطلـــق عليه منطقة 
آمنة في شـــمال شـــرق ســـوريا، الذي تسيطر 
القوات الأميركية على بعض أجزائه في الوقت 
الراهـــن، كما تريد إخلاء المنطقـــة القريبة من 
حدودهـــا من وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 

التي تدعمها الولايات المتحدة. 
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الرباعية تلوح بمجلس بوتين يحاصر أردوغان: لا منطقة آمنة دون موافقة الأسد

الأمن للضغط 

على الحوثيين

غارات أميركية تثير جدلا في ليبيا: من تدعم واشنطن حفتر أم السراج

ص١٠إسدال الستار على إنتاج أكبر طائرة في العالم

ل شمال سوريا
ّ
• أنقرة تستبقي ورقة النصرة غطاء لتمرير خطتها في التدخ

• حكومة الوفاق الوطني تؤكد العلم مسبقا و{أفريكوم} تنفي

  

محمد السلاك كمال المرعاش

هل تنسق واشنطن مع حكومة السراج

الغارة الأميركية 
تمت بالتنسيق مع 
حكومة الوفاق

”أفريكوم“ لا تُنسق 
مع حكومة الوفاق 
ولا تستشيرها

ديمتري بيسكوف

بوتين يضغط على 

أردوغان لإنهاء نفوذ 

النصرة في إدلب

المغرب وإسبانيا بلدان بفرص وتحديات مشتركة

التحركات العدوانية لن تمر دون عقاب

يسرى المزوغي
تجعل من البوهيمية 

دستور حياة

ص١٧ ص٤



} القــدس – اتفقـــت الفصائـــل الفلســـطينية 
رغـــم عدم وصولها إلى إجماع كاف بشـــأن كل 
المشكلات المطروحة على طاولة المفاوضات 
بعدم تمكنها من إصدار بيان ختامي مشـــترك 
في قمة موســـكو، على رفض الخطة الأميركية 
المعروفـــة بصفقـــة القرن لإحلال الســـلام مع 

إسرائيل.
وعبّـــرت الســـلطة الفلســـطينية الخميس 
عن اســـتنكارها لمؤتمر وارســـو الدولي حول 
الشـــرق الأوســـط، الذي يهـــدف برأيهـــا إلى 
”تطبيـــع“ الاحتـــلال الإســـرائيلي للأراضـــي 

الفلسطينية.
وقـــال نبيـــل شـــعث مستشـــار الرئيـــس 
الفلســـطيني محمود عباس، في مقال نشـــرته 
صحيفـــة ”هآرتـــس“ الإســـرائيلية، ”بوقوفها 
كليا في صفّ الحكومة الإســـرائيلية، تســـعى 
إدارة ترامب إلى تطبيع الاحتلال الإســـرائيلي 
والإنـــكار المنهجـــي للحـــقّ الفلســـطيني في 
تقرير المصير. ويدخل مؤتمر وارسو في هذا 

السياق“.
وكان من المتوقع أن يركز مؤتمر وارســـو 
المخصص رســـميا لمناقشـــة الوضع الأمني 
في الشـــرق الأوســـط، على إيران، لكن جاريد 
كوشـــنر أثار أيضا مســـألة الجهود الأميركية 
المستمرة منذ أشهر لطرح مبادرة دبلوماسية 
بشأن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي التي تم 
تأجيل تقديمها إلى فتـــرة ما بعد الانتخابات 
الإســـرائيلية المزمـــع تنظيمهـــا فـــي 9 أبريل 

القادم.

وذكّـــر شـــعث بأن الســـلطة الفلســـطينية 
رفضت المشاركة في المؤتمر، قائلا إن ”عملية 
السلام لا يمكن تحويلها إلى محاولة للحصول 
على عفو عن جرائم الحرب، أو محاولة لإجبار 
أحد الأطـــراف للتخلي عن حقوقه الأساســـية 

التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة“.
الفصائـــل  تشـــبّث  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الفلســـطينية وفي مقدّمتها الســـلطة مدعومة 

بدعم عربي إلى تأجيل خطة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لإحلال الســـلام بين إســـرائيل 
وفلســـطين إلى حين حصولها على المزيد من 

التنازلات من الطرفين.
لكن الفصائل الفلســـطينية ترفض الخطة 
متهمـــة واشـــنطن بالانحيـــاز التـــام لفائـــدة 
إســـرائيل، حيث قالت الرئاســـة الفلســـطينية 
الخميـــس، إن حل القضية الفلســـطينية على 
أساس القرارات الشرعية الدولية مفتاح الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وأكّد نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئاسة 
الفلســـطينية إن ”أي حـــل لا تكون فيه القدس 
عاصمـــة للدولـــة الفلســـطينية، لـــن يكتب له 

النجاح“.
وجـــاء ذلك تعقيبـــا على مؤتمر ”الســـلام 
المنعقد في  والأمـــن فـــي الشـــرق الأوســـط“ 
العاصمة البولندية وارســـو، بمشاركة وزراء 
خارجيـــة عـــرب وغربيين، إلـــى جانب رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو، فيما 
أعلنـــت القيـــادة الفلســـطينية مقاطعة أعمال 

المؤتمر.
وأشـــار أبوردينة إلى أن ”قضية الشـــرق 
الأوســـط هي سياسية وليست أمنية“، مضيفا 
”دون إيجـــاد حـــل للقضية الفلســـطينية على 
أســـاس (خيـــار) حـــل الدولتيـــن، وقـــرارات 
الشـــرعية الدوليـــة، وتحقيق آمـــال وتطلعات 
الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، فإن 
كل المؤتمـــرات واللقاءات ســـيكون مصيرها 

الفشل وستكون فقط مضيعة للوقت“.

وقال إن ”الاستمرار في مثل هذه المشاريع 
الفاشـــلة لن يؤدي سوى إلى خلق مناخ سلبي 

يستفيد منه المتطرفون وأعداء السلام“.
وقبل مؤتمر موســـكو الذي جمع الفصائل 
الفســـلطينية حصـــل الرئيـــس الفلســـطيني 
على دعم ســـعودي خـــلال زيارته إلى الرياض 
وتباحثه مع العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز بشـــأن ما تتعـــرض له القضية 

الفلسطينية من ”أخطار ومؤامرات“.
وأشـــارت وكالـــة ”وفا“ غـــداة الزيارة إلى 
أن عبـــاس أطلـــع العاهـــل الســـعودي علـــى 
”المؤامـــرات التـــي تحـــاك لتمرير ما يســـمى 
الخطة الأميركية للســـلام في الشرق الأوسط، 

والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن“.
ومـــن جانبه، قال نبيل شـــعث مستشـــار 
الرئيـــس الفلســـطيني للعلاقـــات الدولية إن 
عباس قدم للعاهل الســـعودي شرحا للموقف 
الفلســـطيني الرافض للمشـــاركة فـــي مؤتمر 

”وارسو“.
ووصف شـــعث زيـــارة عباس للســـعودية 
بـ”الهامة“، لافتا إلـــى أن المملكة ”تلعب دورا 
هاما في السياسة العربية، في ظل المتغيرات 

الدولية الجارية“.
العربيـــة  المملكـــة  ”دور  علـــى  وشـــدد 
الســـعودية في مســـاندة القيادة الفلسطينية 
في مواجهة صفقة القرن“، مذكرا بأن الموقف 
السعودي ”يؤكد على تمسكه بمبادرة السلام 
العربية، ورفض التطبيع مع إسرائيل قبل حل 

القضية الفلسطينية“.

وعلـــى عكـــس الموقف الســـعودي قطعت 
سلطنة عمان وإســـرائيل خلال مؤتمر وارسو 
خطوة جديدة نحو إضفاء طابع رســـمي على 
علاقاتهمـــا المتناميـــة، حيـــث التقـــى رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير 
الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وقـــال بن علـــوي مخاطبـــا نتنياهو خلال 
اللقاء ”يعاني الناس في الشرق الأوسط كثيرا 
لأنّهـــم عالقون في الماضي.. نقول الآن إن هذا 

عصر جديد من أجل المستقبل“.
أما بشأن بقية الفصائل الفلسطينية، فهي 
تتجنّـــد أيضا وراء رفض خطـــة صفقة القرن 
حيـــث قال موســـى أبومرزوق عضـــو المكتب 
السياســـي لحركة ”حماس“، عقـــب نهاية قمة 
موسكو الفلسطينية إن ”الفصائل الفلسطينية 
اتفقت علـــى ضرورة إنهاء الانقســـام وتعزيز 
الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواجهة الخطة 

الأميركية التي تسمى بصفقة القرن“.
وفي السياق نفسه، دعا القيادي في حركة 
”الجهاد الإســـلامي“ محمد الهندي إلى أهمية 
إجراء حوار شـــامل بيـــن الفصائل في مصر، 

للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الشعب.
وبـــدوره، قال أميـــن عام حركـــة المبادرة 
الوطنيـــة، مصطفى البرغوثـــي، إن ”ما اتفقت 
عليـــه الفصائـــل أكثـــر ممـــا اختلفـــت عليه، 
وسنســـتكمل حواراتنـــا فـــي مصـــر للخروج 
باتفـــاق كامـــل“، مضيفـــا أن ”الجميـــع متفق 
على أنه دون إنهاء الانقسام، لن تسقط صفقة 

القرن“.

«أي حـــل لا تكـــون فيـــه القـــدس عاصمة لفلســـطين، لن يكتـــب له النجـــاح، إن حـــل القضية أخبار

الفلسطينية على أساس القرارات الشرعية الدولية مفتاح الأمن في المنطقة».

نبيل أبوردينة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية

«الفصائـــل الفلســـطينية اتفقـــت علـــى ضـــرورة إنهـــاء الانقســـام وتعزيـــز الوحـــدة الوطنية 

الفلسطينية ومواجهة الخطة الأميركية التي تسمى بصفقة القرن».

موسى أبومرزوق
عضو المكتب السياسي لحركة حماس
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يبدو أن مقاطعة السلطة الفلسطينية لمؤتمر 
الســــــلام والأمن في الشرق الأوسط أو ما 
يعرف بقمة وارســــــو وتشــــــبثها رفقة جل 
الفصائل الفلسطينية وبعض الدول العربية 
ــــــس الأميركي دونالد  برفــــــض خطوة الرئي
ترامب لإحلال الســــــلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين أو ما يعرف بصفقة القرن، 
ــــــد تأجيل طرح  قــــــد أدت بالنهاية إلى مزي
ــــــل الإدارة الأميركية إلى  الخطــــــة مــــــن قب
أســــــابيع قليلة أخرى وتحديدا عقب إجراء 
إجراؤها  المزمع  الإســــــرائيلية  الانتخابات 

في شهر أبريل القادم.

الرفض العربي والفلسطيني يؤجل طرح صفقة القرن
[ معارضة الخطة الأميركية تجمع الفرقاء الفلسطينيين  [ أي حل لا تكون فيه القدس عاصمة لفلسطين لن يكتب له النجاح

2

معارضة فلسطينية مدفوعة برفض عربي روسي

البرلمان المصري يوافق 

على تعديل الدستور

} القاهــرة – وافق مجلـــس النواب المصري 
”من حيـــث المبـــدأ“ الخميس علـــى تعديلات 
دستورية تتيح تمديد حكم الرئيس عبدالفتاح 

السيسي بعد انتهاء ولايته في 2022.
     وتمـــت الموافقـــة المبدئية علـــى التعديل 
بتأييـــد أكثر من ثلثي أعضـــاء البرلمان وهو 
الحـــد الأدنى المطلـــوب، وفقا لآليـــات تعديل 
نصوص الدستور الحالي الذي تم وضعه عام 

.2014
وأكـــد موقع البرلمـــان أن ”485 عضوا (من 
إجمالي 596) وافقـــوا على مبدأ طلب التعديل 
بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات 
متتالية، اســـتغرقت أكثر من 10 ساعات“. ولم 

يحدد عدد النواب المعترضين أو الغائبين.
لكن النائب هيثم الحريري عضو مجموعة 
30-25 المعارضـــة (أقل مـــن 20 نائبا) قال إن 
”عـــدد النـــواب الذيـــن رفضـــوا التعديلات 16 

نائبا“.
 وينص التعديل الأساســـي المقترح على 
”زيادة مـــدة تولي منصب الرئاســـة لتصبح 6 
ســـنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها 
الشـــديد وأنها لا تتلاءم مـــع الواقع المصري 
المســـتقر“. كما نص التعديل على ”استحداث 
مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس 

الحالي وتعديل ما يلزم لذلك“.
وأكـــدت الأغلبيـــة البرلمانيـــة أن تعديـــل 
المادة المتعلقة بفترة حكم السيسي ضروري 
لأن ”الواقـــع العملـــي أظهر قصر مـــدة الحكم 
المنصـــوص عليهـــا فـــي دســـتور 2014 وهي 
ثماني ســـنوات بحد أقصى وعـــدم ملاءمتها 

للواقع المصري المستقر“.

} الخرطــوم – تراكمـــت القضايـــا والملفات 
التـــي دفعـــت بالســـودانيين للتظاهـــر ضـــدّ 
النظام الســـوداني، وعلاوة على الاحتجاجات 
المطلبية بســـبب تردي الأوضاع الاقتصادية 
خـــرج المئات في مســـيرات الخميس، بما في 
ذلك مخيم للنازحين بســـبب الحروب، على ما 
أفاد شـــهود، بعد أن دعا منظمو الاحتجاجات 
لتظاهرات مناهضـــة للحكومة دعما للملايين 
من المتضرريـــن من جراء النزاعـــات في هذا 

البلد العربي الأفريقي.
وردّد المتظاهـــرون الخميس هتافهم الذي 
في  ميّـــز الاحتجاجـــات ”حرية ســـلام عدالة“ 
وســـط الخرطوم قبل أن تفرقهم قوات مكافحة 
الشـــغب باســـتخدام الغـــاز المســـيّل للدموع 

سريعا.
وقال شـــهود عيـــان إنّ ”الشـــرطة اعتقلت 
الكثيـــر مـــن الشـــبان والشـــابات في وســـط 

الخرطوم“.
وحســـب ما قال أحد المقيمين في المكان، 
خرج العديد من المقيمين في مخيم للنازحين 
من النزاع الدامي في دارفور في مسيرة داخل 

المخيم.
وقال محمد عيسى الذي يسكن في المخيم 
إنّ ”ســـكان معســـكر زمزم وغالبيتهم شـــبان 
وشـــابات يرددون شعارات مناهضة للحكومة 
في وسط المعسكر“، مضيفا ”نعتقد أنّ الناس 
في أرجاء البلاد يتظاهرون نيابة عنا، ضحايا 

الحرب في دارفور“.
الســـودانيين،  المهنييـــن  اتحـــاد  وكان 
الهيئـــة المنظّمة للاحتجاجـــات، دعا لتنظيم 
للمواطنيـــن  دعمـــا  الخميـــس  احتجاجـــات 
المتضرريـــن من النزاعات فـــي أقاليم دارفور 

والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

واندلـــع النزاع في دارفـــور في العام 2003 
حيـــن حمل متمردون من أقلية إثنية الســـلاح 
ضـــد الحكومـــة المركزية فـــي الخرطوم التي 

اتهموها بتهميش الإقليم.
وقال حســـن آدم الذي يعيـــش في المخيم 
إنّ ”المتظاهرين في أرجاء البلاد يقولون إننا 
شـــعب واحد“، مضيفا ”نريد أن نبني سودانا 
جديـــدا لا يفـــرق بيـــن الســـودانيين الأفارقة 

والعرب“.
وقتل الآلاف من الأشـــخاص في النزاعات 
الثلاثة التي تسببت كذلك بنزوح الملايين رغم 
نشر قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي 

في دارفور.

ويقول مسؤولون حكوميّون إنّ 30 شخصا 
قُتلـــوا في التظاهـــرات، بينمـــا أعلنت منظّمة 
هيومـــن رايتـــس ووتش أنّ 51 شـــخصا على 

الأقلّ قُتلوا خلالها.
ولا يزال الرئيس الســـوداني عمر البشير 
صامـــدا فـــي وجـــه الاحتجاجات، وقـــد تعهّد 
الأربعاء بدعم الســـلام في مناطـــق النزاع في 

بلاده.
وفرقـــت الشـــرطة الســـودانية والقـــوات 
الأمنية تظاهرات احتجاجية وسط العاصمة، 
المهنييـــن  تجمـــع  مـــن  لدعـــوة  اســـتجابة 
السودانيين وتحالفات معارضة تحت مبادرة 

”حرية وتعبير“ المطالبة بإسقاط النظام.

وانتشـــرت القـــوات الأمنية انتشـــرت منذ 
وقت مبكر الخميس في أنحاء وسط الخرطوم 
تحســـبا لتظاهرة المهنييـــن المتجهة للقصر 

الرئاسي.
وقـــال تجمـــع المهنيين الســـودانيين إن 
موكبـــا انطلـــق الخميـــس بمنطقة ”الســـوق 
(وســـط الخرطـــوم) ”مـــن أجل كل  العربـــي“ 
ضحايا الحروب والانتهاكات“. وذكر التجمع 
(بولاية  أن نازحي ”معســـكر زمزم للنازحين“ 
شـــمال دارفـــور غربي الســـودان) خرجوا في 

تظاهرات دعما لمطالب المحتجين.
فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي صورا ومقاطـــع فيديو لتظاهرات 
فـــي أحيـــاء ”بـــري والشـــجرة والحامـــداب“ 
بالخرطـــوم، ومدينة الأبيض (جنوب) وبعض 
أحيـــاء مدينـــة مدني وقـــرى الجزيرة وســـط 

السودان.
ولم يصدر عن السلطات السودانية تعليق 
فوري حـــول ما حصل من قمـــع للمتظاهرين، 
وتقر الحكومة الســـودانية بـــأن حق التظاهر 
مكفول دستوريا، لكنها تقول إن هناك مخربين 

ومندسين بين المحتجين. 
المهنييـــن  تجمـــع  دعـــا  والأربعـــاء، 
السودانيين (نقابي غير حكومي) و3 تحالفات 
معارضـــة بالســـودان إلى انطلاق مســـيرات 

ومواكب جماهيرية في عدد من المدن.
ومنذ 19 ديســـمبر الماضي، تشـــهد البلاد 
احتجاجـــات منددة بالغـــلاء ومطالبة بتنحي 

البشير.

تراكم أخطاء البشير يدفع السودانيين للتشبث بإسقاط النظام

ضحايا الحروب ينضمون للاحتجاج

} القــدس – فـــي تطـــور جديد، قـــال كبير 
مساعدي الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، 
إن الإدارة الأميركية ستقدم خطتها للسلام 
بـــين الفلســـطينيين والإســـرائيليين التـــي 
يطلق عليها ”صفقة القرن“ بعد الانتخابات 
الإســـرائيلية المقررة في التاســـع من أبريل 

المقبل.
ونقلت وســـائل إعلام عبرية عن كوشنر 
قوله في جلســـة مغلقة مســـاء الأربعاء مع 
وزراء خارجية مشـــاركين في مؤتمر ”الأمن 
المنعقد  والســـلام فـــي الشـــرق الأوســـط“ 
فـــي العاصمـــة البولنديـــة وارســـو ”نقدم 
خطة الســـلام بعـــد انتخابـــات ٩ أبريل في 

إسرائيل“.
الطرفـــين  علـــى  ”ســـيتعين  وأضـــاف 
الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات“.

وأعلن البيت الأبيض أن كوشنر رئيس 
الطاقـــم الأميركـــي الـــذي يبلـــور الخطـــة، 
ســـيطلع وزراء خارجية الدول المشاركة في 

مؤتمر وارسو على تطورات إعداد الخطة.
وهذه هي المـــرة الأولى التي يحدد فيها 
مســـؤول أميركي رفيـــع المســـتوى موعدا 

زمنيا لإطلاق الصفقة.
وأعلنت القيـــادة الفلســـطينية رفضها 
المســـبق لخطة الســـلام الأميركية، بعد أن 
أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها ستســـقط 

موضوع القدس من طاولة المفاوضات.
وأوقفت اتصالاتها السياسية مع الإدارة 
الأميركية بعد إعلان ترامب في السادس من 
ديســـمبر ٢٠١٧ الاعتـــراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.
فـــي  اجتماعاتهـــا  اختتامهـــا  ولـــدى 
العاصمة الروسية موسكو الأربعاء، أعلنت 
الفصائـــل الفلســـطينية ضـــرورة مواجهة 
خطة التســـوية الأميركية، المعروفة باســـم 
”صفقة القرن“ وإنهاء الانقسام الفلسطيني 
ورفض إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة.

للحوارات  الختاميـــة  الجلســـة  وخلال 
الأربعـــاء أجمـــع ممثلـــو الفصائـــل علـــى 
ضـــرورة مواجهة ”صفقة القـــرن“، ورفض 
إقامة دولة فلسطينية في غزة أو دون مدينة 
القدس، والتمســـك بضرورة إنهاء الانقسام 

واستعادة الوحدة الوطنية.
وشـــهد عـــام ٢٠١٨ عددا مـــن الخطوات 
الخطيـــرة التـــي اتخذتهـــا إدارة الرئيـــس 
دونالـــد ترامب تمهيدا للإعـــلان عن خطته 

لسلام الشرق الأوسط. 
فقـــد بـــدأ الرئيـــس الأميركـــي باعتبار 
مدينـــة القـــدس عاصمة موحدة لإســـرائيل 
في ديســـمبر عام ٢٠١٧، قبل أن ينقل رسميا 
وعمليـــا ســـفارة بـــلاده لدى إســـرائيل من 
مدينـــة تل أبيب إلى القدس في شـــهر مايو 

عام ٢٠١٨.

تقديم خطة ترامب بعد 

الانتخابات الإسرائيلية

نبيل شعث:

السعودية تساند القضية 

الفلسطينية في مواجهة 

صفقة القرن

السودانيات يرفضن {رشوة} البشير 

بتعديل قانون النظام العام

ال

ص 7
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أخبار
«الشـــعب الإيراني الصديق يســـتحق قيادة تلتفت إليه بدلا من تبديد ثروته وأمواله للعبث في 

الخارج ونشر الفتن الطائفية والإرهاب في المنطقة».

الأمير خالد بن سلمان
سفير السعودية لدى الولايات المتحدة

«لا يوجد حل عســـكري للأزمة اليمنية، وحان الوقت لإنهاء المعاناة الإنســـانية الكارثية.. ندعو 

بأن يعود اليمن سعيدا».

أليسون كنغ
المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حسابات سياسية وراء مساعي إعادة 

البيشمركة إلى نينوى وكركوك

} أربيل (العراق) - يســـعى الأكراد العراقيون 
إلى إعادة قواتهم المعروفة بالبيشـــمركة إلى 
محافظتي نينوى وكركوك المختلطتين عرقيا 
ودينيا ومذهبيـــا، وذلك قبل انتخابات محلية 
من الممكن أن تغيّر خارطة التمثيل السياسي 

فيهما.
وبرغـــم الوجـــود الكـــردي التاريخـــي في 
المحافظتيـــن، فـــإن المقاعـــد الكرديـــة فـــي 
المجالـــس المحليـــة أو البرلمـــان منـــذ 2003 
مرهونـــة بالحماية العســـكرية التـــي توفرها 
البيشمركة للناخبين الأكراد في هذه المناطق.

موعـــد  العراقيـــة  الحكومـــة  تقـــرّر  ولـــم 
الانتخابات المحلية التي كان مزمعا إجراؤها 
بالتزامن مع الانتخابـــات العامة في مايو من 
العـــام الماضي، لكنها أُجلت بســـبب العوائق 
والتعقيدات اللوجستية والسياسية والأمنية. 
واقترحت مفوضية الانتخابات إجراء الاقتراع 
المحلي منتصف نوفمبر القادم، لكن الحكومة 

لم تعلّق.
وتتحدث أوســـاط سياســـية في بغداد عن 
رغبة الأحـــزاب العراقية بإجـــراء الانتخابات 
المحلية فـــي أقرب فرصـــة. ويتوقّع مراقبون 
أن تُجـــرى هذه الانتخابات مطلع العام القادم، 

وهو ما قد يتقرر خلال الصيف.
وتلعـــب المجالـــس المحليـــة الناتجة عن 
هذه الانتخابات أدوارا مفصلية على مستوى 
إدارة الشـــؤون الداخليـــة للمحافظات. ولكن 
أهـــم واجباتها يكمن فـــي اختيـــار المحافظ 
الذي يتمتع بصلاحيات كبيرة على مســـتوى 

المحافظة.
وحافظ الأكراد على وجود عســـكري قوي 
فـــي محافظة نينـــوى، لكنه انحســـر بتراجع 
قـــوات البيشـــمركة مع تقـــدم تنظيـــم داعش 
لاحتلال مدينة الموصل صيف ســـنة 2014، ما 
شكّل مفاجأة للمتابعين الذين كانوا يعتقدون 
أن القـــوات الكرديـــة منظّمة ومجهّزة بشـــكل 

مثالي.
وتعامل رئيـــس الحكومة الســـابقة حيدر 
العبـــادي بحذر مـــع الرغبة الكردية بإشـــراك 

قوات البيشمركة في معركة استعادة الموصل 
خشية أن تثبّت أقدامها من جديد في نينوى.

وبعد طـــرد التنظيم مـــن المدينة، حاولت 
قوات البيشـــمركة اســـتعادة مناطـــق نفوذها 
ســـابقا، لكنها وجدت الحشد الشعبي قد شغل 

معظمها.
ويعتقد الأكراد أن وجود قوات الحشد في 
نينوى المتصلـــة جغرافيا مع محافظة دهوك 
إحدى المحافظات الثلاث لكردســـتان العراق 
يهدد الاســـتقلال شـــبه الكامل الذي يتمتع به 

الإقليم الكردي.
ويشـــجع الأكـــراد أعضـــاء فـــي مجلـــس 
محافظة نينوى على المطالبة بإخراج الحشد 
غير المرحّب به شعبيا، من المحافظة ما يفتح 
البـــاب أمام عودة البيشـــمركة إليهـــا. وتقول 
مصادر محلية إن وجود البيشمركة في نينوى 
لحظة إجـــراء الاقتراع المحلـــي هو الضمانة 
الوحيـــدة لعدم اســـتيلاء جهـــات أخرى على 
أصـــوات الناخبيـــن الأكراد، مـــا يعني ضمان 
الحضور الكردي المؤثّر في مجلس المحافظة.
البيشـــمركة،  أنّ  المصـــادر  ذات  وتشـــير 
من جهـــة مقابلة، كانـــت دائما مـــن ”الأدوات 
الأساسية لدى الحزبين الكرديين  الانتخابية“ 
الكبيريـــن، الحـــزب الديمقراطـــي بقيـــادة آل 
آل  بقيـــادة  الوطنـــي  والاتحـــاد  البارزانـــي، 

الطالباني.
ويعتمـــد أكـــراد العـــراق علـــى ممثليـــن 
مســـيحيين في مجلـــس نينـــوى لتحريك هذا 
الملف بســـبب خارطة التحالفات المعقدة بين 

السنّة والشيعة في المدينة.
ويقول ســـعد القدو المتحدث باسم اللواء 
ثلاثيـــن في الحشـــد الشـــعبي الذي ينتشـــر 
فـــي أطـــراف الموصـــل إن ”رئيـــس مجلـــس 
محافظـــة نينوى ســـيدو جتو ينفّـــذ أجندات 
حزبية مشـــبوهة لصالح الحزب الديمقراطي 
الكردستاني“ الذي يتزعمه مسعود البارزاني.

ويشير إلى أن ”مؤامرات تحاك منذ شهرين 
من أجـــل إعادة البيشـــمركة مـــرة أخرى إلى 
نينوى وإخراج الحشد الشعبي منها“، مضيفا 

أن ”المحافظـــة على أبواب انتخابات مجالس 
المحافظات، والحزب الديمقراطي يحتاج إلى 
من ينفّذ أجنداته في مناطق المحافظة وإعادة 
البيشمركة ستسهم في تنفيذ ما يهدف إليه“.

ويرى متابعون للشـــأن العراقـــي أنّ عقدة 
الحشد الشعبي تشـــجّع الأكراد على المطالبة 
بعودة قوت البيشـــمركة إلى مناطق كانوا قد 
تخلّـــوا عنها لداعش في الموصـــل عام 2014، 
ومناطـــق أخرى كانوا قد انســـحبوا منها في 
كركوك إثر دخول الجيـــش العراقي إليها عام 

.2017
ويقـــول مراقـــب عراقي ”إنّ الأكـــراد يرون 
أن انتشار الحشـــد الشعبي في كلا المدينتين 
يهبهم الحق في نشر قواتهم. بمعنى أن تكون 
هناك ميليشـــيا مقابـــل ميليشـــيا. وهو خطأ 
تتحمل وزره حكومة بغداد التي لم تســـتجب 
لطلبـــات الأهالي فـــي المدينتين مـــن أجل أن 
تحلّ قطعات الجيـــش العراقي محلّ الفصائل 
المســـلحة التابعة للحشـــد الشـــعبي، التي لا 
تحظى بشعبية في تلك المناطق ذات الغالبية 

السنية“. 

ويضيف ”إذا ما كان الأكراد لا يستبعدون 
وقوع تزوير فـــي الانتخابات المحلية المقبلة 
إذا مـــا جرت في ظـــل غياب البيشـــمركة، فإن 
حضـــور البيشـــمركة هـــو الآخـــر قـــد يؤدي 
بالمقابل إلى وقوع نوع من التزوير، يســـتفيد 
منـــه الأكـــراد الذيـــن لا يخفـــون أطماعهم في 
السيطرة الإدارية والعسكرية على المدينتين، 
وبالأخـــص كركوك التـــي يعتبرونها جزءا من 

إقليمهم أو دولتهم المستقبلية“.
ويرى ذات المتحدّث أنّه ”لا يزال في إمكان 
حكومة بغـــداد أن تضـــع حدا للنـــزاع إذا ما 
امتلكت الرغبة في القيام بذلك. وهو ما يشـــك 
فيـــه الكثيرون بســـبب مزاج رئيـــس الوزراء 
الحالي عادل عبدالمهدي الذي يدفع في اتجاه 
اســـترضاء الأكراد على حساب الحقائق على 

الأرض“.

غياب قوات البيشــــــمركة الكردية عن محافظتي نينوى وكركوك بشمال العراق ليس مجرّد 
تراجع عســــــكري ميداني لأكراد العراق، لكنّه ســــــيُترجم إلى خســــــارة سياسية في حال 
جرت الانتخابات المحلّية في المحافظتين، بالنظر إلى أنّ القوّات العسكرية في العراق أداة 
انتخابية لمن يتحكّم فيها إن لم تضمن له جلب الأصوات، فهي على الأقل تمنع اســــــتيلاء 

غيره على أصواته.

انتشـــار  أن  العـــراق  أكـــراد  يـــرى 

ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي فـــي 

كركـــوك ونينوى يهبهـــم الحق في 

نشر قواتهم بالمحافظتين
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متى نعود

نذر 
ُ

تحالف دعم الشرعية اليمنية ي

معرقلي اتفاق ستوكهولم
} الريــاض - وضـــع تحالـــف دعم الشـــرعية 
اليمنية بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية 
الأمم المتحـــدة أمام مســـؤولياتها في تنفيذ 
اتفاق ستوكهولم بشـــأن مدينة الحديدة على 
الساحل الغربي لليمن، مؤكّدا في بيان التزامه 
بمـــا تمّ الاتفـــاق عليـــه، ومحمّـــلا المتمرّدين 
الحوثييـــن تبعة نقض الاتفـــاق والتملّص من 

استحقاقاته.
وجاء البيـــان في وقت بدا فيـــه أنّ جهود 
المبعـــوث الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث 
بشـــأن تنفيـــذ اتفـــاق ســـتوكهولم تـــدور في 
حلقـــة مفرغـــة دون تســـجيل أي تقـــدّم يذكر، 
متيحـــة الفرصـــة أمـــام ميليشـــيات الحوثي 
لالتقاط أنفاسها وكســـب مزيد من الوقت، في 
ظلّ تســـاهل أممي إزاءها جعلهـــا بمنأى عن 

تحميلها مسؤولية عرقلة تنفيذ الاتفاقيات.
أنّ  يمنيـــة  سياســـية  دوائـــر  واعتبـــرت 
بيـــان التحالف الـــذي صيغ بطريقـــة رصينة 
ومســـؤولة، لـــم يخلُ مـــن إنذار مبطّن بشـــأن 
التبعات التي ستنتج عن تمادي الحوثيين في 

عرقلة تنفيذ الاتفاق.
ويُجمع الخبراء الأمنيون والعسكريون أنّ 
التحالف والقوات اليمنية المتعدّدة المدعومة 
مـــن قبله، مـــا تزال فـــي وضع تفوّق ســـاحق 
إزاء ميليشـــيات الحوثي، وأنّها تمتلك القدرة 
علـــى حســـم معركة الحديـــدة التـــي كانت قد 
بدأتها فعلا، قبل أنّ تتوقّف بســـبب المحاذير 
الإنســـانية والمطالبـــات الأمميـــة والدوليـــة 

بوقفها.
وأشـــار بيان التحالف بوضـــوح إلى هذا 
المعطـــى بالقـــول ”نجحـــت قـــوات التحالف 
والقوات الشـــرعية اليمنية في تحرير مناطق 
شاســـعة في اليمـــن حتى الوصول لمشـــارف 
مدينـــة الحديـــدة، ممـــا شـــكّل ضغطـــا على 
الميليشـــيات الانقلابيـــة وأجبرهـــا من خلال 
اتفاقيـــة ســـتوكهولم أن تقبـــل بالانســـحاب 
مـــن المدينة وموانئهـــا تحت إشـــراف الأمم 

المتحدة“.

وإذ شـــدّد تحالف دعم الشـــرعية اليمنية 
علـــى التزامـــه باتفاق ســـتوكهولم وتمسّـــكه 
بتنفيذه، فقد ذكّر في المقابل بمضي ”أكثر من 
ســـتّة أســـابيع التزمت خلالها قوات الشرعية 
اليمنيـــة والتحالـــف بوقف إطـــلاق النار بكل 
جوانبـــه، وأبـــدت كامـــل الانضبـــاط في وجه 
الاســـتفزازات الخطيرة التي تجـــاوزت 1400 
اختـــراق من الميليشـــيات الانقلابيـــة، وأدّت 
إلى ســـقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى 

وجرحى“.
ونبّه ذات البيان إلى أنّه ”لم يســـجل خلال 
الأســـابيع الســـتّة أي تقدّم ملحوظ في تنفيذ 
اتفاق الســـويد، وتشـــير كافة المؤشرات بأن 
الميليشـــيات الانقلابية غيـــر مهتمة بتطبيق 
بنـــود الاتفاقية، وأنها في واقـــع الأمر تتعمّد 
التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتها العسكرية 

في المدينة والمحافظة“.
وقـــال التحالـــف فـــي بيانه ”مـــن منطلق 
حرص التحالف العربي على اســـتمرار نجاح 
اتفاقيات ستوكهولم ودعما للعملية السياسية 
التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن، 
فـــإن قوات التحالف تؤكد اســـتعدادها لإعادة 

الانتشـــار وفقـــا لاتفاقية ســـتوكهولم، وتدعو 
الأمـــم المتحدة والمبعـــوث الأممي لليمن إلى 
الضغط علـــى الميليشـــيات الانقلابية لتنفيذ 
اتفاقيـــات ســـتوكهولم وتحميلها مســـؤولية 

فشلها“.
ويكتســـي موقع محافظة الحديدة الواقعة 
على البحر الأحمر أهمية اســـتراتيجية، ليس 
لليمن والإقليم فقط، ولكن للعالم بأســـره كونه 
يشـــرف على ممر بحري دولـــي تُنقل عبره كلّ 
يوم أطنان من السلع والمنتجات، على رأسها 
نفط منطقـــة الخليج المصدّر نحو الأســـواق 

العالمية.
وقال التحالف في بيانه إنّه أطلق ”عمليات 
عسكرية لتحرير منطقة حيوية للعالم من أيدي 
الميليشـــيات الانقلابية، اعترافا منه بالأهمية 
العالميـــة لممـــرات البحر الأحمـــر، والتهديد 
الفعلي المباشر بسبب وجود تلك الميليشيات 
ولمعرفته بأهمية مدينة الحديدة كنقطة عبور 
أســـلحة فتاكـــة وغير شـــرعية للميليشـــيات 
الانقلابية، وكذلك أهمية المدينة كنقطة عبور 
حيويـــة لدخول المســـاعدات الإنســـانية إلى 
اليمن والتي لم تبرح الميليشـــيات الانقلابية 

بعرقلتها“.
تحذيـــرا  التحالـــف  بيـــان  وتضمّـــن 
للميليشـــيات الحوثيـــة مـــن القيـــام بأعمال 
عدائية مهـــدّدة ”للأمـــن والاســـتقرار وحرية 
الملاحة البحرية وعمليات تدفق المســـاعدات 
الإنســـانية“، مطالبا ”الأمم المتحدة بممارسة 
المزيد مـــن الضغوطات لإجبار الميليشـــيات 

الانقلابية تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم“.
كمـــا ذكّر البيـــان بأنّ تدخّـــل التحالف في 
اليمن جاء استجابة لطلب من الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي، واســـتند لمبدأ الدفاع 
عـــن النفس وفقـــا للمادة 51 مـــن ميثاق الأمم 
المتحـــدة، وميثـــاق جامعـــة الـــدول العربية 
والدفـــاع العربي المشـــترك ”لحمايـــة وإنقاذ 
الشـــعب اليمنـــي مـــن الميليشـــيات الحوثية 

المدعومة من إيران واستعادة الشرعية“.
وجاء البيان غداة تحذير أطلقته بريطانيا 
من تضـــاؤل فرص تحقيق الســـلام في اليمن 
انطلاقـــا من اتفاقات الســـويد التي قادت إلى 
إبرامها جهـــود المبعوث الأممـــي إلى اليمن 

مارتن غريفيث.
وقـــال وزير الخارجية البريطاني جيريمي 
هنت بمناسبة اجتماع عقده مع وزراء خارجية 
الولايات المتحدة والإمارات والســـعودية في 
وارسو ببولندا إن فرصة تحويل وقف إطلاق 
النـــار في اليمـــن إلى خطة للســـلام تتضاءل. 
وأضاف في بيـــان ”أمامنـــا الآن فرصة آخذة 
فـــي التضاؤل لتحويل وقـــف إطلاق النار إلى 
مسار دائم للسلام ووقف أسوأ أزمة إنسانية 

في العالم“.
وكانت مشـــاورات جرت في شهر ديسمبر 
الماضي بالعاصمة الســـويدية ستوكهولم قد 
أفضـــت إلى إبـــرام ممثلّي الحكومـــة اليمنية 
والحوثييـــن، اتفاقـــا يتعلـــق بحـــل الوضـــع 
بمحافظـــة الحديـــدة من خـــلال إقـــرار وقف 
لإطلاق النـــار وتنفيـــذ عملية إعادة انتشـــار 
للقـــوات العســـكرية تتضمّن إخـــلاء الموانئ 
الثلاثـــة، الحديدة والصليف ورأس عيســـى، 
إضافة إلى تبـــادل الأســـرى والمعتقلين لدى 
الجانبيـــن والذيـــن يزيد عددهم عـــن 15 ألف 
فـــرد. وعدا صمود وقف إطـــلاق النار، فإن أيا 
مـــن جوانب الاتفـــاق الأخرى لم يتـــمّ تنفيذه 
بسبب اختلافات عميقة على تفسير نصوصه، 
ومحاولة الحوثيين استخدام الاتفاق للإبقاء 
على ســـيطرتهم علـــى الحديدة كمـــا هي دون 

تغيير.

التـــزام التحالف بوقف إطـــلاق النار 

وإعادة الانتشـــار في الحديدة يحرج 

الحوثيين ويكشف مسؤوليتهم عن 

تعطيل جهود السلام
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} ســامراء (العــراق) - أودى انفجـــار عبوة 
ناســـفة، جـــدّ الخميس، قرب مدينة ســـامرّاء 
شـــمالي العاصمة العراقية بغـــداد، بثمانية 
عناصر من فصيل شـــيعي مسلّح، في إحدى 
أكبر الضربات التـــي توجّه للفصائل التابعة 
للحشد الشعبي منذ حسم الحرب ضدّ تنظيم 

داعش في العراق قبل أكثر من عام.
وقـــال مصدر محلّـــي لوكالة فرانس برس 
طالبـــا عدم كشـــف هويتـــه إنّ عبوة ناســـفة 

انفجرت فـــي دورية لقوات ســـرايا الســـلام 
التابعة للزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر لدى 
مرورها علـــى الطريق الســـريعة قرب مدينة 
ســـامراء، مـــا أدى إلـــى مقتل ثمانيـــة منهم 
وإصابـــة آخرين بجـــروح. وأوضـــح مصدر 
أمني أن من بين القتلى، مسؤول فوج التدخل 
الســـريع في المدينـــة ومصور حربـــي تابع 
لسرايا السلام التي تشـــارك حاليا في مسك 

المناطق التي استُعيدت من داعش.

ومن جهته نعى النائب بالبرلمان العراقي 
مثنى السامرائي، العقيد غالب خطاب الدوري 
مديـــر مكافحة المتفجرات خلال مهمة بجبال 
مكحول في محافظة صلاح الدين، وآمر فوج 
التدخل التابع لســـرايا السلام حسين عطية 
وســـبعة من رفاقه في تفجير ســـامراء، قائلا 
في بيـــان ”نبهت لمرات عديـــدة إلى ضرورة 
مراجعة الخطط الأمنية مع استمرار الخروق 

التي تكلّفنا دماء كثيرة“.

ضربة موجعة للحشد الشعبي في سامراء

الهدنة لدى الحوثيين مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس



} باريــس – اعترف رئيس الحكومة التونسي 
مـــع الرئيس  يوســـف الشـــاهد بأن ”العلاقة“ 
الباجـــي قائـــد السسبســـي تكـــون ”معقـــدة 
أحيانـــا“، وذلك فـــي مقابلة مـــع صحيفة ”لو 

فيغارو“ الفرنسية.
وأكد الشـــاهد، الذي يقوم بزيارة رســـمية 
إلـــى باريس، أن ”الرئيس رجـــل دولة. أتعامل 
معه وفقا للدســـتور. يمكن للعلاقات أن تكون 
معقدة أحيانا، لكن على مســـتوى المؤسسات 

وليس على المستوى الشخصي“.
وتدهـــورت العلاقـــة بيـــن الطرفيـــن منذ 
منتصـــف العام الماضي، عندمـــا طالب حزب 
نداء تونـــس بإقالة الشـــاهد وحكومته. ولئن 
لم يعلـــن الرئيس الباجي قائد السبســـي عن 
موقفـــه، إلا أن إعلانـــه فـــك ارتباطـــه بحركة 
النهضة بســـبب رفضها إقالة الشـــاهد، عكسَ 

تماهيا مع موقف النداء.
ولـــدى ســـؤاله عـــن ارتباطاته مـــع حزب 
النهضة الإســـلامي، نفـــى الشـــاهد أن يكون 

حليفا له.
وقال ”لســـت أنا من أوصـــل النهضة إلى 
الســـلطة. لقد ترأســـت حكومة وحـــدة وطنية 
قائمـــة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية. 

أنا أتولى أعمال البلاد“.
ونهايـــة ينايـــر الماضـــي أعلنـــت كتلـــة 
”الائتـــلاف الوطني“ الموالية لرئيس الحكومة 
داخل البرلمان تشـــكيل حزب ”تحيا تونس“. 
وتتكـــون تلك الكتلة فـــي أغلبها مـــن قيادات 

مستقيلة من حركة نداء تونس.
واتهـــم قياديون في النـــداء حركة النهضة 

بالوقوف وراء تشكيل حزب ”تحيا تونس“.

وقال القيادي عبدالعزيز القطي، إن ”عائلة 
راشـــد الغنوشـــي رئيس حركـــة النهضة بمن 
فيها ابنه معاذ وصهره رفيق عبدالســـلام هما 
مهندســـا مشـــروع يوسف الشـــاهد تحضيرا 
للانتخابـــات القادمـــة“، كاشـــفا فـــي المقابل 
أن ”أعضـــاء حركة النهضة ضد بقاء يوســـف 
الشاهد في الحكومة لكن عائلة الغنوشي هي 
من تتمســـك بإبقاء مساندته للشاهد وهي من 
تشجع المارقين عن حركة النداء على الدخول 

ضمن مشروع الشاهد“.

ولـــم يؤكد الشـــاهد ما إذا كان سيترشـــح 
للانتخابات المتوقع عقدهـــا هذا العام، وقال 
مازحـــا ”لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق 
ذقني..“، محاكيا بســـخرية الرئيس الفرنسي 
الأســـبق نيكولا ساركوزي عندما قال إنه يفكر 

في منصب الرئاسة ”كل يوم عند الحلاقة“.
وتابع الشاهد ”في ما يتعلق بالانتخابات، 
طموحـــي الأبرز هـــو أن ننجح فـــي تنظيمها 
كما فعلنـــا في الانتخابـــات البلدية (في مايو 
الماضـــي). تلك اســـتحقاقات هامة بالنســـبة 

إلـــى ديمقراطية جديـــدة“. وينص الدســـتور 
التونســـي لعام 2014 على إجـــراء الانتخابات 
التشـــريعية قبـــل 60 يومـــا علـــى الأقـــل مـــن 
نهايـــة ولاية البرلمان، أي بيـــن أوائل أكتوبر 
وأوائـــل ديســـمبر هذا العـــام، وبيـــن أواخر 
أكتوبر وأواخر ديسمبر بالنسبة للانتخابات 

الرئاسية.
ويزور الشـــاهد فرنســـا في زيارة رسمية 
لمدة ثلاثة أيام بدأت الثلاثاء وتنهي الجمعة. 
وتـــم الخميـــس بالعاصمة الفرنســـية توقيع 
5 اتفاقيـــات تعاون بين تونس وفرنســـا وذلك 
بإشـــراف رئيس الحكومة التونســـية يوسف 

الشاهد ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب.
وتشمل هذه الاتفاقيات تحويل دين -2002

2007 وإنشاء جامعة فرنسية تونسية بأفريقيا 
والمتوســـط، وكذلك التعاون فـــي مجال النقل 
الدولـــي البري للأشـــخاص، فضلا عن تمويل 
الوكالة الفرنســـية للتنمية لمشـــروع تحديث 
الخدمـــات الصحية بمحافظة ســـيدي بوزيد، 
إلى جانب مشـــروع دعـــم تجســـيم البرنامج 

الوطني للصحة عبر استخدام المعلوماتية.
وتم توقيـــع الاتفاقيات بقصـــر ماتينيون 
إثر انعقاد الاجتمـــاع الثاني للمجلس الأعلى 
للتعاون التونســـي الفرنســـي برئاسة يوسف 
الشـــاهد ونظيـــره الفرنســـي إدوارد فيليـــب 
وبحضـــور عـــدد مـــن الـــوزراء التونســـيين 
والفرنسيين. وأُّحدث المجلس الأعلى للتعاون 
الاتفاقيـــة  بمقتضـــى  الفرنســـي  التونســـي 
الموقعة في 7 أبريـــل 2015 خلال زيارة رئيس 
الجمهورية التونســـية الباجي قائد السبسي 

إلى فرنسا.

   
محمد ماموني العلوي

} الربــاط – أعطـــت زيارة العاهل الإســـباني 
الملـــك فيليـــب الســـادس إلى المغـــرب دفعة 

للشراكة والتعاون بين البلدين.
وجـــاءت زيـــارة العاهـــل الإســـباني إلى 
المغـــرب يومي 13 و14 فبرايـــر الجاري للدفع 
بالعلاقـــات الثنائية، حيث حضـــر إلى جانب 
العاهل المغربي الملك محمد السادس لتوقيع 
جملـــة مـــن الاتفاقيـــات المرتبطـــة بمجالات 

التعاون المتبادل.
وتشكل عناصر السيادة والوحدة الوطنية 
للنزاعـــات  الســـلمية  والتســـوية  والترابيـــة 
والصداقة الأســـس التي ســـتبنى عليها هذه 
الشراكة الإســـتراتيجية بين البلدين الجارين، 
إلى جانب حسن الجوار والمساواة والاحترام 
المتبادل والحوار والتعاون المتكافئ واحترام 

الشرعية الدولية.
وأجـــرى الملـــك محمد الســـادس الأربعاء 
بالقصـــر الملكي بالربـــاط مباحثات مع الملك 
الجانـــب  عـــن  حضرهـــا  الســـادس،  فيليـــب 
الإسباني وزير الشـــؤون الخارجية والاتحاد 
إي  بوريـــل  جوزيـــب  والتعـــاون،  الأوروبـــي 
فونتيليـــس، ورئيس البـــلاط الملكي خايمي 
ألفونسين ألفونسو، وسفير المملكة الإسبانية 
بالرباط ريكاردو دييث هوشلايتنر رودريغيث، 
وعن الجانب المغربي، مستشـــارا الملك عمر 
عزيمان وفـــؤاد عالي الهمة، ووزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون الدولـــي ناصر بوريطة 

وسفيرة المغرب بمدريد كريمة بنيعيش.

واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة الإســـباني أن 
هذه الزيارة الرســـمية تشـــكل لبنة جديدة في 
العلاقات الممتازة سلفا القائمة بين العائلتين 
الملكيتين وحكومتي البلدين، مشـــيرا إلى أن 
العلاقـــات بيـــن البلدين تمر، بشـــكل ملحوظ، 
بفتـــرة إيجابية ودينامية فـــي كافة المجالات، 
وهذه الزيارة ستعمل على تعزيز هذا الواقع.

وقال رضا الفلاح أســـتاذ القانون الدولي 
بجامعـــة ابـــن زهـــر بأكاديـــر لـ“العـــرب“ إن 
العلاقات المغربية الإســـبانية ليست علاقات 
جـــوار عادية لأنهـــا مطبوعة بـــإرث تاريخي 

ضارب في القدم.
وأضـــاف ”العلاقـــات بين البلديـــن تتأثر 
بعوامـــل متعددة منها ما هو مرتبط بالنســـق 
الإقليمي والحد الفاصل بين الشمال والجنوب، 
ومنها ما يخـــص العلاقـــات الاقتصادية بين 
المغـــرب والاتحاد الأوروبـــي، وما يترتب عن 
المعضلات الأمنية التي أصبحت أكثر تعقيدا 

في ظـــل حركية غير مســـبوقة فـــي التدفقات 
البشرية بين القارتين“.

المغربيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
ســـعدالدين العثماني أن إسبانيا كان لها دور 
إيجابي داعـــم للمغرب في البرلمان الأوروبي، 
من أجل تجديد اتفاقية التبادل سواء في قطاع 

الصيد البحري أو في القطاع الفلاحي.
وتـــم التوقيـــع بقصـــر الضيافـــة بالرباط 
علـــى 11 اتفاقية للتعـــاون الثنائي في العديد 
من المجـــالات، والتي تعكس عمـــق العلاقات 
الثنائية كما ســـتعطي دفعة جديـــدة للتعاون 
وستشـــكل  ومدريـــد،  الربـــاط  بيـــن  البنـــاء 
الاتفاقيـــات الموقعة إرادة قيـــادة البلدين في 
توطيد الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد 

التي تجمع البلدين.
وتنص مذكرة التفاهم على إنشـــاء مجلس 
للشراكة الإستراتيجية الشاملة، يرأسه وزيرا 
خارجية البلدين، وسيشكل إطارا للانتظام في 
إجراء حوار سياسي دائم حول جميع القضايا 
الأطـــراف،  والمتعـــددة  الإقليميـــة  الثنائيـــة 
والتنســـيق بهدف تعزيز العلاقات النموذجية 

القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومن شـــأن التعـــاون الأمني والعســـكري 
والبرلمانـــي، تحقيق الأهداف المشـــتركة بين 
إســـبانيا والمغرب فـــي ظل التحديـــات التي 
تواجه البلدين على عدة مستويات ورغبتهما 
فـــي تعزيز الأمن والســـلم في حـــوض البحر 
المتوسط، إضافة إلى التشاور بشأن القضايا 

الإقليمية والمتعددة الأطراف.
وشـــدد جوزيـــب بوريل على أن إســـبانيا 
والمغرب يتقاســـمان نفس المشـــكلات، ولكن 
أيضا نفـــس الفرص التي يتعين اســـتغلالها 
لرفع مجمـــل التحديات المشـــتركة، مؤكدا أن 
البلدين مدعوان، أكثر من أي وقت مضى، إلى 
تقديم إجابات مناســـبة عن تحديات كبرى من 
قبيل مكافحة التهديد الإرهابي وتدبير تدفقات 

الهجرة والنمو الاقتصادي.
ومـــن جهة أخـــرى تعمـــل إســـبانيا على 
المســـتوى الأوروبي من أجل دعم المغرب في 
تعاطيه مع مشـــكلة الهجرة التي تؤرق الجارة 
الشـــمالية. وأكد رضا الفـــلاح، لـ“العرب“، أن 
المغـــرب ليس في مقدوره وفـــي صالحه كذلك 
لعـــب دور دركـــي أوروبي ومشـــكلات الهجرة 
تقتضي مقاربة شـــاملة ولا يمكـــن حلها على 
حســـاب الأمـــن القومي للـــدول المغاربية كما 

يريد الاتحاد الأوروبي.
واعتبر الفلاح أن الأحزاب السياســـية في 
إســـبانيا لديها مواقف متباينة في ما يخص 
السياسة الخارجية اتجاه المغرب، لكن توجد 
توجهات ثابتة وتقليدية عند الدولة الإسبانية 
تدفعهـــا نحـــو عدم تجـــاوز بعـــض الخطوط 
الحمـــراء مع الإبقـــاء على هامـــش مزعج من 

معاكسة المصالح المغربية.
وفـــي هذا الســـياق قـــال مدير ”مؤسســـة 
خوصي  الثقافـــات الثلاث للبحر المتوســـط“ 
مانويل ســـيرفيرا إنه “لا يجب أيضا إغفال أن 

الأهداف التي نتقاســـمها، تتجـــاوز العلاقات 
الثنائية. فإســـبانيا والمغرب يعملان بشـــكل 
مشـــترك كي يتحول الحوض المتوسطي إلى 

فضاء للسلم والتقدم والازدهار“.
وأكد خوصي مانويل سيرفيرا أن البلدين 
يـــدركان الجوانـــب التـــي يتعيـــن تعزيزهـــا 
وتقويتها من أجل الســـير قدما في شراكتهما 
الإســـتراتيجية، مشـــيرا بهذا الخصوص إلى 

الـــدور الطلائعي الذي تضطلع به ”مؤسســـة 
الثقافات الثلاث للبحر المتوسط“ في مسلسل 

التقارب بين ضفتي المتوسط.
ويـــرى رضـــا الفـــلاح أن كلا مـــن المغرب 
وإســـبانيا يحمـــلان ثقل ومســـؤولية الأبعاد 
المركبة لهذه العلاقة وما تقتضيه من تشـــاور 
وتعاون وعمل مشـــترك من أجـــل بناء نموذج 
فعال ومســـتدام للشـــراكة، وفي نفس الوقت، 

العمل ســـويا على إيجـــاد الحلـــول للقضايا 
العالقـــة بيـــن المملكتين وفـــي مقدمتها ملف 

الجيوب المغربية المحتلة (مليلة وسبتة).
وحـــول الآلية التي يمكـــن اللجـــوء إليها في 
قضيـــة الجيـــوب المغربية، أكـــد رضا الفلاح 
أنـــه يجب طرح الملـــف على اللجنـــة الرابعة 
فـــي الأمم المتحدة والضغط دبلوماســـيا عبر 

المنابر الدولية.

زيارة فيليب السادس للرباط تعزز الشراكة المغربية الإسبانية
[ العاهلان المغربي والإسباني يشرفان على توقيع 11 اتفاقية  [ الجيوب المحتلة قضية عالقة يسعى الطرفان لحلها سلميا

تعرف العلاقات الإسبانية المغربية مرحلة متميزة من التعاون على كافة المستويات في ظل 
شــــــراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد، وهو ما رسخته زيارة العاهل الإسباني الملك فيليب 

السادس إلى المغرب والتي توجت بوقيع 11 اتفاقية.

أخبار
«تدخل الاتحاد الأفريقي في قضية الصحراء غير ممكن وغير معقول، لا سياســـيا ولا عمليا؛ لأن 

بعض أعضاء الاتحاد الأفريقي أطراف في النزاع».

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

«هناك أشـــخاص غير موافقين على ترشـــيح بوتفليقة في الداخل. هذا ليس إشـــكالا، يجب أن 

نقوم بالتوعية من أجل مشاركة قوية، للسماح لهذا الرجل بالمواصلة لأننا نحتاجه}.

عبدالملك سلال
مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

الشاهد يعترف بتوتر العلاقة بين الرئاسة والحكومة في تونس

زيارة نوعية

إســـبانيا كان لهـــا دور إيجابي داعم 

للمغـــرب لتجديد اتفاقيـــة التبادل 

ســـواء في قطاع الصيـــد البحري أو 

في القطاع الفلاحي

◄
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الشاهد في موقف صعب

} الربــاط - شـــدد المغـــرب الخميس على 
أن عودة ســـفيريه من السعودية والإمارات 
كانت من أجل التشاور وليس احتجاجا كما 
زعمت بعـــض التقارير الإعلامية الأســـبوع 

الماضي.
ونفـــى وزير الخارجيـــة المغربي ناصر 
بوريطـــة اســـتدعاء ســـفيري بـــلاده لـــدى 

السعودية والإمارات.
وقـــال بوريطـــة إن ســـفيري بـــلاده في 
الســـعودية والإمارات ”تـــركا بلدي عملهما 
للحضـــور للربـــاط مـــن أجـــل اجتماعـــات 
طبيعيـــة لدراســـة التحولات التـــي تعرفها 
منطقة الخليج“. وأضاف ”لا يتم اســـتدعاء 
رســـمي  ببـــلاغ  إلا  دولـــة  مـــن  الســـفير 

وتســـجيل موقف، وهو ما لم يتـــم“. وتابع 
”الكثيـــر يقولون إنه تم اســـتدعاء الســـفير، 
الاســـتدعاء  الدبلوماســـي  العـــرف  وفـــي 
لـــه معنـــى، إلا أنه يتـــم لأســـباب وبإخبار 

الدولة“.
وبحســـب بوريطة فـــإن ”منطقة الخليج 
تعـــرف تحولات علـــى المســـتوى الداخلي 
وبيـــن الـــدول، ولهـــا تأثير علـــى العلاقات 

الخارجية بما فيها مع المغرب“.
بريس“  ”أسوشـــيتيد  وكالـــة  ونشـــرت 
الأميركيـــة الأســـبوع الماضي خبـــرا مفاده 
اســـتدعاء المغرب لســـفيره في السعودية، 
ونقلـــت عـــن مصـــدر وصفتـــه بـ“مســـؤول 
حكومي“ قوله إن المملكة ”أوقفت مشاركتها 

في العمليات العسكرية مع التحالف العربي 
الذي تقـــوده الســـعودية في اليمـــن“. ورد 
بوريطـــة عن تلـــك المزاعم الســـبت بالقول 
”إن الخبـــر المتداول بشـــأن ســـحب الرباط 
ســـفيريها في كل من الســـعودية والإمارات    
لا أســـاس له من الصحـــة ولم يصدر عن أي 

مسؤول“.
وأكـــد في تصريـــح لوكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروســـية أن ”المغرب لديه قنوات رســـمية 

لإعلان مثل هذه القرارات“.
وأوضح الوزير أن ”تاريخ الدبلوماسية 
يؤكـــد أنهـــا تعبر عـــن موقفها بوســـائلها 
الخاصـــة، وليس مـــن خـــلال وكالات أنباء 

أجنبية“.

المغرب ينفي استدعاء سفيريه في السعودية والإمارات

} طرابلــس – أقال رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق فايز الســـراج الخميس رئيس 
الأركان العامـــة لجيشـــه اللـــواء عبدالرحمن، 
وعيـــن مكانـــه الفريق ركن محمـــد علي محمد 

المهدي الشريف. 
والفريق ركن محمد علي المهدي الشـــريف 
أكاديمي عســـكري، ينحدر من منطقة الشاطئ 
فـــي الجنـــوب الليبـــي، ويقيم فـــي العاصمة 

طرابلس.
كما عين العسكري البارز الفريق ركن سالم 
جحا نائبا لرئيس الأركان، المنحدر من مدينة 

مصراتة ذات الثقل السياسي المهم.
وترتبط هذه التغييرات بحســـب متابعين، 
بالتطورات العســـكرية في المنطقة الجنوبية، 
وما يتـــردد من أنباء عن قـــرب دخول الجيش 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر إلـــى العاصمة 

طرابلس.
والأســـبوع الماضـــي، عين فايز الســـراج 
العسكري الموالي لنظام العقيد الراحل معمر 
القذافـــي والمنحدر من مدينـــة أوباري جنوب 
البلاد الفريق علي كنة آمرا للمنطقة العسكرية 
الجنوبية، بضغـــوط من رئيس مجلس الدولة 
خالد المشري، المحســـوب على تيار الإسلام 

السياسي. 
وعقب تعيينه بساعات اندلعت اشتباكات 
بين قوات موالية له في مدينة أوباري وأخرى 
تابعـــة للجيـــش، لمنع ســـيطرته علـــى حقل 

الشرارة النفطي.
والثلاثـــاء أعلـــن الجيـــش ســـيطرته على 
الحقل، فيما يحاصـــر الآن حقل الفيل الذي لا 

يبعد كثيرا عن الشرارة.

 رئيسا
ّ

السراج يعين

لأركان جيشه من الجنوب



} باريــس – أعلـــن وزيـــر الداخلية الفرنســـي 
و400  آلاف   8 توقيـــف  كاســـتنير  كريســـتوف 
شـــخص، على خلفية أعمال التخريب والنهب 
التي شـــهدتها مظاهرات ”السترات الصفراء“ 

في العاصمة باريس.
وقال كاســـتنير، في تصريحـــات صحافية 
الخميس، إن الحكومة لن تعفو عن المســـؤولين 
عـــن هـــذه الأعمـــال، وإنـــه ســـتتم مقاضاتهم.  
وأشار إلى إصابة ألف و300 شرطي منذ اندلاع 

احتجاجات ”السترات الصفراء“ بالبلاد.
وكان رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، قد 
أكد في تصريحات صحافية قبل يومين، إصدار 
القضـــاء عقوبـــات بالســـجن بحق ألـــف و796 

شخصا ومحاكمة 422 آخرين.
وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب 
”الســـترات الصفراء“ منـــذ 17 نوفمبر الماضي، 
ضـــد رفـــع أســـعار الوقـــود وارتفـــاع تكاليف 
المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت 

الشرطة القوة ضد المحتجين.
وحكـــم القضاء الفرنســـي، الأربعـــاء، على 
ملاكـــم ســـابق ينتمي إلـــى حركة ”الســـترات 
بالســـجن لمـــدة عام مـــع النفاذ و18  الصفراء“ 
شـــهرا مع وقف التنفيذ لاعتدائه بالضرب على 
شرطيّين أثناء تظاهرة في باريس، لكنّ العقوبة 
خفّفت بحيث ســـيكون بإمكانه مغادرة السجن 

نهارا والعودة إليه ليلا للمبيت.
وعلـــى الرغم مـــن تراجع أعداد المشـــاركين 
في التظاهرات الأسبوعية منذ انطلاق الحركة 
إلا أن التظاهـــرات لـــم تتوقف ولا تزال تشـــهد 

مواجهات وتلحق أضرارا بالممتلكات.
وصبـــاح الثلاثاء، تم توقيف ســـتة أشـــخاص 
لتحطيـــم  رافعـــة  باســـتخدامهم  للاشـــتباه 
البوابـــات المؤديـــة إلى مكتب المتحدث باســـم 
الحكومة الفرنســـية بنجامان غريفو في اليوم 
الذي شـــهد اعتـــداء دوتينجيه علـــى عنصري 

مكافحة الشغب.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات صدرت أحكام بحق 
1796 شـــخصا أدين غالبيتهم بتدمير ممتلكات 
عامة وباستخدام العنف ضد عناصر الشرطة.

والثلاثاء أعلـــن رئيس الوزراء أمام البرلمان أنّ 
1422 موقوفا لا يزالون ينتظرون محاكمتهم.

{بريطانيا ســـتنفصل عن الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل ســـواء باتفاق أو من دونه ما لم يقدم أخبار

التكتل تنازلات تتيح للبرلمان دعم اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء}.

ستيفن باركلي
وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

{الوضع السياسي والاجتماعي الحالي في فنزويلا يعد مرئيا في كل مكان هنا بدول الجوار. مئات 

اللاجئين يأتون يوميا عبر الحدود، لأن في موطنهم ظروف اجتماعية لا تطاق}.

فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني
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} وارســو – حـــث نائـــب الرئيـــس الأميركـــي 
مايك بنس الخميس الحلفـــاء الأوروبيين على 
الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران محذرا 
من المزيد من العقوبات الأميركية على طهران.

ونـــدد بنس خـــلال مؤتمـــر وارســـو الذي 
حضرتـــه إســـرائيل إلى جانب عـــدد من وزراء 
الخارجيـــة العرب، بإيران التـــي وصفها بأنها 
”أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط“ 
واتهـــم النظام الإيرانـــي بالتخطيـــط لارتكاب 

”محرقة جديدة“ بسبب طموحاته الإقليمية.
كما دان بنس مبادرة جديدة من قبل فرنسا 
وبريطانيا للسماح لشركات أوروبية بمواصلة 
العمل في إيران رغم فرض العقوبات الأميركية 

مجددا على البلاد.
وقال ”إنها خطوة غير حكيمة ستقوي إيران 
وتضعف الاتحاد الأوروبي وتبعد المسافة أكثر 

بين أوروبا والولايات المتحدة“.
وأضـــاف بنس ”لقـــد آن الأوان لشـــركائنا 
الأوروبيين أن ينســـحبوا مـــن الاتفاق النووي 
الإيرانـــي وأن ينضموا إلينا في فرض الضغط 
الاقتصادي والدبلوماسي اللازم من أجل إعطاء 
الشـــعب الإيرانـــي والمنطقـــة والعالم الســـلام 

والأمن والحرية التي يستحقونها“.

وفيمـــا احتفلت إيـــران بالذكـــرى الأربعين 
للثورة الإسلامية، وعد بنس بمواصلة ممارسة 
أقصى الضغوط علـــى طهران لكن دون الدعوة 

إلى تغيير النظام.
وقـــال ”فيما يواصـــل الاقتصـــاد الإيراني 
التراجـــع وينزل شـــعب إيران إلى الشـــوارع، 
يجـــب على الدول المؤيـــدة للحرية أن تقف معا 
لكي تحاسب النظام الإيراني على العنف الذي 
ألحقـــه بشـــعبه والمنطقـــة والعالـــم“. وأضاف 
بنس أن العقوبات الأميركية ”ستشـــدد“، إلا إذا 

قامت إيران ”بتغيير سلوكها الخطير والمزعزع 
للاستقرار“.

مـــن جانبه، دعا وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو الخميـــس إلى عهـــد جديد من 
التعاون في الشـــرق الأوسط، وقال إنه لا يمكن 
لأي دولة أن تظل بمعزل عن التصدي للتحديات 
الإقليمية مثل إيران وســـوريا واليمن والسلام 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتحدث بومبيو وســـط توترات مع الاتحاد 
الأوروبي بشـــأن قرار واشـــنطن الانسحاب من 
الاتفاق النووي الـــذي أبرم مع إيران عام 2015 

وإعلانها المفاجئ سحب قواتها من سوريا.
وقال بومبيو أمام وزراء خارجية ومسؤولين 
آخرين من أكثر من 60 دولة في وارسو ”تسعى 
الولايات المتحدة لعهـــد جديد من التعاون بين 
كل بلداننا بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا“.
وأحجم بومبيو عن توجيه انتقاد مباشـــر 
لإيـــران لكنـــه أدرجهـــا فـــي قائمـــة التحديات 
بالشـــرق الأوســـط وأقر بوجـــود خلافات بين 

الدول في جميع القضايا.
وأضاف ”مـــا من تحد في المنطقة ســـيحل 
نفســـه بنفســـه. علينـــا أن نعمل معـــا من أجل 
الأمن… ما من سبيل لأي دولة لأن تبقى بمعزل“.
وفي وقت سابق، قال بومبيو خلال اجتماع 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إنـــه لا يمكن تحقيق الســـلام والاســـتقرار في 

الشرق الأوسط دون التصدي لإيران.
وفـــي حديث مع شـــبكة ”بي.بـــي.أس“ من 
العاصمة البولندية وارســـو، قـــال بومبيو إن 
”التهديـــد الناجـــم عن انعـــدام الاســـتقرار في 
الشـــرق الأوسط حقيقي“، وإن إيران لها ”تأثير 
ضخم علـــى المنطقة المضطربـــة، لكن ليس بما 

يصب في أي شيء جيد“. 
وأضـــاف ”هنـــاك مصالـــح مشـــتركة بـــين 
والبحرينيـــين  والإماراتيـــين  الســـعوديين 
والأردنيين والإســـرائيليين، والجميع يدرك أن 
بلاده في خطر من إيران، وقد سمع الأوروبيون 
الليلة أن بلادهم في خطر أيضا“. وأكد بومبيو 
”إيران تنفذ حملة اغتيـــالات في أنحاء أوروبا. 

وهذه ظاهرة عالمية“.

وتقـــول طهـــران إن برنامجهـــا للصواريخ 
الباليســـتية مخصص لأغراض الدفاع والردع 
فقط وإنها لم تنشـــر قوات في سوريا والعراق 

إلا بعد طلب من حكومتي البلدين.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي، وبولنـــدا التـــي 
تشـــارك في تنظيم المؤتمر مع الولايات المتحدة 
أحد أعضائه، ســـبق أن رفض الطلب الأميركي 
برفض الاتفاق التاريخي مـــع إيران الذي وقع 

في فيينا العام 2015.
ويقر مســـؤولو الاتحاد الأوروبـــي بالقلق 
الأميركي حيال إيران، لكنهم مقتنعون بجدوى 

هذا الاتفاق مع طهران.
افتتـــح  الـــذي  وارســـو  مؤتمـــر  ويهـــدف 
الخميـــس إلـــى تكثيـــف الضغط علـــى النظام 
الإيرانـــي رغـــم أن الـــدول الأوروبيـــة لا تبدي 
اهتماما كبيرا بهذه المباحثات، في ظل موقفها 

الحذر من نوايـــا الرئيس دونالد ترامب. وعلق 
دبلوماسي أوروبي لم يشأ كشف هويته ”نحن 
جميعا متفقون على ضرورة زيادة الضغط على 
إيـــران في ما يتعلق بالموضوعـــات المهمة مثل 

الصواريخ والإرهاب“.
وتـــدارك ”لكن كل ما يهـــدف إلى دفع إيران 
إلى التصعيد وخصوصا النووي سيكون خطأ 

كبيرا نرفضه بشدة“.
وأرســـلت غالبيـــة الـــدول الأوروبيـــة إلى 

وارسو ممثلين لها من الصف الثاني.
أمـــا رئيس الـــوزراء الاســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو فقد أشـــاد الخميـــس بوحدة المواقف 
المناهضة لإيران للمشاركين في مؤتمر وارسو.

وقال نتنياهو إن العشاء الافتتاحي للمؤتمر 
مســـاء الأربعـــاء شـــكل ”منعطفـــا تاريخيـــا“. 
وأضاف ”في القاعة جلس حوالي ستين وزيرا 

للخارجية يمثلون العشـــرات مـــن الحكومات، 
ورئيس وزراء إســـرائيلي ووزراء خارجية دول 
عربية كبرى وتحدثوا بقـــوة ووضوح ووحدة 
غير عادية ضد التهديد المشـــترك الذي يشـــكله 

النظام الإيراني“.
وتابع ”أعتقد أن هذا يدل على تغيير وتفهم 
مهم لما يهدد مستقبلنا وما نحتاج إليه لضمان 
أمنه، وإمكانية التعاون ستتوسع إلى أبعد من 

الأمن لتشمل كل جانب من جوانب الحياة“.
وفي رده على قمة وارسو وما ورد خلاله من 
تصريحات ومواقـــف مناهضة لطهران، وصف 
الرئيـــس الإيراني حســـن روحانـــي الخميس 
مؤتمـــر وارســـو بـ”الفارغ ومعـــدوم النتائج“، 
وذلـــك في تصريحات خلال اجتماع مع نظيريه 
الروسي والتركي في سوتشي تناول الأزمة في 

سوريا.

أكدت تصريحات ومواقف المسؤولين الأميركيين الكبار الذين يشاركون في مؤتمر وارسو 
حول الشرق الأوســــــط، التهديدات التي تشــــــكلها طموحات طهران على مبادرات إحلال 
الســــــلام إقليميا ودوليا، حيث دعــــــا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس حلفاء واشــــــنطن 
الأوروبيين إلى الانســــــحاب مــــــن الاتفاق النووي مع إيران. واتفــــــق وزراء الخارجية ممن 

شاركوا في القمة على أن إيران تشكل أكبر تهديد في الشرق الأوسط.

دة تجاه إيران
ّ

التعبئة لمواقف موح

إيقاف أكثر من ٨ آلاف 

محتج من {السترات 

الصفراء} في فرنسا

اتفاق دولي على اعتبار إيران أكبر تهديد في الشرق الأوسط

[ مايك بنس يحث الأوروبيين على الانسحاب من الاتفاق النووي  [ نتنياهو يعتبر نتائج مؤتمر وارسو منعطفا تاريخيا

مايك بومبيو:

علينا أن نعمل معا من 

أجل الأمن ما من سبيل 

لأي دولة لأن تبقى بمعزل

أكـــد حلف شـــمال الأطلســـي  } بروكســل – 
فـــي  قواتـــه  مهمـــة  أن  الخميـــس  (الناتـــو) 
أفغانستان ”مازالت تمثل أولوية“، وذلك خلال 
اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ 
في بداية جلســـة الخميس، فـــي اليوم الثاني 
لاجتماع الـــوزراء في بروكســـل، ”مهمتنا في 

أفغانستان مازالت تمثل أولوية“.
والتقـــى وزراء دفـــاع دول حلـــف الناتـــو 
الخميس لمناقشة العملية العسكرية التي يقوم 
بها الحلف في أفغانســـتان، في ظل مؤشرات 
على أن الولايات المتحدة قد تسحب بعض، أو 

كامل قواتها، من تلك البلاد المضطربة.

وتهـــدف مهمـــة ”الدعم الحاســـم“ التابعة 
للناتو في أفغانســـتان إلى تدريب قوات الأمن 
الأفغانية، وتقديم المشورة لها، والمساعدة في 
وضع أســـاس لســـلام دائم في البـــلاد بعد 18 

عاما من الصراع.
وتقوم واشـــنطن حاليا بجهود للتفاوض 
مـــن أجل التوصل إلى اتفاق ســـلام بين حركة 
طالبان والحكومـــة الأفغانيـــة، بهدف خفض 

الوجود العسكري الأميركي في البلاد.
وأضاف ســـتولتنبرغ ”ندعم بقوة الجهود 
التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية 
وســـلمية“، وقال إنه في الوقت نفســـه ”لم يتم 
اتخاذ أي قرار بشـــأن أي انسحاب“. وأوضح 

أن حلفاء الناتو ســـيتخذون معا قرارات بشأن 
مســـتقبل المهمة ”بناء على الشـــروط التي تم 

وضعها مع الأفغان“.
وقال ستولتنبرغ ”بالطبع، الهدف هو عدم 
البقاء في أفغانســـتان إلـــى الأبد“، مضيفا أن 
الحلـــف موجود فـــي البلاد من أجـــل مكافحة 
الإرهاب ومســـاعدة الجيش الوطني الأفغاني 
والقوات الأمنية في تحقيق الاستقرار للبلاد.

وهناك مخاوف داخل التحالف العســـكري 
من أن يؤدي الانسحاب الأميركي إلى انتكاسة 
للديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان.

ويتمركـــز 17 ألـــف جنـــدي تابعين لحلف 
الأطلســـي في أفغانستان، بحســـب البيانات 

الرسمية الأخيرة. وحوالي نصف هذه القوات 
جنود أميركيون. ويناقش الوزراء أيضا مهام 
الناتو في العراق وكوسوفو. والأربعاء، التقى 
وزراء دفاع دول حلف شـــمال الأطلسي (ناتو) 
فـــي محادثات تســـتمر يومين في بروكســـل، 
لدراســـة طبيعـــة الخطـــوات المطلوبة لحماية 
أوروبا من خطر الأســـلحة النووية الروسية، 
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير 

لاين ”إن جميع الخيارات مطروحة“.
وتتهـــم الولايات المتحدة والناتو روســـيا 
بانتهـــاك معاهـــدة القوى النووية متوســـطة 
المدى، بتطوير نظـــام صواريخ كروز الخاصة 

بها.

} واشنطن – قال برلماني تركي إن أنقرة ماضية 
في صفقة شـــراء نظـــام أس- 400 الصاروخي 
الروسي قبيل موعد نهائي غير رسمي الجمعة 
قال مسؤول أميركي إن واشنطن حددته لأنقرة 

للرد على عرض أميركي منافس.
وقالـــت تركيـــا العضـــو في حلف شـــمال 
الأطلســـي مـــرارا إنهـــا ملتزمة بشـــراء نظام 
الدفـــاع الصاروخي الروســـي، برغم تحذيرات 
من الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة من أن 
نظـــام أس- 400 لا يمكن دمجه في نظام الدفاع 

الجوي الخاص بالحلف.
وقـــال فولكان بوزقر رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة في البرلمان إن أنقرة لا تزال ملتزمة 
بصفقة أس- 400 إذ تحتاج الســـلطات التركية 

النظام لمواجهة مخاوف أمنية.
وأضـــاف بوزقر خلال زيارة إلى واشـــنطن 
”بالنســـبة لصواريخ باتريوت، إذا كان العرض 
على مســـتوى نحبـــذه فقد عبرنا عـــن إمكانية 

شرائها أيضا“. 
وقـــال إن علاقات تركيا مع كل من روســـيا 

والولايات المتحدة مهمة.
وقال للصحافيين ”روســـيا لديها مشكلات 
مع بلد آخر يهمنا كثيرا ولن يكون من الصواب 

حل النزاع عن طريق تركيا“. 
وذكـــر أن أنقـــرة دفعت بالفعـــل معظم ثمن 
أنظمـــة أس- 400 ومـــن المتوقـــع وصولها في 

نوفمبر.

وقال مســـؤولون أميركيـــون إنه إذا مضت 
أنقرة في شـــراء نظام أس- 400 فسوف تسحب 
واشـــنطن عرضهـــا لبيـــع صواريـــخ باتريوت 
بقيمة 3.5 مليار دولار من إنتاج شركة رايثيون.
وأشاروا إلى أن هذه الصفقة ستفسد أيضا 
صفقـــة تركية أخرى لشـــراء مقاتـــلات أف35- 
من شـــركة لوكهيد مارتن وقد تؤدي إلى فرض 

عقوبات أميركية. وقال مسؤولون أميركيون إن 
العرض الأميركي الرســـمي المقدم لتركيا لشراء 
أنظمـــة صواريخ باتريوت ينقضـــي في نهاية 

مارس وبعدها سيجري تقديم طلب جديد.
وقال مســـؤول أميركي إن الولايات المتحدة 
طلبـــت مـــن تركيا تقـــديم رد غير رســـمي على 
الأقل بشـــأن ما إذا كانت ســـتمضي في شـــراء 

أنظمـــة أس- 400 بحلـــول الجمعـــة. وتم إقرار 
قانون ”كاتســـا“ أو ”مواجهة أعداء أميركا عبر 
العقوبات“ في العام 2017 كوســـيلة توفر لإدارة 
الرئيس ترامب وســـائل أكثر لمواجهة روســـيا 
وإيران وكوريا الشـــمالية بعقوبات اقتصادية 

وسياسية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت 
في وقت سابق فرض عقوبات على إدارة تطوير 
المعـــدات فـــي وزارة الدفـــاع الصينيـــة وكبير 
إدارييها لشـــرائها مقاتلات روســـية سوخوي 
 400 أس-  الصاروخيـــة  والمنظومـــة  ســـو35- 
أرض-جو، في ســـياق تصعيـــد ضغوطها على 

موسكو بسبب ”نشاطاتها الخبيثة“.
 وقال مسؤولون أميركيون إنهم سيدرسون 
احتمال اتخاذ خطوات مماثلة بحق دول أخرى 
تتســـلم مقاتـــلات وصواريخ روســـية، في ظل 
تفاوض تركيا مع روســـيا بشأن شراء منظومة 
الصواريـــخ أس- 400 مما يجعل أنقرة من بين 
الدول التي ستشـــملها العقوبات الأميركية في 

حال تمسكت بشراع الصواريخ الروسية.
ولـــم تجلب السياســـة الخارجيـــة المتوترة 
للرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغان ســـوى 
المزيد مـــن الأعباء لبلاده، حيث كان الغرور هو 
المســـيطر الأكبر على إدارته مما زاد التوتر مع 
واشـــنطن، إذ تبرز صفقة الصواريخ الروسية 
واحدا من ملفات عديدة تشكل تحديا من أنقرة 

لإرادة واشنطن.

حلف شمال الأطلسي: مهمتنا في أفغانستان مازالت أولوية

أنقرة ملتزمة بشراء نظام الصواريخ الروسي أس-٤٠٠

 أسلحة تثير المخاوف



} بــيروت - وصف رئيـــس الحكومة اللبنانية 
ســـعد الحريري العام 2019 بأنه ”سنة العدالة“ 
المنتظـــرة لمعرفة الحقيقة بشـــأن اغتيال والده، 
رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، مؤكدا 
في مهرجـــان جماهيري لأنصـــاره في بيروت، 
لإحيـــاء ذكرى اغتيـــال الحريـــري الأب قبل 14 
عامـــا، أن المطالبـــة بإصدار حكم فـــي القضية 
ليســـت ”طريقًـــا للانتقـــام“ أو ردة فعـــل، بـــل 
استدعاء للعدالة ورفض للتغطية على الحقيقة 

”مهما كانت قاسية“.
وأوضح الحريري أنه ”بعد أشـــهر ستعقد 
جلسة للحكم في قضية الرئيس الشهيد ورفاقه“ 
من قبل المحكمة الدولية وأن ”استشـــهاد رفيق 
الحريـــري وحّـــد اللبنانيين، ولن نســـمح لأحد 
بإعادة تخريب البلاد بســـبب قـــرار المحكمة“، 
في خطوة ينتظرها اللبنانيون لاستعادة بلدهم 

الذي غرق في فوضى على كل المستويات.

سقوط لبنان

عشـــية ذكرى اغتيال الحريري، رجل الدولة 
الذي ترك بصماته فـــي لبنان، أعلن في بيروت 
عـــن إغلاق جريـــدة ”المســـتقبل“، ضمن خطوة 
يقول الكاتـــب اللبناني خيراللـــه خيرالله إنها 
”تعطي فكرة عمّا آلت إليـــه الأوضاع في لبنان. 
فإغلاق المستقبل جزء لا يتجزّأ من سقوط لبنان 
الذي عبّرت عنه القمة الاقتصادية العربية التي 
استضافتها بيروت قبل نحو أسبوعين، والتي 
قاطعهـــا الزعماء العرب، خصوصـــا قادة دول 

الخليج العربي“.

وكان الحريري أسس في العام 1993 محطة 
تلفزيونية (المستقبل)، ثم جريدة المستقبل، كما 
كانت له أســـهم في صحف لبنانية عدة. ويأتي 
ذلـــك، بعد أن خط لنفســـه طريقـــا واضحا منذ 
ســـنة ظهوره السياسي على ســـاحة الأحداث 
عام 1982 من البـــاب الاقتصادي، حيث يتذكره 
اللبنانيـــون ”كفاعل خير“ وضع إمكاناته تحت 
تصرف الدولة، وساهم في إزالة الآثار الناجمة 
عن الاجتياح الإســـرائيلي للبنان ووصوله إلى 

العاصمة بيروت سنة 1982.
وفـــي 1989 أســـهم أيضـــا في عقـــد مؤتمر 
الطائـــف الـــذي وضـــع حـــدا للحـــرب الأهلية 
اللبنانيـــة. وتـــرأس رفيق الحريـــري حكومات 
لبنـــان لخمس دورات خلال فترتين، 1992-1998 
ثـــم 2000-2004، مقدمـــا اســـتقالته بتاريخ 20 
أكتوبر 2004. وأطلق خلال مشاركته على امتداد 
6 سنوات (بين 1992 و1998) أضخم عملية إعمار 
وبناء في تاريخ البلاد. وفي نوفمبر 1998، وسط 
تنافر واضح بين الحريري ورئيس الجمهورية 

الجديد إميل لحود حول صلاحيات الرئيسين، 
ومن منهما الرأس الفعلي للســـلطة التنفيذية، 
أحجـــم الحريـــري عن تـــرؤس الحكومة، فكلف 
لحود سليمَ الحص،-المعروف بأنه من منتقدي 
الحريري وخصومه السياســـيين، بتشـــكيلها. 
وأشرفت حكومة الحص على انتخابات نيابية 
عـــام 2000 شـــابتها حملات إعلاميـــة حكومية 
منظمة ضد الحريري عبر عدد من السياســـيين 

وأجهزة الإعلام الرسمية.
إلا أن هـــذا العداء والاســـتهداف المباشـــر 
للحريري أوجدا حالة تعاطف غير مســـبوقة له 
في الشـــارع كانت نتيجتها، في ســـبتمبر 2000 
اكتســـاح قوائـــم الحريـــري الثـــلاث العاصمة 
مجـــددا حاصـــدا المقاعـــد الــــ18 المخصصـــة 
للمدينـــة، وســـقوط الرئيس الحص نفســـه في 

هذه الانتخابات.
وكانت تلك أول حالة ســـقوط لرئيس وزراء 
في الســـلطة. وإثر ذلـــك، ونتيجة المشـــاورات 
النيابيـــة اضطـــر الرئيـــس لحود إلـــى تكليف 
الحريـــري مجددا بتشـــكيل حكومتـــه الرابعة 

بعدما رشحه لرئاستها.
ثم عاد الحريري وشـــكل حكومته الخامسة 
في أبريل 2003 بعدما رشحه للمنصب 93 نائبا، 
إلا أن علاقاته برئيس الجمهورية ظلّت سلبية. 
وفي صيف 2004 اشـــتد التجاذب في الســـاحة 
السياسية، وازدادت الضغوط السورية لتعديل 
الدســـتور كي يتسنى تمديد فترة حكم الرئيس 
لحود، مقابل تـــردد الحريري ومعارضة حليفه 
القوي الزعيم الاشتراكي الدرزي وليد جنبلاط 
وكذلك رفض الولايات المتحدة وفرنسا للتعديل 

رفضا معلنا.
وفـــي نهايـــة المطـــاف، تجاوبـــت حكومـــة 
الحريري مع الضغوط الســـورية ووافقت على 
التمديـــد، فيما امتنع معظـــم أعضاء كتلته عن 
تأييـــد القرار لدى إحالته إلـــى مجلس النواب، 
حيث صوتت كتلة جنبـــلاط علنا ضد التمديد. 
وبعدها شـــعر الحريري بأنه لم يعد قادرا على 
البقاء في الحكم في وجه تأييد دمشق الواضح 

للرئيس لحود، فاستقال.
وقاطع نواب كتلتـــه ونواب حليفه جنبلاط 
الحكومـــة البديلـــة التـــي كلـــف لحـــود رئيسَ 
الوزراء الأســـبق عمر كرامي، أحد أشد خصوم 

الحريري، بتشكيلها. 
وجاء تشـــكيل الحكومة بمثابة إعلان حرب 
على حلـــف الحريري – جنبلاط، إذ ضمت عددا 
مـــن ألـــد خصومهما السياســـيين إلـــى جانب 
حلفاء للحود وممثلـــين عن الأحزاب المؤيدة أو 

التابعة لدمشق.
غير أن هذا السيناريو ساهم في استحصال 
واشـــنطن وباريس على قرار من مجلس الأمن 
الدولـــي (رقم 1559) يطالب بانســـحاب القوات 
الســـورية من لبنـــان وتجريـــد كل القوى غير 
الشـــرعية (بما فيها حزب الله) من أســـلحتها 

وإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب.
كذلك ســـاعد على تنامي صفوف المعارضة، 
إذ طـــوى جنبلاط صفحة عداوتـــه القديمة مع 
قـــوى اليمـــين المســـيحي، بما في ذلـــك جماعة 

الرئيـــس الحالي ميشـــال عـــون، قائد الجيش 
الســـابق الذي كان فـــي ذلك الوقـــت مقيما في 
فرنســـا، وجماعة قائد حزب القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجع الذي كان سجينا في مقر وزارة 

الدفاع اللبنانية بضواحي بيروت.
وبالتدريـــج أخـــذ نـــواب كتلـــة الحريـــري 
جنبـــلاط  تحالـــف  مـــع  تنســـيقهم  يعمّقـــون 
والمعارضة المســـيحية في وجـــه الرئيس لحود 
وداعميـــه مـــن القـــوى المؤيدة لدمشـــق وعلى 
رأسها القوتان الشـــيعيتان الرئيسيتان حزب 

الله وحركة أمل.
لكن، تم اغتيال رفيق الحريري عند الساعة 
12:55 مـــن ظهر الاثنـــين، 14 فبرايـــر 2005، في 
منطقة فندق السان جورج وسط بيروت. وذهب 
ضحيـــة الانفجار الـــذي اســـتهدفه (بقوة ألف 
وثماني مئة كلغ من مادة ت.ن.ت) 21 شـــخصا 
آخـــر، بينهـــم وزير الاقتصاد الســـابق باســـل 

فليحان ومجموعة من مرافقي الرئيس.
ليكـــون ذلـــك التاريـــخ نقطـــة مفصلية في 
حاضر لبنان الذي غرق في فوضى سياسية لم 

ينجح في الخروج منها. 
واليوم، لئن جـــاءت ذكرى اغتيال الحريري 
وقـــد تجاوز لبنـــان عتبة أزمـــة الحكومة، بعد 
حوالـــي تســـعة أشـــهر مـــن  اســـتعصاء دام 
المشاحنات السياســـية، فإن الأمر لا يبعث على 
الكثير من الأمل في إنقاذ رقبة البلد من ســـيف 
حزب اللـــه وإيران التي ســـتعمل في ظل حالة 
التضييق التي تواجهها في سوريا وفي عموم 
المنطقة، على ترســـيخ ســـيطرتها علـــى لبنان، 
ومحاولـــة إبعـــاده عن محيطـــه العربي وخلق 
فجوة بينه وبين حلفائـــه وداعميه التقليديين، 

خاصة السعودية.

في المقابل، هناك مساع أميركية وسعودية 
لمنـــع حدوث ذلك، ترجمها إعلان واشـــنطن عن 
تقديم حزمة مساعدات جديدة للجيش اللبناني 

بما يقطع الطريق أمام أي اختراق لبناني. 
وفي مؤشـــر على عودة الـــدفء إلى علاقة 
كانـــت وثيقة في وقت من الأوقات لكن شـــابها 
الفتـــور في الســـنوات القليلـــة الماضية، رفعت 
السعودية تحذيرا من السفر إلى لبنان وجهته 

منذ سنة 2011 لمواطنيها.
وكان الحضـــور الســـعودي واضحـــا فـــي 
مراســـم أقيمت مســـاء الأربعاء لإحيـــاء ذكرى 
اغتيال رفيق الحريري. وكان العلم الســـعودي 
يرفرف في موقع انعقاد مراســـم إحياء الذكرى، 
وســـط حضـــور حاشـــد، يتطلع كل ســـنة إلى 
محاكمـــة الجنـــاة، ويطالـــب ســـعد الحريري 
بالمضـــي قدما في القضية التـــي لن تأخذ فقط 
حـــق الحريري بل حق لبنان أيضا وســـتحرره 

من قيود كثيرة تكبله.

محاكمة الجناة

وأكد ســـعد الحريري، بالمناســـبة، أن سنة 
2019 هي ”ســـنة العدالة التـــي ننتظرها لمعرفة 
الحقيقـــة ولـــن نقبـــل أن نـــرى الحكـــم طريقا 
للانتقـــام وردات الفعـــل“. ويســـتمد الحريري 
تأكيده من وصول بدء المحاكمات إلى مرحلتها 

النهائية.
وستصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
حكمهـــا هـــذا العـــام. وقالـــت المتحدّثة باســـم 
المحكمة وجد رمضان، إن الكشـــف الرسمي عن 
هويـــة المتورطين أصبح قاب قوســـين أو أدنى. 
وفي 21 سبتمبر الماضي أعلنت المحكمة الدولية 

الخاصـــة ب لبنـــان، انتهاء جلســـات المرافعات 
الختاميـــة بقضيـــة اغتيال الحريري، مشـــيرة 
إلـــى أن الحكم بالقضية ســـيصدر ”في الوقت 

المناسب“.
وكانـــت المحكمة الدوليـــة أعلنت في مارس 
الماضـــي عن احتمـــال إدانة عناصـــر من حزب 
اللـــه بناء على الأدلة المقدّمـــة من فريق الدفاع. 
ووصـــف آنذاك القاضـــي في المحكمـــة، ديفيد 
ري، اغتيـــال رفيق الحريـــري و21 معه بالعمل 

الإرهابي الصريح لتخويف اللبنانيين.
وترجـــح مصادر أمنية أن يكـــون المتهمون 
اللبنانيـــون خـــارج الأراضي الســـورية، فيما 
تحدد مصادر أخرى إيران كبلد لجأ إليه هؤلاء 
المتهمـــون دون أن تتمكن المحكمة من الحصول 
علـــى أي إثباتـــات في هـــذا الصـــدد. وأوقفت 
المحكمـــة ملاحقـــة مصطفـــى بدرالديـــن، الذي 
للاغتيال  يصفه المحققون بأنه ”العقـــل المدبر“ 
بعـــد الإعلان عن مقتله في ســـوريا في 13 مايو 

.2016
وتحاكم المحكمة ســـليم عيـــاش (50 عاما) 
المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية، 
ورجلـــين آخريـــن هما حســـين العنيســـي (44 
عاما) وأســـعد صبرا (41 عاما) بتهمة تسجيل 
شريط فيديو مزيف بثته قناة ”الجزيرة“ يدّعي 
المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية. كما يواجه 
حســـن حبيب مرعي (52 عاما) عدة تهم بما في 
ذلك التواطؤ فـــي ارتكاب عمل إرهابي والتآمر 

لارتكاب الجريمة.

} في حين يقترب موعد الانتخابات المحلية 
التي ستجرى في 31 مارس، يواجه الناخبون 
الأتراك مشهداً سياسياً فوضوياً للغاية، إذ لا 
يزال يتردد كثيرون بشأن لمن سيصوتون، إذا 

كانوا سيدلون بأصواتهم في الأساس.
كبداية، ظل حزب العدالة والتنمية 

بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان يتولى 
السلطة منذ 17 عاماً، ومن خلال أسلاف 
الحزب، سيطر على بعض البلديات في 
جميع أنحاء تركيا على مدى السنوات 

الخمس والعشرين الماضية.
ومع ذلك، قرر الحزب تركيز برنامجه، 
الذي صدر في أواخر الشهر الماضي، على 

تخطيط المدن والبنية التحتية والبناء، 
وهو موضوع سيطر على جدول الأعمال في 

الأسبوع الماضي عندما انهار منزل سكني 
في إسطنبول مكون من ثمانية طوابق بشكل 
غير قانوني، مما أسفر عن مقتل 21 شخصاً.

في الواقع، يبدو برنامج أردوغان مثل 
الاعتراف بالأخطاء والدمار الذي لحق 
بالحكومات المحلية طوال فترة توليه 

السلطة. إن وعود الحد من المباني الشاهقة 
وإنشاء مدن صديقة للبيئة وإنشاء إدارات 

تتسم بالشفافية والكفاءة من حيث التكلفة، 

من شأنها أن تناسب بشكل أفضل حزبا 
يسعى إلى السلطة للمرة الأولى.

كانت المدن والبلديات في جميع أنحاء 
تركيا تخضع لسيطرة حزب العدالة والتنمية 
لسنوات، إن لم يكن لعشرات السنين، وباسم 

التحول الحضري، فقد تم طرد الآلاف من 
العائلات الفقيرة خارج منازلها لإفساح 

المجال لأبنية جديدة. من خلال المؤسسات 
الحكومية وإدارة تطوير الإسكان وشركة 

إملاك كونوت للتطوير العقاري، قام 
المقاولون الذين تفضلهم الحكومة بصنع 

ثروة من ناطحات السحاب والبيوت السكنية 
الفاخرة والمساكن ومراكز التسوق.

الآن، يشكو أردوغان من ”عدم وجود 
مساحات خضراء في المدن المجاورة 

للمقابر“ ومن أن سماء منطقة السلطان 
أحمد التاريخية في إسطنبول قد شوهتها 

ناطحات السحاب.
وقال أردوغان في عام 2017 ”لقد قمنا 

بخيانة إسطنبول، وما زلنا نخونها“، 
مشيراً إلى ناطحات السحاب العديدة في 

المدينة. وأضاف ”أنا أيضاً مسؤول عن هذا 
الوضع“.

وقد رد كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب 
الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في 

تركيا، على الرئيس بتوبيخ قوي. وقال 
كليجدار أوغلو ”ليس لديك الحق في 

الشكوى. يجب على من هم في السلطة 

تقديم الحلول، وليس الشكوى. لماذا لم تفعل 
أي شيء تحدثت عنه حتى الآن؟ هل كان 

هناك أي شخص يمنعك؟“.
من الواضح أن أردوغان يدرك أن المأزق 
الاقتصادي الذي قاد البلاد إليه، والذي بات 

في الوقت الحالي شديداً لدرجة أن المواطنين 
بالكاد يستطيعون شراء الأغذية الأساسية، 

سوف يفقده المزيد من الأصوات أكثر مما 
يمكن أن يحقق وعوده الانتخابية.

لذا، تحول الرئيس إلى الشوفينية، وكان 
أول من عبر عن غضبه على هؤلاء الذين 

يحتجون على ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وأشار إلى أنهم يصرفون الانتباه عن مشكلة 
تركيا الحقيقية المتمثلة في محاربة المقاتلين 

الأكراد. وتساءل أردوغان خلال مسيرة 
حاشدة في الأسبوع الماضي ”هل تعرف 

سعر طلقات الرصاص؟“.
يحرص حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه 
من حزب الحركة القومية اليميني المتطرف 

على تصوير حزب الشعب الجمهوري 
المعارض وحلفائه من الحزب الصالح 

القومي باعتبارهم مرتبطين بالإرهابيين 
بسبب التعاون مع حزب الشعوب 

الديمقراطي، وهو ثاني أكبر حزب في 
المعارضة، وقد استهدفته الحكومة بسبب 

صلاته بالحركة السياسية الكردية.
ولكن مع اصطفاف الأحزاب الرئيسية، 

فإن الأحزاب المعزولة يمكن أن تحقق بعض 
المفاجآت الكبرى في انتخابات 31 مارس.

وقف حزب الوحدة الكبرى، وهو حزب 
قومي يميني متطرف، إلى جانب حزب 

العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في 
انتخابات يونيو الماضي، لكنه سيخوض 

الانتخابات هذه المرة بمرشحيه.
وقد تحالف حزب السعادة الإسلامي 

مع المعارضة في العام الماضي لكنه سيقدم 
هذه المرة فقط دعماً مشروطاً لحزب الشعب 

الجمهوري والحزب الصالح، في حين 
سيخوض الانتخابات بمرشحيه في معظم 

البلديات. وفي معقل الحزب في بلديات 
إقليم أديامان في جنوب شرق البلاد 

وإقليم بدليس بشرق البلاد، ستقوم أحزاب 

المعارضة الكبرى بتقديم الدعم لمرشحي 
حزب السعادة.

وافق حزب الشعوب الديمقراطي على 
دعم مرشحي حزب الشعب الجمهوري في 
إسطنبول وأنقرة وأزمير، وهي أكبر ثلاث 
مدن في تركيا، وسوف يدعم مرشح حزب 

السعادة في أديامان ومرشح حزب اليسار 
الديمقراطي من يسار الوسط جلال دوغان في 

مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد.
وما يزيد الوضع تعقيداً، قيام العديد من 
المرشحين بتغيير الولاءات، مع تنقل البعض 

بين الأحزاب الرئيسية وتنافس البعض الآخر 
لصالح الأحزاب الصغيرة.

وفي ظل وجود استطلاعات للرأي تظهر 
أن ما بين 17 و27 في المئة من الناخبين لم 

يتخذوا قرارهم بعد، وأن ما بين 4 و6 في المئة 
يقولون إنهم لن يصوتوا، لا تزال هناك حالة 
من عدم اليقين بشأن مسار هذه الانتخابات.
تشير هذه الأعداد الكبيرة من الناخبين 

المترددين إلى استياء واسع النطاق من 
الأطراف الأساسية، وإذا اختار عدد كبير 
من الناخبين الإدلاء بأصواتهم لمرشحي 

حزب الوحدة الكبرى وحزب السعادة أو 
حزب اليسار الديمقراطي، فقد تكون هناك 

مفاجآت كبيرة في ليلة الانتخابات. من ناحية 
أخرى، يمكن أن يساعد تفتيت الأصوات أحد 

التحالفات الرئيسية على تحقيق الأغلبية 
الساحقة في صناديق الاقتراع.

ذو الفقار دوغان
كاتب في موقع أحوال تركية

كان العلـــم الســـعودي يرفـــرف في 
موقـــع إحياء ذكـــرى اغتيـــال رفيق 
الحريـــري، وســـط حضـــور حاشـــد، 

يتطلع إلى محاكمة الجناة

◄

حول اللبنانيون ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأســــــبق رفيق الحريري، في الرابع عشــــــر 
من فبراير 2005، إلى مناســــــبة للوقوف فيها على حال البلد وما آل إليه المشهد العام من 
تصدع وانســــــداد، ليتأكدوا في الذكرى الرابعة عشــــــرة من أن لبنان ذاهب إلى تحولات 

توحي بها الطموحات الإيرانية من خلال سطوة حزب الله.

في 
العمق

{فـــي ذكرى اغتيال رئيـــس الحكومة الراحل رفيق الحريري نســـتذكر عبارته: ’مـــا حدا أكبر من 
بلدو‘ فلنحكّم ضمائرنا ونوحّد صفوفنا ونشبك أيادينا للنهوض بالبلد}.

ريا الحسن
وزيرة الداخلية والبلديات في لبنان

{جيشنا اليوم هو جيش الجميع ومهما طال الزمن فسلاحه سيكون السلاح الأوحد. وإلى رفيق 
الحريري ورفاقه وشهداء الحرية العدالة آتية لا محالة}.

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان

14 عاما على اغتيال رفيق الحريري: متى يحاكم الجناة ويتحرر لبنان

الناخبون المترددون قد يصنعون مفاجأة في الانتخابات التركية

[ سعد الحريري: لن نسمح لأحد بإعادة تخريب البلاد  [ لبنان يقاوم محاولات إغراقه في بحر الفوضى الإيرانية
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أردوغان يدرك أن المأزق الاقتصادي 
الذي بات في الوقت الحالي شديدا إلى 

درجة أن المواطنين بالكاد يستطيعون 
شراء الأغذية الأساسية، سيفقده 

المزيد من الأصوات أكثر مما يمكن أن 
يحقق وعوده الانتخابية

تطلع نحو لبنان رفيق الحريري

ذكرى رفيق الحريري… 
ولبنان وإيران ص8

آراء



} الخرطــوم - من جديد تســـيّد قانون النظام 
العام المشهد في السودان. وحضر هذا القانون 
بـــكل أثقالـــه القديمة والجديدة، مـــن اعتقالات 
وجلد وحبس وغرامة، قد مورســـت لما يزيد عن 

ربع قرن، ضد الآلاف من السودانيات.
عـــرّى عن هـــذا الجرح، الـــذي تحولت معه 
حياة المرأة في الخرطـــوم إلى جحيم، الرئيس 
الســـوداني عمـــر حســـن البشـــير حـــين كان 
يبحـــث عن أيّ قشـــة يتمســـك بهـــا، لتقيه من 
موجـــة التظاهرات العاتيـــة التي تأبى أن تهدأ 

مستهدفة إسقاط نظامه.
مـــرة  لأول  الســـوداني  الرئيـــس  ووجـــه 
انتقادات لاذعة إلى قانـــون النظام العام، وهو 
الذي كان متشـــددا حياله لسنوات مضت، وأكد 
أنه أحد أهم الأســـباب وراء الاحتجاجات التي 
شهدتها مدن سودانية خلال الفترة الأخيرة، لما 

تركه من غبن وسط الفتيات عند تطبيقه.
والمحــــرك الأساســــي لموقف البشــــير هو 
الحضــــور اللافت للمــــرأة الســــودانية خلال 

التظاهــــرات، لاســــيما تلك التــــي اندلعت في 
العاصمــــة الخرطوم. خلال هذه الأحداث التي 
يعيش على وقعها الســــودان، كسرت النساء 
كافة القيــــود المجتمعية المحافظــــة التي تقيّد 

حركة وحرية المرأة. 
واستطاعت السودانيات بفئاتهن العمرية 
المختلفة، التقدم في جميع مواكب التظاهرات 
التي ظلّ تجمع المهنيين الســــودانيين (تجمع 
نقابــــي غيــــر رســــمي) يدعــــو إليها لمــــا يزيد 
عن الشــــهر ونصــــف الشــــهر، احتجاجا على 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة، وللمطالبة بإســــقاط 

نظام الحكم في البلاد.
في اعتــــراف خلال لقاء محــــدود مع قادة 
العمــــل الإعلامي في الســــودان مؤخــــرا، قال 
البشــــير، إن حضــــور المرأة فــــي التظاهر كان 
لافتــــا بســــبب الغبن الــــذي صاحــــب تطبيق 
قانون النظام العام. وأكد الرئيس الســــوداني 
أن القانــــون المثيــــر للجدل يخالف الشــــريعة 
الإسلامية بنسبة 180 درجة. ولمّح إلى اتجاهه 
نحو تغييــــر القانون واســــتدعاء الســــلطات 

القضائية والشرطية حوله.
لكن، رماز محمــــد (25 عاما)، وهي موظفة 
شــــاركت في جميــــع المواكب التــــي دعا إليها 
تجمع المهنيين الســــودانيين، تحدوها الرغبة 
القويــــة فــــي إســــقاط النظــــام، باعتبــــار أنه 
أعــــاق أحلامها في حيــــاة تتوفــــر فيها أدنى 

المقومات.
وتسخر رماز من انتقاد الرئيس السوداني 
لقانون النظام العام. وتؤكد أن المطالبة بإلغاء 
ذلك القانون مرحلة تجاوزها المحتجون، وهي 
منهم، مشيرة إلى أن الهدف الآن هو  الخلاص 
مــــن النظــــام نفســــه. وتقــــول لوكالــــة الأنباء 

الألمانية (دي.بــــي.أي) ”أنا محجبة ولا يضرُ بي 
بقــــاء قانون النظام أو إلغــــاؤه، ولا يحقق لي 
أي هــــدف، كما لا أتعاطــــى الكحول بأنواعها، 
وليست لدي أي علاقات جنسية شكّل القانون 
عائقا أمامها، ولكني خرجت للتظاهر وسأظل 

أخرج إلى حين تغيير النظام“. 
وتضيــــف ”كمــــا أجــــزم أن الشــــارع لــــم 
يخرج بســــبب القانون وإنما بســــبب الفشل 
الكلي للنظــــام الحالي، سياســــيا واقتصاديا 
واجتماعيا… وإذا اعتقد الرئيس أنه بخطواته 

تلك يقدم رشوة للشارع الثائر فهو واهم“.

أمـــا تهاني عبـــاس، وهي ناشـــطة فإنها 
تقـــول إنها خرجـــت للتظاهر ضـــد القوانين 
التـــي عملت علـــى تدميـــر النســـاء، وتقييد 
حريتهن ومشاركتهن السياسية والاجتماعية 
ومطاردتهن في الفضاء العام وداخل المنازل، 
وعلى رأس هذه القوانين قانون النظام العام.

وشـــددت عباس قائلـــة ”لكن مـــا يهمني 
بالدرجـــة الأولـــى أن يـــزاح النظـــام الحالي 
عـــن الحكـــم من أجل حيـــاة كريمـــة، وتوفير 
أساســـيات الحياة، وانتهاء الفقر والفســـاد 
وتحســـين علاقات البلاد الدولية والإقليمية، 

وإيجـــاد فـــرص التوظيـــف للخريجـــين دون 
محاباة ومحسوبية، كما هو الوضع الآن“.

ترجـــع قمـــر هبانـــي، أمين المـــرأة بحزب 
المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم، الحضـــور اللافت 
للنســـاء في التظاهرات، إلى تأثرهن المباشر 
بالضائقة الاقتصادية وبمشـــكلات التوظيف 
مثل باقي الشـــباب. وتؤكد على الحاجة إلى 
حـــوار مع الشـــرائح التي خرجـــت للتظاهر، 
مشـــيرة إلـــى أن الفرصة مواتيـــة لإدارة ذلك 

الحوار عبر كافة الواجهات.
أقـــر قانون النظـــام العام بـــدءا في ولاية 
في العـــام 1992. وتم  الخرطـــوم ”العاصمة“ 
تعديله في سنة 1996، حيث جاء في 26 مادة. 
وحمل عقوبات تصل إلى حد الحبس لخمسة 
أعـــوام، وعقوبة الجلد 40 جلدة في حال الزي 

الفاضح، فضلا عن الغرامة المالية.
وحمـــل القانون مـــوادّ تطالـــب بالفصل 
بين النســـاء والرجال في المناســـبات العامة 
والخاصـــة، فضلا عـــن وســـائل المواصلات 

العامة.
وعمدت الحكومة إلى تخصيص شرطيات 
عند بوابـــة الجامعات المختلفة يقمن بمراقبة 
زي الفتيـــات، إلى جانـــب أخريات عند مدخل 
وأولئـــك  الحكوميـــة،  المؤسســـات  بعـــض 
الشـــرطيات يضعن عـــادة مواصفـــات للزي 
الفاضح حيث يمنع ارتداء البنطال والملابس 
الضيقـــة التـــي تظهـــر مفاتـــن المـــرأة وفقا 

لرؤيتهن. 
وفـــي واحـــدة من إفـــادات مدير شـــرطة 
أمـــن المجتمع بالخرطوم أكـــد أن إدارته ألقت 
القبض على ما يزيد عن 34 ألف شخص خلال 

حملات النظام العام في عام واحد فقط .

} طهــران - كان قلب أعظـــم جنجروي يخفق 
بشـــدة حينما اعتلت ســـطح صنـــدوق محوّل 
كهربائي في شـــارع الثورة الرئيسي بطهران. 
وازدادت قـــوة دقـــات قلبها بينمـــا كانت تنزع 
حجابها عن رأســـها وتلوّح بـــه في الهواء مثل 
العلم، في مشهد من أقوى مشاهد الاحتجاجات 

التي شهدتها إيران سنة 2017.
وتجمع الناس حولها وصرخ فيها البعض 
وطالبوهـــا بالنـــزول. كانت الشـــابة الإيرانية 
تعـــرف أن الاعتقـــال مصيرهـــا، لكن فـــي تلك 
اللحظة الفارقة كان عليها فعل ذلك، وهي تفكر 
في ابنتهـــا البالغة من العمر ثماني ســـنوات، 
والتي تتمنى لهـــا أن تعيش في إيران مختلفة 

عمّا عاشت هي فيها.
مضى أكثر من عام على تلك الحادثة، لكنها 
بقيت راسخة تتصدر الذاكرة، حضر كلّ حديث 
عن الاحتجاجات في إيران وعن وضع المرأة في 
هذا البلد، الذي قمعهـــا وأغرقها بكل القوانين 

الزجرية الكاتمة لحرياتها وحياتها.
بعد احتجاجها أُلقي القبض عليها وفُصلت 
عن وظيفتها فـــي معهد أبحـــاث، وحُكم عليها 
بالســـجن ثلاث ســـنوات بتهمـــة الحض على 
الفســـق ومخالفة الشـــريعة الإســـلامية عمدا. 
وهددت المحكمـــة بحرمانها مـــن ابنتها لكنها 
تمكنت من الهـــروب من إيران مع ويانا قبل أن 

تبدأ فترة ســـجنها. وقالت ”وجدت مُهرّب بشر 
بشـــق الأنفس. حدث كل شـــيء بسرعة كبيرة.. 

تركت حياتي وبيتي وسيارتي“.
تنتظـــر جنجروي الـــرد على طلـــب لجوء. 
وتقول، فـــي مقابلة مـــع وكالـــة فرانس برس، 
في شـــقة بمكان غير معلوم خارج إيران، وهي 
تســـتعيد ذكريات ما جرى ”ظللت أردد لنفسي 
”لا يجب أن تكبر ويانـــا في نفس الظروف التي 
نشـــأت فيها بهذا البلد“. وتضيف ”ظللت أقول 
لنفســـي ”يمكنـــك القيـــام بذلك، يمكنـــك القيام 
بذلك“… كنت أشـــعر بنوع خاص من القوة. كان 
الأمر كما لو أنني لم أعد هذا الجنس الثانوي“.

وأثنـــاء حديثهـــا تحدّثت جنجـــروي بأنها 
أقدمت على تصرفها هذا بعد إلقاء القبض على 
امرأتين لنفس الســـبب وفي ذات الشارع. تقول 

”ما فعلناه جعل هذه الحركة تستمر“.
وبينما كانـــت الناشـــطة الإيرانية تتحدث 
كانت ابنتها ويانا ترســـم رسومات لأمها وهي 

تلوّح بغطاء رأسها الأبيض.

بوادر تمرد

فـــي 8 ينايـــر 1936، أعلن شـــاه إيران رضا 
بهلـــوي قـــرارا يقضـــي بمنـــع الحجـــاب، في 
خطوة ثورية لقيت ترحيبا كبيرا في الأوســـاط 

الإيرانية، وأعقبتها قرارات أخرى منها قوانين 
تتعلـــق بالحـــق فـــي التعليم وحماية الأســـرة 
والســـن الدنيـــا للزواج ونزع حـــق الطلاق من 
الـــزوج ومنحـــه إلى المحكمـــة، وتقييـــد تعدد 

الزوجات.
لكن، بعـــد قيام الجمهورية الإســـلامية في 
ســـنة 1979، ألغيت كل هـــذه القوانين، وأعيدت 
الإيرانيـــات إلـــى عصـــور غابـــرة، حيـــث أكد 
النظـــام الجديد على ”ضرورة الالتـــزام بالقيم 
الإسلامية، التي تطالب المرأة بإعطاء الأسبقية 
لدورهـــا كأم وزوجة على رغبتها في أن تصبح 
قاضية وسيدة أعمال ورئيسة في العمل“. وفي 
غضون عامين، أصبـــح ارتداء الحجاب إلزاميا 
في الأماكن العامة. ومنعت النســـاء من مزاولة 

بعض المهن والرياضات والفنون.
وظلـــت المـــرأة الإيرانية على مـــدى أربعين 
ســـنة تحكم بســـوط نظام ولاية الفقيه وتواجه 
صنوفا مـــن التمييـــز والتهميـــش على جميع 
المستويات، فضلا عن فرض قيود على حريتها 
الشـــخصية. لكن، تلوح بـــوادر تمرد من خلال 
الشجاعة التي أظهرتها جنجروي، وغيرها من 
الإيرانيات اللاتي خرجن خلال التظاهرات وقد 

علت أصواتهن.
وكانـــت بعـــض بـــوادر التغييـــر والقلـــق 
الاجتماعي تظهر بوضوح في شـــوارع طهران، 
حيـــث ترتدي بعض الشـــابات الحجـــاب الذي 
تفرضـــه الدولـــة علـــى رؤوســـهن لكن بشـــكل 
غيـــر محكـــم. وتتركـــه البعـــض منهـــن ينزلق 
إلى أكتافهـــن أثناء القيادة، كمـــا الصور التي 
تعرضهـــا الإيرانيـــات فـــي مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وتقول منظمة العفـــو الدولية إن جنجروي 
كانت من بين 39 امرأة على الأقل ألقت السلطات 
القبض عليهن فـــي احتجاجات ضد الحجاب. 
وتضيـــف أن 55 شـــخصا آخريـــن محتجزون 
لمواقفهم من أجل حقوق المرأة من بينهم نســـاء 
حاولن دخـــول ملعب لكرة القـــدم بصورة غير 

قانونية ومحامون مناصرون لقضايا المرأة.

تغييرات مؤثرة

ذكرت منصـــورة ميلز، الباحثة في الشـــأن 
الإيراني بمنظمة العفو الدولية، أن الســـلطات 
”ذهبت إلى أقصى مدى وبصـــورة غير معقولة 
لوقـــف حملتهن… مثـــل تفتيش بيـــوت الناس 
بحثـــا عـــن شـــارات مكتـــوب عليهـــا ”أنا ضد 
الحجاب القســـري““. وهذه الشـــارات جزء من 
جهـــود متواصلـــة لإلقـــاء الضوء علـــى قضية 
الحجـــاب إلى جانـــب حملة تدعو النســـاء إلى 

ارتداء أغطية رأس بيضاء أيام الأربعاء.
الســـجينة  اســـفندياري،  هالـــة  وتؤكـــد 
السياســـية الســـابقة، أن ”التحول فـــي إيران 

سيأتي على أيدي النساء“. وتروي اسفندياري 
فـــي حـــوار مـــع مجلـــة فوريـــن بوليســـي عن 
التغييـــرات التي رصدتها في المجتمع الإيراني 
خلال زياراتها المتقطعة إلى عائلتها في إيران، 
مشـــيرة إلـــى أن هنـــاك تغييـــرات قـــد لا تبدو 

واضحة للعيان لكنها مؤثرة في العمق.
تتحـــدث اســـفندياري عن تجربتهـــا قائلة 
”بمجـــرد عودتـــي، بعد ســـقوط نظام الشـــاه، 
فوجئـــت بما رأيت في الشـــوارع. رأيت نســـاء 
يرتديـــن معاطـــف طويلـــة ذات ألـــوان داكنة. 
والأوشحة السوداء تغطي رؤوسهن. ولا تضع 

النساء أي ماكياج“.
كانـــت اســـفندياري تذهـــب ثـــلاث أو أربع 
مـــرات في الســـنة إلى إيـــران. وكانـــت تراقب 
تطور ملابس النساء، وكيف أصبحت المعاطف 
أقصر وأقصر، والشـــابات يخرجن إلى الشارع 
بالماكياج، ويظهرن أظافرهن المصبوغة وجزءا 
كبيرا مـــن أرجلهن في الصيـــف، ويعمدن إلى 

إظهار غرّاتهن.
وتضيف ”كان إحساســـي منذ المرة الأولى 
التي عدت فيها إلى إيـــران وبدأت الحديث مع 
النســـاء، أنـــه إذا كان هنـــاك أي تغيير في هذا 
المجتمع، فســـيكون بســـبب ضغط النســـاء من 
أجل التغيير؛ يتم جلـــد المرأة إذا أظهرت قليلا 
من الشـــعر، وضعت النســـاء في السجن لأنهن 

كن برفقة رجـــال ليس لهن صلة بهم. ومع ذلك، 
كانت النســـاء هـــن المجموعة التـــي وقفت في 

الأيام الأولى للثورة في إيران“.
على الرغم مـــن الجهود التي تبذلها الدولة 
لتفكيك الحركة النســـائية، فقد تحملت وتكيفت 

مع مختلف الأزمنة. 
فصـــل  ”حاولـــوا  اســـفندياري  وتؤكـــد 
الجامعـــات وحظروا على النســـاء البعض من 
مجـــالات التعليم مثل الزراعـــة. لكنهن قاومن. 
أصررن على حقوق متســـاوية في الجامعة من 
خلال الالتماســـات، والمظاهرات، وحتى مجرد 
حضورهن. غالبيـــة الملتحقين بالجامعات الآن 
هن من النســـاء. لقد تعلمت النساء، وأصبحن 
علـــى اتصال بالعالم الخارجـــي عبر الإنترنت، 
فـــي إنســـتغرام وتليغـــرام، أو أي موقع آخر. 
النســـاء لا يخفـــن. وضعوهن في الســـجن، ثم 

خرجن وتحدثن“.
وتقول المحللة في وكالة بلومبيرغ، كرستين 
ثوريا بتمنغليشـــبي، ”قبـــل أربعين عاما، وقف 
ائتـــلاف واســـع مـــن النســـاء الإيرانيـــات من 
مختلـــف الأطياف الاجتماعيـــة جنبا إلى جنب 
مع الرجال لتخليص البلاد من الشـــاه. واليوم، 
تفشـــل الجهود التـــي يبذلها النظـــام الإيراني 
لتفكيك الحركة النسائية، التي تحملت وتكيفت 

مع مختلف الأزمنة“.

شــــــيرين عبادي، شــــــهدخت دجفان، مرجان ساترابى، ســــــحر دليجاني، آذار نافيسي… 
والقائمــــــة تطول لتشــــــمل العديد من الكاتبات والناشــــــطات الإيرانيات اللواتي اســــــتطعن 
مغــــــادرة إيران بعــــــد أن أفرد النظام قيوده على كل الحريات، وبشــــــكل خاص على حرية 
المــــــرأة وألغى حقوقها وحدّد تحركاتها ومهامها. مؤخرا، أضيف إلى هذه القائمة الطويلة 
اســــــم آخر هو اســــــم أعظم جنجروي، رمز احتجاجات 2017، وهي الشابة الإيرانية التي 
ظهرت مكشوفة الرأس واقفة على أحد صناديق الكهرباء ملوّحة بحجابها، وسط تظاهرة 

عارمة بأحد أكبر شوارع طهران، في خطوة جريئة فجرت 40 سنة من الغضب.

الشارع لم يخرج بسبب القانون وإنما 
بسبب فشل النظام… وإذا اعتقد 

الرئيس أنه بخطواته تلك يقدم رشوة 
للشارع الثائر فهو واهم

رماز محمد
ناشطة سودانية

7الجمعة 2019/02/15 - السنة 41 العدد 11260

أعظم جنجروي ترسم مستقبلا أبيض لابنتها ويانا

 [ هالة اسفندياري: التغيير في إيران سيأتي على أيدي النساء

إيرانية خلعت حجابها وسط طهران:
فعلتُ ذلك من أجل ابنتي

[ اعتراف متأخر من الرئيس السوداني بظلم المرأة  [ حضور لافت للعنصر النسائي خلال التظاهرات

مشاركة حاسمة

لحظة فارقة في احتجاجات 2017 في إيران 

السودانيات يرفضن {رشوة} البشير بتعديل قانون النظام العام

ثائرات
{في إيران لا يجوز أن يســـبح الرجال والنســـاء معا، لكنهم يجدون طرقا للالتفاف على ذلك من نساء

خلال استئجار قوارب تقلهم إلى قلب البحر، حيث يمكنهم السباحة جنبا إلى جنب}.
هالة أفشار
أستاذة في دراسات المرأة بجامعة يورك البريطانية

{من الممكن أن نفتح من خلال تلك القوانين، التي تســـببت في إشـــكاليات عند تطبيقها وفي 
تفسيرها، آفاقا للحوار بيننا وبين الشابات لتكون أساسا لحوار بناء}.

قمر هباني
أمين المرأة بحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم



} يصعب على اللبناني، المنتمي فعلا 
إلى فكرة اسمها لبنان، القبول بأنّ جريمة 
اغتيال رفيق الحريري في مثل هذه الأيّام، 

قبل أربعة عشر عاما، أدّت الغرض المطلوب 
منها، أقلّه في المدى المنظور. قضت 

الجريمة على المحاولة الجدّية الوحيدة 
التي بُذلت منذ العام 1975 من أجل إعادة 

الحياة إلى المشروع الوطني الوحيد القابل 
للحياة، مشروع رفيق الحريري الذي 

انطلق من قلب بيروت.
محزن المشهد اللبناني الذي حلّت فيه 

الوصاية الإيرانية، بالصوت والصورة 
والفعل والسلاح غير الشرعي، مكان 

الوصاية السورية بكلّ ما كانت تعنيه من 
تخلّف ووحشية على شتى الصعد. محزن 
أن يأتي شخص مثل محمّد جواد ظريف، 
وزير الخارجية الإيراني، إلى بيروت في 
هذه الأيّام بالذات من أجل إعلان انتصار 
إيران على لبنان واللبنانيين وعلى رفيق 

الحريري نفسه لا أكثر.
أتى ظريف إلى بيروت ليعرض خدمات 

معيّنة ذات أهداف أكثر من واضحة. لا 
علاقة لهذه الأهداف بأي مصلحة لبنانية، 

لا من قريب ولا من بعيد. على العكس 
من ذلك، لهذه الخدمات المعروضة علاقة 
بالمخرج الذي تبحث عنه إيران من أزمة 

عميقة. لا يفيد في العثور على المخرج 
الكلام الحماسي الذي يصدر عن هذا 

المسؤول الإيراني أو ذاك وعن الرئيس 
حسن روحاني بالذات، كلام من نوع أن 

”الجمهورية الإسلامية“ ستهزم العقوبات 
الأميركية.

جاء ظريف إلى بيروت لأهداف مرتبطة 
بحاجة إيران إلى أن تظهر بطريقة أو 

بأخرى أنّ جريمة اغتيال رفيق الحريري، 
والجرائم الأخرى التي تلتها، أعطت 

ثمارها وأن وزير الخارجية فيها صار 
قادرا على أن يسرح ويمرح في بيروت، 
أي في ملعبه، من دون حسيب أو رقيب. 

تعتبر إيران بكلّ بساطة أن العمل الدؤوب 
الذي تقوم به في لبنان منذ ما قبل العام 
1982 والذي جاء اغتيال رفيق الحريري 
في سياقه، استنادا إلى البيان الاتهامي 

للمحكمة الدولية في لاهاي، أوصل لبنان 
إلى ما وصل إليه. ما وصل إليه لبنان بات 
يسمح لأي مسؤول إيراني بالقول بصوت 

عال إن طهران تتحكم بأربع عواصم عربية 
هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. 

الحقيقة أن لهذا الكلام بعض الأساس، 
لولا أنّ بغداد تتمرّد يوميا على طهران، 
وترفض نير الاستعمار الإيراني، فيما 

بيروت لا تزال تقاوم…
يعرض وزير الخارجية الإيراني على 

لبنان أسلحة أو صواريخ، فيما الطفل 
يعرف أن لا قيمة للأسلحة الإيرانية في 
التصدي لإسرائيل. الدليل على ذلك في 

غاية الوضوح. يكفي المشهد السوري 
للتأكد من أن العرض الإيراني لا قيمة له 

على أرض الواقع.
لم تنقص رئيس مجلس الوزراء سعد 

الحريري، الذي يعرف جيّدا من قتل 
والده، الشجاعة ليقول صراحة للوزير 

الإيراني ”إن الحكومة تنطلق في برنامجها 
للنهوض من مصلحة الشعب اللبناني 

والمصالح العليا للبنان“، لافتا نظره إلى 
”احترام لبنان لتعهداته والتزاماته تجاه 

المجتمعين العربي والدولي“. لا يزال سعد 

الحريري الحصن اللبناني الأخير في 
الدفاع عن لبنان واللبنانيين ومصالحهم 

في وجه الهجمة التي انطلقت من طهران، 
والتي لا تقيم وزنا للبلد بل تعتبره مجرّد 
مشروع مستعمرة تدور في الفلك الإيراني.

في ذكرى غياب رفيق الحريري، من 
المفيد، على الرغم من كل المصاعب التي 

يمرّ فيها لبنان، التذكير بأمر أساسي. لا 
يزال في لبنان من يقاوم المشروع الإيراني 
الذي أخذ أبعادا جديدة بعد الرابع عشر 

من شباط – فبراير 2005 يوم تفجير 
موكب رفيق الحريري. لم يعد سرّا من 

خطّط للجريمة ومن نفّذها. لم يعد سرّا أن 
سلسلة اغتيالات حصلت بعد ذلك، آخرها 

اغتيال محمد شطح لتغطية الجريمة 
الأصلية واغتيال لبنان كلّه. لم تكن حرب 
صيف 2006 مع إسرائيل سوى حرب على 

لبنان. تواطأ طرفا هذه الحرب على لبنان. 
كان رفيق الحريري، بكل ما يرمز إليه 

مشروعه، هدفا لتلك الحرب التي دمّرت 
جزءا من البنية التحتية اللبنانية وهجّرت 

مزيدا من الشباب اللبناني.
ظل لبنان هدفا إيرانيا. هناك بلد 

مطلوب ترويضه واختراقه. فعندما ذهب 
سعد الحريري إلى طهران في خريف 

العام 2010 كرئيس لمجلس الوزراء، طلب 
الإيرانيون ثلاثة أمور هي الآتية: إعفاء 

الإيرانيين، أسوة بمواطني الدول العربية، 
من تأشيرة لدخول لبنان، وتوقيع معاهدة 
دفاع بين لبنان وإيران، على غرار معاهدة 

السورية، والسماح  الدفاع الإيرانية – 
لإيران بدخول النظام المصرفي اللبناني. 

دفع سعد الحريري ثمن رفضه المطالب 
الثلاثة. أسقط ”الثلث المعطل“ حكومته 

تمهيدا لفرض نجيب ميقاتي رئيسا 
للوزراء بواسطة ”القمصان السود“، أي 

عناصر ”حزب الله“ التي نزلت إلى الشارع 
البيروتي. لا حاجة إلى سرد الوقائع 

مجددا وتحديد الجهة المسيحية التي تولّت 
رعاية عملية إسقاط حكومة سعد الحريري 

في تلك الأيّام.

ما تطلبه إيران حاليا من لبنان أقرب 
إلى طلب المستحيل. يستطيع لبنان إعفاء 
المواطنين الإيرانيين من التأشيرة. هذا ما 

فعلته حكومة نجيب ميقاتي في حينه. لكنّ 
لبنان لا يستطيع توقيع معاهدة دفاعية 

مع إيران أو الحصول على أسلحة إيرانية 
مع ما يعنيه ذلك من وجود خبراء إيرانيين 

يدربون عناصر من الجيش اللبناني على 
استخدام تلك الأسلحة. فوق ذلك كلّه، بل 
الأهمّ من ذلك كلّه، لا يستطيع لبنان فتح 
نظامه المصرفي أمام إيران. على العكس 

من ذلك، لا خيار آخر أمام المصارف 
اللبنانية والسلطات المختصة غير الالتزام 

بالعقوبات الأميركية على إيران. هذا في 
حال كان لبنان يريد المحافظة على ما بقي 

من اقتصاده.
يتبينّ كلّ يوم أكثر لماذا كان مطلوبا 

التخلّص من رفيق الحريري بصفة كونه 
عقبة أمام المشروع التوسّعي الإيراني أوّلا. 

كان عقبة لبنانية وعربية في الوقت ذاته. 
فبعد 14 عاما على غيابه، يبدو واضحا أن 

إيران حققت تقدما في لبنان. كان الدليل 
فرض ”حزب الله“ خياره رئيسا للجمهورية 

وقيام المجلس النيابي الحالي الذي هو 
إنتاج قانون انتخابي عجيب غريب لا 
يعرف سرّه غير ”حزب الله“. فوق ذلك 
كلّه، لم يكن للحكومة اللبنانية الحالية 
أن تتشكل لو لم تفرج عنها إيران التي 

استطاعت تغيير ”المعايير“ التي تتشكل 
على أساسها الحكومات في البلد.

هل الوضع الراهن أقصى ما تستطيع 
إيران تحقيقه في ظلّ غياب عربي عن 
البلد؟ الجواب أن لبنان ما زال يقاوم، 

لكن الكثير سيعتمد في نهاية المطاف على 
ما يدور في المنطقة كلها وفي الداخل 

الإيراني. تبقى إيران، على الرغم من كلّ 
العضلات التي تعرضها خارج حدودها، 

دولة فاشلة على كلّ صعيد، خصوصا على 
الصعيد الاقتصادي. ليس لديها نموذج 

تقدمه للبنان وغير لبنان غير ميليشياتها 
المذهبية التي تعني ثقافة الموت ولا شيء 

آخر.
قتلت ثقافة الموت رفيق الحريري. تكاد 
تقضي على لبنان… لكنّها لا يمكن أن تنقذ 
إيران ولا مشروعها التوسّعي في أي بلد 
من بلدان المنطقة، خصوصا في العراق 
البلد الذي بدأ شعبه يظهر، أكثر فأكثر، 
مدى انزعاجه من الهيمنة الإيرانية وكلّ 

المشاريع بها.
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{بغداد تريد من واشـــنطن أن تبدي مرونة في مواجهة الميليشـــيات وفي العقوبات ضد إيران، 
بينما يريد الأميركيون معالجة مشاكل البلاد بعد سنوات على انخراطهم في العراق}.

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن متخصص في الشؤون العسكرية للعراق وإيران

} لا أحدٌ منا، نحن العراقيين، يحلم بغزو 
إيران واحتلالها وإعادتها، عنوةً، مقاطعةً 

ملحقة بعاصمة الرشيد أو بعاصمة 
المأمون، سامراء، مثلما كانت عشراتٍ من 

القرون.
ولا أحدٌ منا أيضا يتمنى للشعب 

الإيراني الجار والأخ والصديق أن يرى 
مكروها، أي مكروه، رغم أن حكومته 

المغامرة المقامرة لم تترك في قلب أحد 
منا شفقة أو رحمة، بجورها وعدوانها 

وسلوكها، اللاإنساني اللاإسلامي 
اللاعقلاني اللاأخلاقي، حتى لم يسلم من 

تعدياتها وظلمها وأحقادها أحد.
وعلى الرغم من أننا، نحن العراقيين، 
أكثرُ جيران الشعب الإيراني ألما وحزنا 

لما نقرأ ونسمع عن آلامه وأحزانه وفاقته 
التي أوصلته إليها حكومة ضالة مضللة، 

وحاقدة، ومتجبرة، لا تحترم جيرة، ولا 
ترعى إلاًّ ولا ذمة، إلا أننا لا نفرح بأحزانه 

مع الفرحين، ولا نضحك لبكائه مع 
الضاحكين.

ولكن ما فعله قاسم سليماني ووكلاؤه، 
هادي العامري ونوري المالكي وقيس 

الخزعلي، وحتى حيدر العبادي وعادل 
عبدالمهدي، لم يترك لملايين العراقيين، ليس 
في المحافظات السنية وحسب، بل في أغلب 

محافظات الوطن الأخرى، سوى أمنية 

واحدة، هي أن يأتيهم يوم خلاص من هذا 
العيش غير الكريم، والعذاب الأليم.

إن مناسبة هذا الحديث هي حملات 
الفريق الإيراني العراقي الاحتجاجية 

الغوغائية التهديدية التهويشية ضد وجود 
قواتٍ أميركية، في بعض مناطق العراق، 
عادت، بعد أن كانت قد خرجت، باتفاقات 

وتفاهمات مع حكام تسيرهم إيران لا 
يجرؤون على نقل قشة من مكان إلى مكان 

إلا برضاها وأمرها.
ومعروفة هي الدوافع التي جعلت 

نظام الملالي يأمر أولاده العراقيين 
بالتحرك العاجل لإحراج الولايات المتحدة، 
وإخراجها، أو على الأقل منعها من المضي 

باتها إلى سوريا ولبنان  في غلق طريق مهرَّ
عبر حدود العراق.

ولا يمكن أن توصف التهويشات التي 
يقوم بها قادة ميليشيات الجوق الإيراني، 

ومسيراتهم وتهديداتهم، إلا بالغباء 
السياسي والعمى الإعلامي، لأنهم بذلك 
يوقظون فتنة جديدة بين كل العراقيين، 
ويحيون ثاراتٍ متراكمة قديمة، لم يكن 

المؤمل أن تبعث من جديد.
فقد أحدثوا، بحملاتهم تلك، انقلابا 

دراماتيكيا غريبا عجيبا في المزاج الوطني 
العراقي، من كرهٍ للولايات المتحدة وجهادٍ 

لطرد جيوشها، منذ العام 2003، إلى التغني 

بأمجادها، ودعوة لعودة جيوشها إلى 
مدنهم وقراهم من جديد.

وتعالوا نتحاسب. كيف كان العراق قبل 
تأسيس دولة الخميني؟ وكيف صار على 

أيدي ورثته المجانين؟
هل كان العراق، كما هو اليوم، مجتمعا 
متقاتلا متشاكسا متعاديا يغدر فيه العربيُّ 

بالكردي والتركماني، والمسلمُ بالمسيحي 
واليهودي، والشيعيُ بالسني، والسنيُ 
بالشيعي، والجاهل بالعالم، والحرامي 

بالشريف النزيه العفيف؟
ألم يكن أمن الدولة متماسكا في الداخل، 

ومحميا من الخارج، إلى حد أن جرادة من 
جراد أسامة بن لادن أو الإخوان المسلمين 
كانت موقنة بأن عبورها حدود العراق هو 

انتحار؟
وألم يكن في إمكان أي زائر، عربيا 

كان أو أجنبيا، أن يعبر الحدود بسهولة، 
ويتاجر، ويقيم، ويتزوج، وينجب، لو أراد، 

دون عراقيل؟
ثم أليس الكثيرون ممن يتبخترون، 
هذه الأيام، في المنطقة الخضراء هم من 
المتجنسين الذين حصلوا على الجنسية 

العراقية متأخرا، أو هم، حتى وهم وزراء 
أو رؤساء أو نواب أو سفراء، من حَملة 

الجنسيات الإيرانية والتركية والأميركية 
والبريطانية والفرنسية والأردنية 

والسعودية، الذين يستكبرون ويستنكفون 
أن يطلبوا الجنسية العراقية، ولا يستحون؟

وفي ظل الوجود الإيراني اللطيف 
الرحيم الكريم ألم تتصدر الدولة العراقية 

قوائم الدول الأكثر فسادا في العالم، 
والأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، والأكثر 

قتلا للصحافيين، والأكثر اعتداءً على 
المتظاهرين السلميين؟

أطفالٌ، بالملايين، دون مدارس، هائمون 
في الشوارع مع الكلاب السائبة. وملايين 

بلا ماء ولا دواء ولا غذاء. وعاطلون عن 
العمل تغص بهم مقاهي الوطن الحزينة، 
وأرصفة شوارعه المحطمة، بالآلاف وربما 

الملايين.
رون ومهاجرون، بعشرات الآلاف،  ومُهجَّ

يكابدون ويصارعون من أجل لقمة عيش في 
حارات دمشق المحترقة، أو شوارع عَمّان 
وأنقرة والقاهرة وأثينا وبيروت، بلا أمل 

في عودة، ولا معين.
ترى هل من حق أحد أن يَعتب على 
عراقيين ذاقوا من إيران وجواسيسها 
ما كفى حين ينقلبون من كره للولايات 

المتحدة وجيوشها إلى كره لإيران وأحزابها 
وميليشياتها، وحين يبحثون عن مخلّص، 
أي مخلّص، يرفع عنهم هذه الغمة، ويطرد 
لهم آخر حذاء إيراني من أرضهم، حتى لو 
كان ذلك المخلّص هو الشيطان الرجيم؟

العراقيون وأميركا وإيران

هل من حق أحد أن يَعتب على عراقيين 
ذاقوا من إيران وجواسيسها ما كفى 

حين ينقلبون من كره للولايات المتحدة 
وجيوشها إلى كره لإيران وميليشياتها، 

وحين يبحثون عن مخلّص، أي مخلّص، 
يرفع عنهم هذه الغمة

ذكرى رفيق الحريري… ولبنان وإيران

قتلت ثقافة الموت رفيق الحريري. تكاد 
ها لا يمكن أن 

ّ
تقضي على لبنان، لكن

تنقذ إيران ولا مشروعها التوسّعي في 
أي بلد من بلدان المنطقة، خصوصا في 
العراق البلد الذي بدأ شعبه يظهر مدى 

انزعاجه من الهيمنة الإيرانية

في ذكرى غياب رفيق الحريري، من 
المفيد، على الرغم من كل المصاعب 

التي يمرّ فيها لبنان، التذكير بأمر 
أساسي. لا يزال في لبنان من يقاوم 

المشروع الإيراني الذي أخذ أبعادا 
جديدة بعد الرابع عشر من شباط – 
فبراير عام 2005 يوم تفجير موكب 

رفيق الحريري

{نحاول جميعا، وأولنا ســـعد الحريري، ولن نمل أو نستســـلم. من ضريحه سيبقى رفيق الحريري 
هو الحد الفاصل، بين الافتئات والحقيقة، بين الظلمة والنور، بين الحق والباطل}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني السابق

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



آراء
{الولايـــات المتحدة ســـتواصل حشـــد الدعم لمواجهة أنشـــطة النظـــام الإيرانـــي الصاروخية 

المتهورة، وسنواصل ممارسة الضغط على النظام من أجل أن يغير سلوكه المؤذي}.

روبرت بالادينو
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 8846 9520

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

أية سعودية يريد الغرب؟
} اعتمدت وسائل الدعاية الغربية صورة 

نمطية للإنسان العربي صنعها المستشرقون 
والجواسيس وراقت للعامة بمفرداتها 

المبسطة التي لا تعبر إلا عن حياة خاوية 
تفتقر إلى الخيال والرغبة في التغيير. حياة 
تقع خارج الزمن يعيشها العربي كما لو أنه 

أحد أبطال فيلم الرسالة الذي أخرجه الراحل 
مصطفى العقاد، والذي قُتل في تفجير نفذته 

امرأة قادمة بفكر تلك العصور المتخيلة.
العربي بالنسبة لوسائل الدعاية الغربية لا 
يمكن أن يفارق صورته المتخيلة. فهو صنيعها 
الذي يجب أن يتحقق على أرض الواقع. ليس 
من حق العربي أن يغادر حدود تلك الصورة. 

بئر نفط وجمل وعقال، تتبعه بقعة سوداء هي 
امرأته ونخلة في واحة تقع وسط صحراء لا 
نهاية لها. ذلك هو العربي الشرير والخبيث 

والماكر، وفي الوقت نفسه الساذج الذي يلعب 
بعقله غنج مس بيل وخنوثة لورنس.

وإذا ما أردنا الحق فإن الغرب نجح عبر 
عقود من السنوات في تأبيد تلك الصورة 

وترسيخها حتى حين كان مضطرا لأسباب 
تتعلق بمصالحه إلى تصدير التقنيات 

الحديثة إلى العالم العربي. فدول الخليج، 
وفي مقدمتها السعودية، هي أسواق لا يمكن 

الاستغناء عنها لذلك كان الاستهلاك شعارا 
لحياة يمكنها أن لا تستجيب لقيم الإنتاج 

على مستوى الزمن المنظور. صورة العربي 
مستهلكا لا تخرج عن نطاق صورته النمطية. 
فهو لا يزرع ليأكل ولا يبني ليسكن ولا يفكر 

بمستقبله لكي يتأكد من أنه لا يزال حيا.
كانت المملكة العربية السعودية هي 

قلب تلك المعادلة التي اعتقد الغرب أنها لن 
تتغير. ما كان بإمكان الغرب أن يتخيل أن 
العبث بتلك المعادلة ممكن وبالأخص بعد 

ظهور الخميني بجمهوريته الإسلامية التي 
استندت إلى التشدد الشيعي الذي فرض 

على السعودية تشددا سنيا، كان في حقيقته 
مناسبة للانفتاح على متاهة طائفية لن 

تسمح للسعودية بمغادرة موقعها التقليدي 
والانتماء إلى العصر الحديث. بالنسبة للغرب 

فإن سعودية تخضع لسلطة ”المطاوعة“ هي 
السعودية المطلوبة. 

السعودية التي يريدها الغرب هي الدولة 
التي تخضع لسلطة رجال الدين، بشرطتهم 

التي تحكم على الناس بالشبهات وتراقب 
حركاتهم. 

لذلك فإن ظهور الأمير محمد بن سلمان، 
وليا للعهد لم يكن مفاجأة سارة بالنسبة 

للكثيرين. فالأمير الشاب يرغب في أن يقود 
سعودية تقع خارج الخيال الإستشراقي. فهي 

سعودية السعوديين الجدد الذين لم يتعرف 
عليهم الغرب، وحين تعرف عليهم حاول أن 

ينكر وجودهم بشتى الطرق. لذلك لم يتفاعل 
الغرب إيجابيا مع رؤية 2030 التي طرحها 

الأمير محمد بن سلمان وكان في انتظار لحظة 
الإجهاز عليها. فالسعودية التي يمهد محمد 

بن سلمان لولادتها هي ليست سعوديتهم 
ولن تكون صورة العربي النمطية حاضرة 

فيها. هي سعودية السعوديين ومن ورائهم 
العرب، وليست سعودية الغرب. ولهذا فإن 

الحملة الشرسة على الأمير الشاب هي حملة 
على سعودية لا يريدها الغرب. لأنها تعلن عن 

هويتها خارج أطر الصيغ الجاهزة.
لقد استبعدت السعودية من مكانها 

الحقيقي زعيمة للعالم العربي زمنا طويلا 
وكان ذلك أمرا مريحا بالنسبة للغرب. أما حين 

قررت أن تنفتح على العصر فكان ذلك إعلانا 
عن استعادتها لدورها الحقيقي في قيادة 

العالم العربي نحو الانفتاح الحر.
السعودية التي يكرهها الغرب هي 

السعودية الحرة. هي سعودية السعوديين 
الذين يتعاملون إيجابيا مع تحولات العصر 

بطريقتهم الخاصة.
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{ترشـــح بوتفليقة قانوني وفق مقتضيات الدستور الذي يسمح لكل جزائري بتقديم ترشحه، أما 

ملف الرئيس الصحي فيبقى من اختصاص المجلس الدستوري المخول بالفصل فيه}.

جمال بن عبدالسلام 
رئيس جبهة الجزائر الجديدة

الجزائر.. راقبوا نائب الرئيس
} جرت في الأشهر الأخيرة مداولات كثيفة 

داخل الجزائر كما خارجها للبحث في مصير 
الرئاسة الجزائرية بعد انتهاء ولاية الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة (81 عاماً). بدا أن عواصم 
كبرى، في مقدمها باريس وواشنطن وحتى 

موسكو، انشغلت في تفحص الاحتمالات 
البديلة على رأس السلطة في هذا البلد، ذلك 
أن استقرار الجزائر بات بنيويا في ارتباطه 

باستقرار شمال أفريقيا وحوض البحر 
المتوسط.

عرضت المداولات في قلب الجزائر 
العاصمة للخيارات المتاحة. وعرضت أجهزة 

المخابرات الدولية تقارير حول الوضع 
الداخلي عامة، وذلك المتعلق بالطبقة الحاكمة 

خاصة. وكان أن انتهى الضجيج خلف 
الغرف المغلقة إلى منح الجزائر وقتا إضافيا 

لإنتاج البديل، وهو وقت تحتاجه الجزائر، 
كما فرنسا والاتحاد الأوروبي، كما الولايات 

المتحدة في الضفة الأخرى من المحيط 
الأطلسي. فإذا ما كان مهاتير محمد (93 عاماً) 
في ماليزيا والباجي قائد السبسي (92 عاماً) 

نماذج رئاسية معمّرة حاضرة في العالم، 
فيبدو بوتفليقة في عرف رعاة ترشيحه في 

ريعان شبابه رغم مرضه الثقيل.
أن يسعى 186 مرشحاً حتى الآن للترشح 
للانتخابات الرئاسية فذلك ليس دليل جدية 

بل دليل ركاكة وصورية تلك الانتخابات. 
ولئن تزعم أحزاب وتيارات ووجوه المعارضة 

اندهاشها من قرار بوتفليقة الترشح لولاية 
خامسة، فإنها جميعا تعي بدقة أن الأمر لم 
يكن مفاجئا، وأن سياق الأمور قد أُعدّ بدقة، 

بحيث يصبح ترشح الرئيس حتميا لا بد 
منه. وإذا ما كان قرار ترشح بوتفليقة يساوي 
قرار فوزه في الانتخابات الرئاسية في أبريل 
المقبل، فإن أمر ذلك لا يُعد حلا لأزمة السلطة 

في البلاد، بل تأجيلا يقي البلاد صراعا 
موجعا داخل الدائرة التي تحكم باسم الرجل.
لا أحد يريد تفعيل المادة 102 من الدستور 

الجزائري التي تنظم حالة إثبات شغور 
منصب رئيس الجمهورية بالمرض أو 

العجز. والظاهر أن الوضع الصحي للرئيس 
الجزائري وعجزه المرجح عن إصدار القرارات، 

بما في ذلك قرار ترشحه ربما، يتيح للسلطة 

الغامضة أن تستمر في إدارة أمور البلد وفق 
صيغة معقدة يصعب فك شيفرتها، ذلك أن 
غياب الشخصية البديلة يكشف العجز عن 

وثوق تلك السلطة ببديل يؤمن جانبه يوفر 
لها الديمومة والاستمرار.

والظاهر أيضاً أن خارطة طريق سرية، 
قد لا تكون عواصم أجنبية بعيدة عنها، قد 

أفرجت عما كان ضجيجا خلفيا وإشاعة 
رمادية، وأتاحت الجهر رسميا بنية الرئيس 
الحالي على أن يكون الرئيس المقبل لبلاده 

ممداً 20 عاماً من حكمه بعهدة خامسة.
تتحدث المعلومات أن العواصم، 

وخصوصا باريس، اشترطت لتغطية ترشح 
بوتفليقة دولياً إجراء تعديلات في دستور 
البلاد يسمح تعيين نائب للرئيس يحضر 

البلاد ويحضر هذا النائب لقيادة دفة الحكم 
في حال شغر المنصب الأول بداعي المرض 

أو الوفاة. وقد يكون ترشح بوتفليقة المعلن، 
على الرغم من سرياليته، خبرا جيدا، يطمئن 
الجزائريين، كما المعنيين في الإقليم والعالم 

بشأن الجزائر، باستمرارية، ولو صورية 
ورمزية، لرأس الحكم، على نحو يبعد شبح 

الفوضى والسيناريوهات السوداء التي 
تسربها حالة الغموض وغياب الشفافية التي 

تتسم بها إدارة البلاد.
لا يمكن فصل حاضر الجزائر عما يطلق 
عليه في الجزائر اسم ”العشرية السوداء“. 
شهدت البلاد في تسعينات القرن الماضي 

حربا داخلية دموية عنوانها الرئيسي صراع 
بين السلطة والجماعات الإسلامية، فيما أن 
في خفايا تلك الحقبة جوانب غامضة تلمح 
إلى تورط أجهزة الأمن آنذاك بتسعير تلك 

الحرب وارتكاب بعض من مشاهدها الدموية.
ولئن انتهت تلك الحرب بالقضاء على 

الجماعات وشلّ حراكها، فإنه يسجل للرئيس 
بوتفليقة دوره السياسي في إرساء مصالحة 

داخلية هدّأت من توتر الجبهة الداخلية 
و“أنزلت السلاح من الجبال“. وفيما اشتعلت 

المنطقة العربية عام 2011 بما أطلق عليه 
”الربيع العربي“، فقامت البراكين المدمرة 

في سوريا وليبيا واليمن..إلخ، فإن الجزائر 
والجزائريين عرفوا تلك البراكين قبل ذلك دون 
أن يعترف العالم بمعركة البلاد ضد الإرهاب، 

ودون أن يكون للاحتراب الداخلي أي ظلال 
على المشهدين العربي والدولي العام.

وعلى هذا فإن درجات الاعتراض الداخلية 
في الجزائر بقيت متواضعة، بحيث وقف 
الشارع متفرجا أمام اندلاع ذلك ”الربيع“، 

منذ تفجره على تخوم الجزائر، في تونس، 
في سيدي بوزيد. وعلى هذا أيضا بقي 

الجزائريون شديدي التوجس من أي حراك 
قد يهدد أمن البلاد على النحو الذي قد يعيد 

كوابيس التسعينات إلى حاضرهم. وعلى 
هذا أيضا وأيضاً يمكن فهم ركون العامة من 

الجزائريين إلى وصفة ”الرئيس مدى الحياة“، 
تاركة لمنابر المعترضين التقليدية، والتي يقوم 
اعتراضها وفق ما هو مرسوم ومقبول ربما، 
أن تستنكر وتدين وتدعي الدهشة والانبهار. 
والظاهر أن معادلة ترك الأمور كما هي، هي 

كلمة السرّ التي انتهجها أهل الحكم في إدارة 
الشأن الداخلي والخارجي، والتي لم يقو 
الرأي العام المحلي على الدفع لتطويرها.

بدا ذلك الجمود واضحا في العلاقة التي 
تربط الجزائر بفرنسا. يعلم أي مشتغل على 
الحالة الجزائرية مدى النفوذ الذي ما زالت 

باريس، بعد عقود على استقلال الجزائر، 
تمتلكه داخل البلاد. تعرف فرنسا، التي 

عالجت مستشفياتها الرئيس الجزائري، وضع 
بوتفليقة الصحي بدقة. وتعرف مؤسساتها 

الدبلوماسية والأمنية خارطة الدائرة الحاكمة 
في الجزائر. حتى أن قرار ترشيح بوتفليقة 

لولاية خامسة جرى، وفق ما يتسرب من 
معلومات، بالتنسيق مع باريس وأولي الأمر 

بها. ومع ذلك فإن الجمود ما زال يعتري علاقة 
الجزائر بفرنسا لجهة مقاربة البلدين المختلفة 
لفترة الاحتلال الفرنسي وحرب التحرير التي 

خاضتها جبهة التحرير الوطني. وبغض 
النظر عن الروايات التاريخية المتعارضة، إلا 

أن الحكم في الجزائر ما زال يغرف من زاد 
التاريخ للامساك بشرعية حكم للحزب الحاكم 

والرئيس الحاكم.
الجمود أيضا يكمن في تلك العلاقة 

المفخخة التي تربط الجزائر بالمغرب. يستدعي 
النظام الجزائري ”حرب الرمال“ (أكتوبر 

1963) كقاعدة عقائدية تؤسس لطبيعة التوتر 
الذي يراد له أن يكون بنيويا دائما، بين 

البلدين. وعلى أساس تلك القاعدة تتوالى 
ملفات النزاع التي تفسر إغلاق الحدود البرية 

ودوام الحملات المتبادلة التي تثور وتخبو 
وفق أجندة الحكم في الجزائر. والمسألة هنا 

لا تتعلق بمسؤولية المغرب أو الجزائر عن 
أصل هذا الخلاف ولبّ ذلك النزاع، بل ترتبط 
بعجز الجزائر عن الوثوب نحو الصلح وفتح 

الحدود وتطبيع كامل للعلاقات، على الرغم 
من تكرار المغرب، وعلى لسان الملك محمد 

السادس، طلب إنهاء الخلاف، لما للأمر من 
مصلحة للبلدين، كما لكل المغرب العربي.

وإذا ما ارتأت الدول الكبرى عدم التأثير 
على جدل إنتاج السلطة في الجزائر، فذلك أن 
العالم يدعم تجنيب الجزائر أي تطورات غير 

محسوبة.
راقبت العواصم تمكن بوتفليقة، أو 
الدائرة الحاكمة، من الإطاحة بجنرالات 

داخل المؤسسة العسكرية والأمنية لطالما 
اعتبرت ”آلهة“ داخل النظام السياسي الذي 

حكم البلاد منذ عام 1962. بدا أن مواكبة 
دولية كانت تجري عن بعد سهّلت للرئيس 
هذا المسعى. كانت العواصم تدفع باتجاه 

تطوير من داخل السلطة نفسها يقدم للعالم 
طاقما آخر بإمكانه مجاراة شروط المشهد 

الدولي. وكان خبراء الشأن الجزائري 
يراقبون بدهشة سقوط الرؤوس الكبرى 

برشاقة وحذق دون أي ممانعة تذكر من قبل 
مؤسسات لطالما أنتجت السلطة وصنعت 

الرؤساء في الجزائر. فإذا ما استكانت مراكز 
القوى التقليدية الكبرى في البلاد لإرادة هذا 
الرئيس، فإن رعاية العواصم الكبرى لولاية 

خامسة لبوتفليقة قد يكون سببها أن للرئيس 
(وظلاله) مهام لم تنجز، وأن ما يحاك للبلاد 
يحتاج ”إنعاشاً اصطناعيا“ لبوتفليقة حتى 

إشعار آخر.
فاز بوتفليقة في انتخابات عام 2014 

بنسبة 81 بالمئة من عدد الناخبين دون أن 
يظهر في الحملة الانتخابية. فأن يترشح 

لولاية خامسة، فإن الأمر على غرابته ليس 
مفاجئا في أبجديات الحكم في الجزائر. بيد 

أن الحدث يسلط مجهراً كبيراً على هوية نائب 
الرئيس المنتظر، ففي ملامحه قد يمكن قراءة 

الأعراض الأولى لمستقبل هذا البلد.

نظام طهران ينظر للأمور من منظور 

مغاير للقواعد العسكرية، بل يتعامل 

وفق رؤية مبتسرة للأمور، بمعنى أن 

تعرض إيران لضربة عسكرية من دولة 

كبرى مثلا قد تقابل برد انتقامي ضد 

دولة من دول الجوار

السعودية التي يكرهها الغرب هي 

السعودية الحرة. هي سعودية 

السعوديين الذين يتعاملون إيجابيا مع 

تحولات العصر بطريقتهم الخاصة

أن يترشح بوتفليقة لولاية خامسة، 

فإن الأمر على غرابته ليس مفاجئا في 

أبجديات الحكم في الجزائر. بيد أن 

 على هوية 
ً
 كبيرا

ً
الحدث يسلط مجهرا

نائب الرئيس المنتظر، ففي ملامحه 

قد يمكن قراءة الأعراض الأولى 

لمستقبل هذا البلد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الخطر الصاروخي وفكر ملالي إيران
} كشف النظام الإيراني خلال احتفالاته 
مؤخراً بالذكرى الأربعين لثورة الخميني 

عن صاروخ باليستي عابر جديد أطلق عليه 
اسم ”هويزة“ يصل مداه لأكثر من 1350 

كم، الأمر الذي ردت عليه الولايات المتحدة 
بالتعهد بمواصلة الضغط ”دون هوادة“ على 
إيران لردع برنامجها الصاروخي، بينما كان 

لافتاً أن الجانب الأوروبي قد التزم الصمت 
حيال هذا التطور الذي يفترض أنه يمثل 

تأكيدا على نوايا النظام الإيراني ورغبته في 
استمرار خطته لنشر الفوضى والاضطرابات 

الإقليمية.
إن استمرار الملالي في تطوير البرنامج 

الصاروخي يمثل خطرا داهما على الأمن 
والاستقرار الإقليمي والعالمي، كما يؤكد فشل 

الاتفاق النووي الموقّع بين مجموعة ”5+�1 
وإيران في لجم طموحات طهران والحد 

من خطرها الإقليمي، حيث بدا واضحاً أن 
الاتفاق راهن بالخطأ على نوايا نظام يجيد 

التلاعب والمماطلة والتسويف والتهرب 
والمراوغة.

الحاصل الآن أن الملالي يمتلكون تقنيات 
تصنيع السلاح النووي، أو الحد الأدنى من 

قدرات عسكرة التقنية النووية، وأن ما يفصل 
بينهم وبين التسلح النووي ليس سوى قرار 

سياسي وقليل من الوقت لتعزيز قدرات 
المفاعلات النووية على التخصيب بما يوفر 
اليورانيوم اللازم لتصنيع السلاح النووي، 

وها هي إيران تمضي في تطوير قدراتها 
الصاروخية الباليستية بمدى متزايد، ما 
يعني أننا أمام حالة استنساخ صارخة 

للخطر الكوري الشمالي، ويبدو أن العالم 
سيبقى صامتاً حتى يستيقظ على وقع خبر 

تجربة إيران النووية الأولى.
يزعم نظام إيران أن صواريخه 

الباليستية تتعلق بالأمن القومي وأن أهدافها 
”دفاعية“، وهذا محض كذب فاضح، حيث 

يدرك أي متخصص في العلوم العسكرية أن 
هذا الزعم باطل ويمثل استخفافاً بالعقول، 

لأن هذه النوعية من الصواريخ لا تندرج 
مطلقا ضمن إطار منظومات التسلح الدفاعي، 

وأنها قادرة على تنفيذ أي قرار بتوجيه 
ضربات استباقية هجومية، أو في حالات 

أخرى القيام بتوجيه الضربة الثانية أو الرد 
على هجمات مفترضة، وهي حالة ليست 

دفاعية مطلقاً بالنسبة للحالة الإيرانية 

وسلوك الملالي الأيديولوجي العدائي.
فنظام طهران ينظر للأمور من منظور مغاير 
للقواعد والاعتبارات العسكرية، بل يتعامل 

وفق رؤية مبتسرة للأمور، بمعنى أن تعرض 
إيران لضربة عسكرية من دولة كبرى مثلاً قد 

تقابل برد انتقامي يوجه ضد دولة من دول 
الجوار، وهذه الخيارات تعتبر من ثوابت 

استراتيجية إيران العسكرية، التي يتعامل 
فيها مع دول الجوار باعتبارها أهدافاً 

ذات أولوية في حال تعرض النظام لخطر 
وجودي، حتى لو لم تشارك هذه الدول في أي 

عملية عسكرية ضد إيران، أو يكون لها أي 
علاقة بهجوم محتمل ضدها.

يمضي نظام إيران في استغلال الخلافات 
الدولية والتباينات بين الولايات المتحدة 
وأوروبا حول الاتفاق النووي، والصراع 

الروسي الأميركي في سوريا وغيرها، ولكن 
العالم كله سيدفع ثمنا باهظاً للصمت على 

هذه التجاوزات بعد أن يكتشف أن هناك 
كوريا شمالية أخرى تهدد الأمن والاستقرار، 

وأن التردد في مواجهة نظام الملالي ولجم 
طموحاته قد تسبب في حالة خطيرة من 

الفوضى والاضطراب بالشرق الأوسط.

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني



} تولــوز (فرنســا) – أعلنـــت شـــركة أيرباص 
الأوروبيـــة أمس عن إيقـــاف إنتـــاج الطائرة 
العملاقة أي 380، بسبب ضعف المبيعات الذي 
أجبرها علـــى التخلي عن حلـــم الهيمنة على 
الســـماوات بطائـــرة عملاقة تعتبرهـــا طائرة 

القرن الحادي والعشرين.
وصُممـــت أكبر طائرة فـــي العالم بطابقين 
ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع 544 شخصا 
في التصميم الأساســـي بهـــدف تحدي طائرة 
بوينغ 747 لكنها أخفقت في كســـب موطئ قدم 
إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلا جديدا 

من الطائرات الأصغر والأسرع.
يأتـــي التحـــرك بعـــد أن اضطـــرت طيران 
الإمارات، أكبر مشتر لتلك الطائرة إلى خفض 
طلبياتها للطائرة العملاقة بعد خلاف بشـــأن 
المحرك ومراجعة عامة لأسطولها، لتختار بدلا 
مـــن ذلك طلب شـــراء 70 طائرة مـــن الطرازين 

الأصغر أي 350 وأي 330 نيو.
وذكرت أيرباص أنه في ظل غياب المستوى 
المتوقـــع للطلب من شـــركة الطيران الخليجية 
ذات الثقل، فإن خطوط تجميع الطائرة سوف 
تتوقف وأن آخر طائرة من طراز أي 380 سوف 

يتم تسليمها في عام 2021.
وقال توم إندرز الرئيس التنفيذي لأيرباص 
”كان هـــذا قـــرارا مشـــتركا ومؤلمـــا. لا يمكننا 
الركض وراء الأوهـــام وعلينا أن نتخذ القرار 

الوحيد الحصيف ووقف هذا البرنامج“.
وأشـــارت الشـــركة الأوروبيـــة إلـــى أنها 
ســـتدخل في مفاوضات مع النقابات العمالية 
في الأسابيع المقبلة بشـــأن الوظائف المحتمل 
تأثرها والتي ستتراوح بين ثلاثة آلاف و3500 
وظيفة. وقال إندرز في وقت لاحق إن الشـــركة 

لا يمكنها ضمان احتفاظ الجميع بوظائفهم.
وتظهر بيانات نشاط الشركة أن الوظائف 
المعرضة للخطر ســـتكون في فرنســـا وألمانيا 
بشـــكل أساســـي، لكـــن التأثير قـــد يمتد إلى 

إسبانيا وبريطانيا أيضا.
ومـــن المقـــرر أن تنتج أيربـــاص 17 طائرة 
إضافية بما في ذلك 14 لطيران الإمارات وثلاث 
طائرات لشـــركة الطيران اليابانية أي.أن.أي. 
وفي إطار إعادة هيكلة، اتجهت شركات بينها 
طيران الإمارات والاتحاد للطيران إلى الأجيال 

الأحـــدث من طائرات أيربـــاص من طرازي أي 
350 وأي 330 وهـــو ما يمكن أن يخفف من وقع 

القرار على الشركة.
ويـــرى مراقبون أن مزايا طائرات أيرباص 
الأحـــدث كانت أحـــد أســـباب أزمـــة الطائرة 
العملاقـــة بعـــد أن توجهـــت أنظار شـــركات 
الطيـــران إليهـــا بســـبب مرونة اســـتخدامها 
وســـرعتها وانخفـــاض التكاليف التشـــغيلية 

وكفاءة استهلاك الوقود.
وقالت طيران الإمارات إن الإعلان أصابها 
بخيبة الأمل، خاصة أن الشـــركة بنت علامتها 
التجاريـــة العالميـــة علـــى الطرازيـــن أي 380 
وبوينـــغ 777 وتملك أيضا 100 طائرة من طراز 
أيرباص العملاق ضمن أسطولها، حيث تشغل 
أكثـــر من ثلثـــي جميع الطائـــرات التي دخلت 

الخدمة من هذا الطراز.
وقال الشـــيخ أحمد بن ســـعيد آل مكتوم، 
الرئيـــس الأعلى والرئيس التنفيذي للشـــركة 
المملوكـــة لحكومـــة دبي إن ”طيـــران الإمارات 
دعمـــت بقـــوة طائـــرة أي 380 منـــذ أن كانت 

مخططا على الورق“.
وأضاف أننا ”في الوقت الذي نشـــعر فيه 
بخيبة أمـــل جراء تقليص طلبيتنا وبالأســـى 
لأن هـــذا البرنامـــج لا يمكن أن يســـتمر، فإننا 
نتقبل هذه الحقيقة“. وأكد أن الطائرة أي 380 
ستظل ركيزة أساســـية لأسطول الشركة حتى 
ثلاثينات القرن الحالـــي. وجاء القرار بعد أن 

أخفقت طيـــران الإمارات فـــي التوصل لاتفاق 
بشأن المحرك مع رولز رويس البريطانية التي 

قالت أمس إنها علمت بقرار إنهاء البرنامج.
ومع قيام الطائرة العملاقة بأولى رحلاتها 
فـــي عام 2005، ومثلت حينها خطوة كبيرة في 
مســـاعي أيرباص للتنافس على قدم المساواة 
مـــع طائرات بوينـــغ الكبيرة وتحـــدّي ما كان 

يمثل طابعة نقود لمنافستها اللدود.
لكن مبيعات أكبر طائرة في قطاع الطيران 
التجاري والمزودة بأربعة محركات، انخفضت 
بسبب تحســـينات على بدائل أخف وزنا ذات 
محركـــين، مثل بوينـــغ 787 و777 والطائرة أي 

350 التي تنتجها أيرباص نفسها.
وقال إنـــدرز بعد وقـــف البرنامج في آخر 
قراراتـــه الكبـــرى قبـــل أن يغـــادر منصبه في 
أبريل المقبل إن ”ما نراه هنا هو نهاية الطائرة 
الكبيـــرة ذات الأربعة محـــركات… كانت هناك 
تكهنات بأننا مبكرون عشر سنوات، أعتقد أنه 

من الواضح أننا متأخرون عشر سنوات“.
وكان احتمال وقـــف إنتاج الطائرة قد برز 
على الســـطح في الشـــهر الماضي، حين تكهن 
كثير من المراقبين بذلك المصير فور الإعلان عن 
إعادة هيكلة طلبيـــات لطيران الإمارات، كانت 
سببا أساسيا في استمرار الإنتاج قبل عامين.
ويأتـــي إعلان إيقـــاف إنتـــاج الطائرة في 
وقت مناســـب لتـــرك مجال التحـــرك مفتوحا 
أمـــام الرئيس المقبل لمجموعـــة أيرباص غيوم 
فوري الرئيس الحالي لفرع الطيران التجاري 
لدى المجموعة والذي ســـيتولى المنصب خلال 

الجمعية العمومية للشركة في أبريل المقبل.
وقـــال فيليـــب بلوفييه الخبير فـــي قطاع 
الملاحة والمدير المشـــارك في شـــركة بوســـطن 
الاستشـــارية إن ”هـــذا القـــرار يعكـــس أيضا 
استراتيجية الشركة. أيرباص أمامها معركتان 

وتحتاج إلى كل ما لديها من عزم وقوة للتفوق 
علـــى بوينـــغ، وذلك بفضـــل طائرتـــي أي 320 
وأي 350“. ورغم نكســـة القرار ارتفعت أسهم 
أيربـــاص بأكثـــر من 4 بالمئة أمس في مؤشـــر 
على أن الشركة تخلصت من أعباء وأنها تملك 

آفاقا واســـعة للنمو من خلال أجيال طائراتها 
الجديـــدة. وتبلغ قيمة الطلبيـــات التي تلقتها 
المجموعة الأوروبية في 2018 ما مجموعه 55.5 
مليار يـــورو، لتصل بذلك قيمة دفتر الطلبيات 

إلى 460 مليار يورو في 31 ديسمبر الماضي.

اقتصاد

توم إندرز:

قرار مؤلم، لا يمكننا الركض 

وراء الأوهام وعلينا اتخاذ 

القرار الوحيد الحصيف

} دبي - سارعت شركة طيران الإمارات بتعديل 
طلبياتها الســـابقة لشـــراء طائـــرات أيرباص 
العملاقة، إلى طائرات أخرى من إنتاج الشركة.

وأعلنت الشركة المملوكة لحكومة دبي أنها 
ستشتري 40 طائرة من طراز أيرباص أي 330-

900 وثلاثين طائرة مـــن 30 طائرة من طراز أي 
.900-350

وقالـــت إن قيمـــة الصفقة تبلـــغ نحو 21.4 
مليـــار دولار وأنهـــا ســـتبدأ باســـتلام الجيل 
الجديد من طائـــرات أي 300-900 في عام 2021 

وأي 350-900 في عام 2024.
الإمـــارات وأيربـــاص  وتوصلـــت طيـــران 
إلى اتفاقية حول اســـتلام مـــا تبقى من طلبية 
طائرات أي 380، حيث ستتســـلم 14 طائرة من 
الآن وحتـــى نهايـــة عـــام 2021، مـــا 
ســـيصل بطلبيتهـــا من هذا 

الطراز إلى 123 طائرة.
وقال الشـــيخ أحمد 
مكتوم،  آل  ســـعيد  بـــن 
لطيـــران  الأعلـــى  الرئيـــس 
صحافي  مؤتمـــر  خلال  الإمـــارات 
أمس إنـــه ”بعد أشـــهر عديدة من 
المباحثـــات، توصلنـــا إلى اتفاق مـــع أيرباص 

ورولز رويس“.
وأضـــاف ”دعمت طيـــران الإمـــارات بقوة 
طائـــرة أي 380 منـــذ أن كانـــت مخططـــا على 
الـــورق، وفي الوقـــت الذي نشـــعر بخيبة أمل 
جـــراء تقليص طلبيتنـــا لأن هـــذا البرنامج لا 

يمكن أن يستمر، فإننا نتقبل هذه الحقيقة“.
وأوضح أنه ”لا شـــك فـــي أن أي 380 طائرة 
رائعـــة يحبها عملاؤنا وطاقمنا كما أنها تمنح 
طيـــران الإمـــارات تميّـــزا عن غيرها، وســـوف 

تحافـــظ هذه الطائرة على مكانتها كأحد أعمدة 
أسطولنا دخولا إلى ثلاثينيات هذا القرن“.

وحول قرار طيران الإمارات شـــراء طائرات 
أيربـــاص أي 300-900 وأي 350-900، قـــال بن 
ســـعيد ”لا نزال في طيـــران الإمارات محافظين 
علـــى اســـتراتيجيتنا القائمـــة علـــى تشـــغيل 
أســـطول حديـــث وعصري وفعّال مـــن طائرات 

الجسم العريض“.
وأضاف ”ستساهم طلبيتنا في تعزيز تنوع 
أســـطول طيران الإمـــارات، ودعم نمو شـــبكة 
خطوطنـــا، ومنحنـــا المزيد مـــن المرونة لخدمة 
الطلـــب الموســـمي أو الطارئ بصـــورة أفضل. 
كما ســـيلعب هـــذان الطـــرازان دورا مهمّا في 
وضع الخطط المســـتقبلية لأســـطولنا وشـــبكة 

خطوطنا“.
وســـوف تشـــغل طيران الإمارات طائراتها 
الجديدة أي 330 نيو لخدمة الوجهات الإقليمية 
القائمة، كما ستتيح لها خدمة مطارات أصغر، 
مـــا يفتح المجـــال لإضافة محطـــات جديدة إلى 

شبكة خطوطها العالمية.
أما طائرات أي 350، فتعزز عمليات الشركة 
علـــى الخطـــوط الطويلـــة، ما ســـيوفر لطيران 
الإمـــارات مرونة إضافية في تخصيص ســـعة 
أكبر تخدم الرحلات التي تستغرق ما بين 8 إلى 

12 ساعة انطلاقا من مقرها الرئيس في دبي.

طيران الإمارات تتحول لشراء

70 طائرة بديلة من أيرباص

الاتحاد للطيران تعيد هيكلة طلبيات أيرباص وبوينغ

{قوانين الاتحاد الأوروبي لم تضع موعدا نهائيا لطلب تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، 

الذي يجب أن توافق عليه جميع الدول الأعضاء دون استثناء}.

مارغاريتيس شيناس
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية

{إذا لم يصوت نواب البرلمان البريطاني لصالح الاتفاق الذي تم التوصل إليه للخروج من الاتحاد 

الأوروبي فإن الاتحاد ســـيمنحنا فرصة لتمديد موعد الانفصال}.

أولي روبنز
كبير مفاوضي بريطانيا في ملف البريكست

ــــــى إنتاج  أخيرا تم إســــــدال الســــــتار عل
ــــــركاب فــــــي العالم  ــــــرة لنقل ال ــــــر طائ أكب
بعــــــد منعطفات كبيرة، لكــــــن ردود أفعال 
الأسواق التي رفعت سعر أسهمها أمس 
تظهر أنها تخلصت من عبء كبير خاصة 
في ظل النجاحــــــات الكبيرة التي تحققها 
ــــــي تنتجها  ــــــرة الجديدة الت ــــــال الطائ أجي

الشركة.

أيرباص تطوي صفحة إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم
[ ضعف الطلب يجبر الشركة على إيقاف إنتاج الطائرة نهائيا  [ مزايا طائرات أيرباص الجديدة ساهمت بتعجيل اتخاذ القرار

طيران الإمارات سبب صعود وهبوط الطائرة العملاقة

مليار يورو قيمة الطلبيات 

لدى ايرباص نهاية العام 

الماضي والتي تؤكد متانة 

أوضاع الشركة
460

} أبوظبــي - قالت الاتحاد للطيران أمس إنها 
اتفقت مـــع عملاقي صناعة الطيـــران أيرباص 
الأوروبية وبوينـــغ الأميركية على إعادة هيكلة 
”جـــزء كبيـــر“ مـــن طلبياتهـــا، فيما يبـــدو أنه 
تقليـــص ضخـــم لطلبيـــات طائرات المســـافات 

الطويلة.
وقالت الشـــركة المملوكـــة لحكومة أبوظبي 
إنها التزمت بتسلم 5 طائرات أيرباص أي 350 
– 1000 و26 طائـــرة أي 321 نيـــو إضافـــة إلى 6 
طائرات بوينغ 777 – 9 على مدى الأعوام المقبلة.
لكنها كانت طلبـــت طائرات أكثر، وبخاصة 
وســـط فورة شـــراء في 2013. وقالت الشركة إن 
”ميزانيـــة بقيـــة الطلبيات ســـتتحدد لاحقا عن 
طريـــق إعـــادة الجدولـــة أو إعـــادة الهيكلة أو 

التقليص“.

ووفقا لوثائق للشـــركة ومواقع المصنعين، 
كانـــت الاتحاد قد طلبت 26 طائرة ايه -321 نيو 
و40 طائـــرة أي 350 – 900 و22 طائرة أي 350 – 
1000، إلـــى جانب ثماني طائـــرات 777 – 8 و17 

طائرة 777 – 9.
وأكـــدن الاتحـــاد الطيـــران في بيـــان إنها 
ستواصل تســـلم طائرات بوينغ 787 دريملاينر 
لتعزيز أســـطولها، الذي يعد من بين الأكبر في 

العالم، لكنها لم تذكر العدد.
وتســـلمت الاتحاد حتـــى الآن 28 من أصل 
71 طائرة دريملاينر قد طلبتها، بحســـب موقع 

بوينغ على الإنترنت.
وقالـــت الاتحاد إنها توصلـــت إلى اتفاقات 
مـــع أيربـــاص وبوينغ علـــى عدم الكشـــف عن 

تفاصيل تغييرات الطلبيات.

ويأتـــي الاتفاق بعد مراجعة اســـتراتيجية 
طويلـــة بدأت فـــي عام 2016 إثر ضـــخ مليارات 
الدولارات في اســـتراتيجية لم يحالفها النجاح 
لشـــراء حصص أقلية في شركات طيران أخرى 

حول العالم.
وأعلنـــت الاتحـــاد فـــي العـــام الماضي عن 
خســـائر فاقت الثلاثة مليارات دولارات وغادر 
آلاف الموظفـــين الشـــركة، بمـــن فيهم رئيســـها 
التنفيذي لفترة طويلة جيمس هوجان، منذ بدء 

المراجعة.
وكان تونـــي دوغـــلاس الرئيـــس الجديـــد 
للاتحـــاد للطيـــران قد قـــال العـــام الماضي إن 
”الشـــركة أصبحت تركـــز على نقل الـــركاب من 
أبوظبي وإليها بدلا من المنافســـة للتحول إلى 

شركة طيران رئيسية عابرة للقارات“.

التحول إلى شركة طيران رئيسية عابرة للقارات

م ا ول ي ا ى إ
380، حيث ستتس طائرات أي
الآن وحتـــى نهاي
ســـيصل ب
الطراز
و
س بـــن 
الرئيـــس
خلال الإمـــارات 
أمس إنـــه ”بعد
المباحثـــات، توصلنـــا إلى ات

رويس“. ورولز
وأضـــاف ”دعمت طيـــرا
منـــذ أن كان 380 طائـــرة أي
الـــورق، وفي الوقـــت الذي
جـــراء تقليص طلبيتنـــا لأن
يمكن أن يستمر، فإننا نتقبل
”وأوضح أنه ”لا شـــك فـــي
وطاق عملاؤنا يحبها رائعـــة
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الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: 

ستساهم طلبيتنا في تنوع 

أسطول طيران الإمارات 

ودعم نمو شبكة خطوطنا
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} إســلام آباد – كشف مسؤولون باكستانيون 
أمس أن ولي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان ســــيتوج زيارته للبــــلاد بثماني 
اتفاقيات استثمارية، في رحلة من المتوقع أن 
تعزز التقارب التجاري والاستثماري المتنامي 

بين الحليفين التاريخيين بشكل أكبر.
ويــــرى محللون أن الزيــــارة تأتي بعد أن 
أدارت باكســــتان بوصلتهــــا الاقتصادية إلى 
الســــعودية منذ تولي رئيس الــــوزراء عمران 
خان الســــلطة الصيف الماضــــي، عابرة إيران 
المحاذية لها من الشرق، بما تمثله من مشكلة 

جيوسياسية في الشرق الأوسط.
وتتلقى الاســــتثمارات السعودية ترحيبا 
واســــعا في باكســــتان، التي تواجــــه تباطؤا 
حــــادا فــــي النمــــو الاقتصــــادي هــــذا العام 
وعجــــزا متضخما في الميزانيــــة وهبوطا في 
احتياطيــــات النقد الأجنبــــي، التي تراجعت 
إلى أقل من 8 مليارات دولار، ما يكفي لتمويل 

فاتورة واردات البلاد لشهرين.

وتعول باكســــتان كثيرا في هذا التوقيت 
بالــــذات علــــى جذب اســــتثمارات ســــعودية 
جديدة لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني من خلل 
في ميــــزان المدفوعات، الأمر الذي انعكس في 
تخفيض تصنيف إســــلام آباد الائتماني، في 
فبرايــــر الحالي، من قبل وكالة ســــتاندرد أند 

بورز للتصنيفات الائتمانية.
وبينما بدأت إســــلام آباد محادثات حول 
دعم مالــــي محتمل مــــن قبل صنــــدوق النقد 
الدولــــي، فــــازت فعــــلا بقروض وتســــهيلات 
ائتمانيــــة تحتــــاج إليهــــا كثيرا بقيمة ســــتة 
مليارات دولار من السعودية لتفادي أزمة في 

ميزان المدفوعات.
وقال وزير الخارجية الباكســــتاني شــــاه 
محمود قرشي في مؤتمر صحافي في إسلام 
آباد إن ”السعودية تدعمنا دائما في الأوقات 
الصعبة“. وتتطلع إســــلام آبــــاد إلى مصادر 
جديدة للاســــتثمار إلى جانب مشروع البنية 
التحتية الضخم المشترك مع الصين والمعروف 
بالممــــر الاقتصــــادي الصيني-الباكســــتاني، 

الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار.
وقال مجلس الاســــتثمار الباكستاني في 
بيان إن إجمالي الاســــتثمارات السعودية قد 
يصــــل إلى 20 مليار دولار علــــى مدار الأعوام 

القليلة القادمة.
ومــــن المتوقــــع الإعلان عــــن اتفاقية لبناء 
مصفــــاة نفطيــــة بقيمــــة 10 مليــــارات دولار 
بالقرب من ميناء غــــوادر، حيث تقوم الصين 

ببنــــاء مينــــاء في الميــــاه العميقة، فــــي إطار 
مبادرتها ”الحزام والطريق“.

وقــــال وزير البتــــرول الباكســــتاني غلام 
سرور خان إن ”المصفاة النفطية ستعزز مكانة 
السعودية كشــــريك قوي في الممر الاقتصادي 

الباكستاني الصيني الاستراتيجي“.
وأوضــــح أن القطاعــــات الرئيســــية التي 
تســــتثمر فيها الســــعودية في باكســــتان هي 
تكريــــر النفــــط والبتروكيماويــــات والطاقــــة 

المتجددة والتعدين.
ويرى محللون أن أي اســــتثمار ســــعودي 
فــــي غوادر ســــتكون له أبعاد جيوسياســــية، 
لاســــيما وأن الجــــزء الآخــــر مــــن التمويلات 
ســــيذهب إلى محافظة بلوشســــتان المجاورة 

للحدود مع إيران.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، ســـتقوي هـــذه 
الاستثمارات موقف إسلام آباد في مفاوضاتها 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة 
تمويل تســـاعدها علـــى الخروج مـــن أزمتها 

الاقتصادية بأقل التكاليف الممكنة.
وسيوفر الممر الاقتصادي الوقت والتكلفة، 
في نقل الخام الســــعودي من الخليج العربي 
للصين إلى أســــبوع واحد بدلا مــــن 40 يوما 

حاليا.
وتمر شحنات النفط السعودي إلى الصين 
حاليا، عبــــر بحر العرب ثــــم المحيط الهندي 
مرورا ببلدان جنوب شرق آسيا، وصولا إلى 

جنوب شرق الصين.
ويبعد ميناء غوادر مســــافة لا تزيد عن 20 
كلم من الحدود الباكســــتانية مع إيران، ثالث 
أكبــــر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد 
السعودية والعراق بحجم 2.74 مليون برميل 

يوميا.
وتهــــدد المصفاة إمــــدادات النفــــط الخام 
الإيرانية المتجهة إلى الشــــرق أكبر أسواقها 
الخارجية، بسبب ارتفاع تكلفة النقل البحري 
إلى الأسواق الصينية واليابانية، مقارنة مع 
الممر الاقتصــــادي الذي ســــيضم أنبوب نفط 

نحو الصين.
ودشنت طهران أواخر العام الماضي مرفأ 
جابهار الذي يوفر طريقا رئيســــيا للإمدادات 
إلــــى أفغانســــتان، التــــي لا تملــــك أي منافذ 

بحرية.
وترجــــح باكســــتان تدفــــق نحو خمســــة 
مليــــارات دولار فــــي التجــــارة الأفغانية عبر 
المرفأ بعد أن بدأت الهند خلال شهر ديسمبر 
الماضــــي فــــي التعامــــل مــــع حركــــة المينــــاء 

التشغيلية.
وتــــرى نيودلهي فــــي المرفأ، الــــذي يبعد 
حوالي 70 كلم فقط عن غوادر طريقا رئيســــيا 
لإرســــال الإمدادات إلى أفغانســــتان وتعزيز 

تجارتها مع آسيا الوسطى وأفريقيا. 
وتشعر باكســــتان بالقلق من أن العلاقات 
المتدهــــورة مع طهــــران من الممكــــن أن تتيح 

لجارتها الهند فرصة تقويض 45 مليار دولار 
متاحة لها.

وأكد قرشي أن بلاده ترغب في أن يصبح  
الممر الاقتصــــادي الجاري بناؤه  ومشــــروع 
غــــوادر مركــــزا للتجــــارة والطاقة والنشــــاط 

الاقتصادي.
وأشــــار إلــــى أن الســــعودية مهتمة أيضا 
بشــــراء محطتــــين للكهربــــاء تعمــــلان بالغاز 
الطبيعي المسال بقيمة ملياري دولار في حويلي 
بهادر شاه وبهيكي اللتين تتطلع الحكومة إلى 
بيعهما في إطار مسعى للخصخصة. ونسبت 

وكالة الأنباء الباكســــتانية الرسمية لمستشار 
رئيس الوزراء لشــــؤون التجارة والاســــتثمار 
رزاق داوود قولــــه إن البلديــــن ”ســــيوقعان 3 
مذكرات تفاهم للاســــتثمار في قطاعات النفط 

والطاقة المتجدّدة والمعادن“.
وكان رئيس الوزراء الباكســــتاني عمران 
خــــان بين عــــدد قليل مــــن قادة الــــدول الذين 
حضروا مؤتمرا رئيســــيا في الرياض بشأن 

الاستثمار في أكتوبر الماضي.
وقامت كل من الســــعودية والإمارات قبل 
أســــابيع بإيداع 6 مليارات دولار مناصفة في 

البنك المركزي الباكســــتاني لتعزيز السيولة 
ودعم العملــــة المحلية المتدهــــورة. كما قررتا 
تأجيــــل دفعات بقيمــــة 6 مليــــارات دولار من 
مســــتحقات الــــواردات النفطيــــة، مع فشــــل 
باكســــتان في الحصول علــــى قروض جديدة 

من صندوق النقد.
وتأتــــي الزيــــارة بينمــــا تتدهــــور آفــــاق 
الاقتصــــاد الباكســــتاني الكلــــي، حيث جرى 
خفض توقعات النمو للســــنة المالية الحالية 
إلــــى نحو 4 بالمئة من 6 بالمئــــة في التوقعات 

السابقة.

وقعــــت الشــــركة المصرية لنقل  } القاهــرة – 
الكهربــــاء الحكوميــــة وشــــركة ليكيــــلا باور 
البريطانية بروتوكول تعاون لإنشــــاء محطة 
إنتــــاج كهربــــاء من طاقــــة الرياح بقــــدرة 250 

ميغاواط في منطقة خليج السويس.
وتأتــــي الاتفاقيــــة، التي وُقعــــت الأربعاء، 
ضمن مســــار بدأته القاهرة خلال الســــنوات 
القليلة الماضية للتحول إلى الطاقات النظيفة 
وتقليــــص الاعتماد على الوقــــود الذي يكلف 

خزينة الدولة ملايين الدولارات سنويا.
ونســــبت وكالة الأنباء المصرية الرســــمية 
لوزيــــر الكهرباء محمد شــــاكر قولــــه إن ”هذا 
المشــــروع الكبير يأتي في إطار جهود الوزارة 
لتعزيز مشــــاركة الطاقات الجديدة والمتجددة 
في مزيج الطاقة المصري لتصل نســــبتها إلى 

ما يزيد عن 42 بالمئة بحلول العام 2035“.
وأوضح أن المشــــروع سيســــهم في إنتاج 
طاقة تقــــدر بحوالي ملياري كيلوواط ســــاعة 

ســــنويا، فضلا عن تحقيق وفــــرة في الوقود 
بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ، ما يســــاعد 
على خفض معدل الانبعاثات بنحو 1.1 مليون 

طن من ثاني أكسيد الكربون.
ومــــن المتوقع أن تبدأ المحطــــة، التي تبلغ 
تكلفة تشــــييدها التقديرية حوالي 325 مليون 
دولار، عمليات الإنتاج في يونيو العام 2022.

واعتبــــر كريس أنطونوبولــــوس الرئيس 
التنفيذي لشركة ليكيلا باور خلال تصريحات 
صحافيــــة عقب توقيــــع الصفقة أن الســــوق 
المصريــــة من أفضل الأســــواق فــــي العالم من 

حيث جدوى الاستثمار.
ولفت إلى أن المشروع سيرفع استثمارات 
شــــركة أكتيس الإنكليزية، مالكة ليكيلا باور، 

في مصر إلى ما يقرب من مليار دولار.
وعانــــت مصر خلال عامي 2012 و2013 من 
مشــــكلة انقطاع التيــــار الكهربائي عن غالبية 

المحافظات نتيجة تهالك الشبكات.
وقــــد اســــتطاعت الحكومــــة بعــــد تولــــي 
الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة حل جزء 
كبير من الأزمة حتى تلاشت تقريبا الآن، بعد 
توقيع سلســــلة من العقود مع شركات دولية، 

في مقدمتها سيمينز الألمانية.
وكانت القاهرة قد وقعت في شهر نوفمبر 
2017 ثلاث اتفاقيات بقيمــــة 1.36 مليار دولار 

مع البنك الآســــيوي وبنــــك التعمير الأوروبي 
ومؤسســــة التمويــــل الدولية التابعــــة للبنك 
الدولي لتمويل أكبر محطــــة لإنتاج الكهرباء 
مــــن الطاقــــة الشمســــية بمنطقة بنبــــان في 

محافظة أسوان. 
وتشــــارك شــــركات ألمانية في تشــــييد 32 
محطة يتضمنها المشــــروع الذي تبلغ تكلفته 
الإجماليــــة 2.28 مليــــار دولار، والذي يعد أول 
وأكبــــر مزرعــــة لتوليــــد الكهرباء فــــي القارة 
الأفريقية والتي تعمل بتقنية المكثفات المبردة 
بالهــــواء. وتبلغ طاقــــة إنتاج هذا المشــــروع 

توصيــــل  وســــيتم  ميغــــاواط   1465 حوالــــي 
المحطات بشــــبكة التوزيــــع المحلية من خلال 
أربــــع محطات تحويــــل رئيســــية، تم بالفعل 
الانتهــــاء مــــن اثنتين منها بينمــــا العمل جارٍ 

لاستكمال المحطتين المتبقيتين.
وتأمل الســــلطات في توليــــد ما يصل إلى 
1.8 غيغاوات من الطاقة الشمســــية والحد من 

الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف.
الميزانيــــة  أن  إلــــى  البيانــــات  وتشــــير 
المخصصة لمشــــاريع الطاقة المتجــــددة بلغت 
رقما قياســــيا غير مســــبوق للمرة الأولى هذا 

العام حيث تجاوزت 170 مليون دولار. وتقول 
هيئــــة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية إنه 
تم الانتهاء من توصيل 13 مشــــروعا شمسيا 
بشــــبكة الكهرباء المحلية، وجــــارٍ توصيل 19 

مشروعا آخر بالشبكة.
ونقلت الصحافة المحلية عن رئيس الهيئة 
محمد الخيــــاط قوله إن ”الهيئة تســــعى إلى 
توفير مزيج من الطاقــــة لتقليل الاعتماد على 
الوقود ومشــــتقاته في توليد الكهرباء، سواء 
من خــــلال التوســــع فــــي مشــــروعات الطاقة 
الشمســــية أو الرياح أو المائــــي بالتعاون مع 

القطاع الخاص“.
وأكــــد أن الطاقــــات المتجــــددة أصبحــــت 
موجــــودة على الشــــبكة المحلية، إذ ســــيصل 
إجمالي القدرات المولدة من الطاقات المتجددة 

بنهاية العام الجاري إلى 6 آلاف ميغاواط.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى محطة بنيان، 
سيتم إنتاج 580 ميغاواط من مزرعة رياح في 
جبــــل الزيت في محافظة البحر الأحمر والتي 
تم افتتاحها في يوليو الماضي، و250 ميغاواط 
من مزرعة أخــــرى، فضلا عن 3 آلاف ميغاواط 

من الطاقة سيتم إنتاجها من السدود.
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محمد شاكر:

المحطة ستحقق وفرة في 

الوقود بنحو 420 ألف طن 

بترول مكافئ سنويا

اقتصاد

كريس أنطونوبولوس:

المشروع سيرفع استثمارات 

الشركة في مصر إلى ما 

يقرب من مليار دولار

شاه محمود قرشي:

المملكة العربية السعودية 

تدعم باكستان دائما في 

الأوقات الصعبة

باكستان تتوقع استثمارات كبيرة خلال زيارة ولي العهد السعودي

ليكيلا باور البريطانية تعزز مصادر طاقة الرياح المصرية

[ إقامة مصفاة في ميناء غوادر أبرز اتفاقات الاستثمار المتوقعة  [ دعم الرياض يقوي موقف إسلام آباد في مفاوضاتها مع صندوق النقد

[ تشييد مزرعة رياح في خليج السويس بقدرة 250 ميغاواط  [ القاهرة تخطط لإنتاج 42 بالمئة من الطاقة النظيفة بحلول 2035

اكتملت التحضيرات في باكســــــتان اســــــتعدادا للزيارة التاريخية لولي العهد الســــــعودي 
الأمير محمد بن سلمان، التي تبدأ غدا السبت وتستمر يومين ضمن جولة آسيوية تشمل 
ــــــا والهند، حيث يتوقع إبرام 8 اتفاقيات اســــــتثمارية يمكن أن تخفف  إندونيســــــيا وماليزي

الأزمات التي تعاني منها البلاد.

عززت مصر من خطواتها باتجاه اعتماد الطاقة النظيفة كبديل مستدام لتأمين احتياجات 
السكان من الكهرباء مســــــتقبلا، في إطار خططها الاستراتيجية لتقليص تكاليف الوقود 

التي تتحملها الموازنة سنويا.

استثمار أموال اليوم في طاقة المستقبل

{نيســـان وقعت اتفاقا مع شـــريك جزائري من القطاع الخاص لإنشـــاء مصنع لتجميع السيارات 

بكلفة 160 مليون دولار قرب مدينة وهران لإنتاج 63 ألف سيارة سنويا}.

بيمان كارغر
رئيس عمليات شركة نيسان اليابانية في أفريقيا والشرق الأوسط

{دانـــة غاز ســـتبدأ الحفر هذا العام في منطقة قد تصبح ثانـــي أكبر حقل مصري للغاز في البحر 

المتوسط بعد بيانات تشير إلى وجود احتياطيات بنحو 20 تريليون قدم مكعبة}.

باتريك أولمان وارد
الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية

} الريــاض – دخلت الإصلاحـــات الاقتصادية 
فـــي الســـعودية منعطفا جديدا بعد أن دشـــن 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
حزمة كبيرة من المشروعات التنموية بمليارات 

الدولارات.
وأعطـــى الملـــك ســـلمان إشـــارة انطـــلاق 
360 مشـــروعا تنمويـــا فـــي قطاعـــات كثيـــرة 
بينهـــا الرعاية الصحية والتعليم والإســـكان 
والمواصـــلات والخدمات العامـــة بقيمة 29.9 
مليـــار ريـــال (7.97 مليـــار دولار) فـــي منطقة 
الريـــاض. وبالإضافة إلى المشـــاريع الجديدة، 
افتتح الملك ســـلمان 921 مشروعا من المشاريع 
الأخـــرى، التـــي بنيـــت بالفعل فـــي العاصمة 
وقيمتها 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار).

وتعمل الرياض على إطلاق المشـــاريع في 
إطار ”رؤية السعودية 2030“ وبرنامج التحول 
الاقتصادي لتخفيف الاعتمـــاد على النفط في 

الســـنوات القادمة ولبناء اقتصاد على أسس 
مستدامة.

وقـــال الأمير فيصل بن بنـــدر أمير منطقة 
الرياض في كلمة ألقاها أثناء الحفل تم نقلها 
على التلفزيون الرسمي الأربعاء إن ”المشاريع 
التنمويـــة جزء من رؤيـــة 2030 للمملكة“. ومن 
بـــين أبرز المشـــروعات تلك التـــي طالت قطاع 
التنميـــة الاقتصاديـــة توزعـــت بـــين الزراعة 
والخدمات  والفنـــادق  والصناعة  والســـياحة 
المســـاندة ومن أبرزها مشروع المدينة الرقمية 

بمدينة الرياض.
ونســـبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
لرئيس مجلـــس إدارة غرفـــة الرياض عجلان 
العجـــلان، قولـــه إن ”إطلاق هـــذه الحزمة من 
المشـــاريع ســـيكون له أثـــره الإيجابـــي على 
جميـــع القطاعـــات الاقتصاديـــة والتنمويـــة 
والاجتماعية“. وتشـــكل هذه المشـــاريع دعماً 

كبيـــراً لقطـــاع الأعمـــال في منطقـــة الرياض 
كونها شـــريكا فـــي التنمية في ظـــل الحوافز 
التـــي تقدمها الدولـــة للقطاع الخـــاص كونه 
شريكا استراتيجيا في تنفيذ مشاريع التنمية 

الاقتصادية المستدامة.
وتخطط الرياض لزيادة الإنفاق الحكومي 
بمـــا يزيد علـــى 7 بالمئة خلال العـــام الجاري 
قياســـا بالعام الســـابق، في مســـعى لتحفيز 
النمـــو الاقتصـــادي المتضرر بفعـــل انخفاض 

أسعار النفط.

العاهل السعودي يدشن مشاريع تنموية جديدة في الرياض

عجلان العجلان:

إطلاق هذه المشاريع 

التنموية سيكون له أثر 

إيجابي على جميع القطاعات



محمد حماد

} القاهــرة – أعلنـــت وزارة البترول المصرية، 
الثلاثاء، عن إرســـاء 12 امتيـــازا جديدا على 9 
شـــركات عالمية للبحث والتنقيـــب عن البترول 
والغاز من خـــلال مزايدتين فـــي مناطق خليج 
والشـــرقية  الغربيـــة  والصحـــراء  الســـويس 

ومنطقة البحر المتوسط ودلتا النيل.
وقالـــت الـــوزارة إن الشـــركات الفائزة في 
المزايدة الأولـــى التي طرحتهـــا الهيئة العامة 
و”ميرلون“  للبترول، هـــي: ”نبتون انيرجـــي“ 
و”شـــل“ و”إينـــي“ والشـــركة العامـــة للبترول 
المصرية و”أيوك برودكشـــن بي في“ لحفر نحو 
39 بئرا. وأسفرت المزايدة الثانية التي طرحتها 
الشـــركة المصرية القابضة للغـــازات الطبيعية 
”إيغاس“ عن فـــوز تحالفات ”إكســـون موبيل“ 
وبي.جـــي وبتروناس و”ديـــا“ و”أيوك.بي.بي“ 

لحفر نحو 20 بئرا.
وكشـــف المهندس طارق الملا، وزير البترول 
المصري، عن طرح القاهـــرة لأول مزايدة عالمية 
للبحث عـــن البترول والغاز فـــي منطقة البحر 
الأحمر خلال الأســـابيع المقبلة، ضمن مشاريع 
واعدة تؤهل مصر لتكون رقما صعبا في نادي 

الغاز الذي يتشمل في المنطقة.
وأوضـــح المـــلا، في حـــوار مـــع ”العرب“، 
المشـــاريع  وبقيـــة  المزايدتـــين  تفاصيـــل 
الاســـتراتيجية التي تمضي وزارة البترول في 
تنفيذها في الفترة القادمة والتي تنبئ بتحول 
القاهـــرة إلى مركـــز إقليمي خاصـــة في تداول 

الوقود في المستقبل القريب.

نفـــذت  ”الـــوزارة  أن  إلـــى  المـــلا  وأشـــار 
مشروعين للمسح الســـيزمي (تجميع البيانات 
الجيوفيزيقيـــة) فـــي منطقتي البحـــر الأحمر 
وجنوب مصـــر وأظهرت نتائجهما مؤشـــرات 
إيجابيـــة مشـــجعة على طـــرح مزايـــدات أمام 
الشـــركات العالمية لاســـتخراج البترول والغاز 

في تلك المنطقة البكر“.
ولفـــت إلى أن ”هذا الإجـــراء لم يكن ممكنا 
دون عمليـــة ترســـيم الحـــدود البحريـــة مـــع 
الســـعودية في أبريل عام 2016، إذ مكنت مصر 
من البحث والاستكشـــاف في هذه المنطقة لأول 

مرة“.
وبلغت التكلفة الاستثمارية لعمليات المسح 
الســـيزمي التـــي نفذها تحالف شـــركتي ”تي.
جـــي.أس“ و”شـــلمبرجير“ الأميركية نحو 750 
مليـــون دولار، وكان من المخطـــط طرح مزايدة 
البحث والاستكشـــاف عن البتـــرول والغاز في 

منطقة البحر الأحمر نهاية ديسمبر الماضي.
وأكـــد المـــلا أن ســـبب التأخر يرجـــع إلى 
عاملين، الأول العطلات الرسمية عالميا المرتبطة 
بشـــهر ديســـمبر من كل عـــام، والأمـــر الثاني 
طرح القاهـــرة للمزايدتين اللتين تم الإعلان عن 
الشـــركات الفائزة بهما أمس. وتابع ”ولأننا لا 

نرغب في تشتيت جهود الشركات العالمية“.
وأعتبر الوزير أنه كان من الحكمة الانتظار 
إلى حـــين البت فـــي هاتين المزايدتـــين، بهدف 
التســـويق الجديد لتلك المنطقة الواعدة والتي 

تنبئ باكتشافات مهمة.
وتســـهم مزايـــدة البحر الأحمـــر في جذب 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة إلى تلك 
المنطقة التي ظلت بعيدة عن بوصلة الشـــركات 
العالمية للبحث عـــن الثروات النفطية في المياه 
الاقتصاديـــة المصريـــة، بعد عمليات الترســـيم 

التي أتاحت لمصر العمل بها لأول مرة.

استثمارات عربية

تولـــي الحكومـــة المصرية الاســـتثمار في 
المنطقـــة العربيـــة أهميـــة خاصـــة، مـــن خلال 
المشـــاركة في عـــدد من المشـــروعات التي تعزز 
التعاون المشـــترك، وأشـــار الملا إلى أن ”شركة 
المصرية التابعة لـــوزارة البترول  بتروجيـــت“ 
تنفـــذ حاليا المرحلـــة الثانية من مشـــروع غاز 

الزبيـــر فـــي العراق لصالح شـــركة المشـــاريع 
النفطيـــة. وكشـــف أنه جـــرى توقيـــع اتفاقية 
مشـــاركة لتعزيـــز التعاون مع الشـــركة العامة 
للمعـــدات الهندســـية الثقيلـــة إحدى شـــركات 

وزارة النفط العراقية.
وتعمـــل ”بتروجيـــت“ في البصـــرة جنوب 
العـــراق بمنطقة الرميلة شـــمال البصرة ضمن 
مجمع شـــركات البترول المصريـــة بالعراق في 
تصنيع المعـــدات المجهزة والمؤهلة لكافة أنواع 
أبراج التقطير والمبـــردات الهوائية والمبادلات 
الحرارية وأوعية الضغط والمنشـــآت الحديدية 

والمواسير.
ويعمل في نطاق المشـــروع نحو 1500 عامل 
وفني ومهنـــدس، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال 
مشـــروع إنشـــاء محطة معالجة الغازات بحقل 

سيبا.
 وأضاف الملا ”ســـنجدد عقد استيراد خام 

النفط من العراق عاما آخر وبنفس الكميات“.
 وأعلنـــت القاهـــرة فـــي وقت ســـابق أنها 
ســـتقوم بإمداد معامل التكرير المصرية بالنفط 
العراقـــي على مدى عـــام 2018 بنحو 12 مليون 
برميل. وتم إنشاء 26 مســـتودعا للخام الثقيل 
في الكويت بحقل لورفاس لفائدة شركة المعدات 
الثقيلة التي تعمل ضمن نطاق شركة ”بتروفاك“ 
والمالكة لشـــركة نفـــط الكويـــت، والانتهاء من 
أعمال الإنشـــاءات الخاصة بمشروع توسعات 
في  محطة معالجة الغـــازات بحقل ”تيميمون“ 

الجزائر.
ولفـــت الوزيـــر إلى أنـــه يتم حاليـــا تنفيذ 
مشروع خط غاز شمال الأردن 36 لصالح شركة 
”إنبي“ المصرية، وهي المقاول العام للمشـــروع 

بالتعاون مع شركة فجر الأردنية.
 وفـــي ما يخص مشـــاريع الاســـتثمار بين 
مصـــر والإمارات، فقـــد تم الانتهـــاء من أعمال 
تنفيـــذ مشـــروع خط غاز ”يـــاس – ميناء زايد“ 
بطـــول 30 كيلومتـــرا لصالح شـــركة جاســـكو 

المصرية، حسب وزير البترول المصري.
وتم إسناد مشروع تطوير الأعمال المتكاملة 
شـــنايل لصالح شـــركة أدنوك  لمحطة الرميثة– 
البريـــة، ومشـــروع أعمال شـــبكة غـــاز المدينة 

لصالح شركة أدنوك للتوزيع.
وأوضـــح أنـــه يتـــم حاليـــا تنفيذ خمســـة 
مشـــروعات يالسعودية هي: مشـــروع لمعالجة 
ميـــاه الصـــرف الزيتيـــة، لصالح شـــركة إنبي 
المصريـــة، ومشـــروع تزويـــد الوقـــود بمنطقة 
اليمامة، لصالح شـــركة غاز العربية ومشـــروع 

آخر لخط الأنابيب لصالح نفس الشركة.
وتشـــمل قائمة المشـــروعات خـــط ”حرض“ 
لصالـــح شـــركة إنبي أيضـــا ومشـــروع تنفيذ 
الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية لمحطة 
وشركة  غاز الحاوية لصالح شـــركة ”ســـايبم“ 

أرامكو السعودية.
وتم إســـناد مشـــروع تنفيذ الأعمال المدنية 
والميكانيكيـــة لعمليـــة تجديد شـــبكة الحريق 
مســـتودعا   39 لنحـــو  ”الخافجـــي“  بمحطـــة 
لصالح شركة إنبي وشـــركة عمليات الخافجي 
المشـــتركة، ومشـــروع تنفيـــذ الأعمـــال المدنية 
والكهروميكانيكية لخطي أنابيب لصالح شركة 

”نابك“ وشركة ”أرامكو“.

مركز إقليمي

وقعت وزارة البترول المصرية أيضا اتفاقا 
للتعاون الاســـتراتيجي بين الشـــركة العربية 
لأنابيـــب البترول ”ســـوميد“ وشـــركة أرامكو 
الســـعودية لتجارة المنتجـــات البترولية، من 
خلالـــه يتـــم توفير ســـعات تخزينيـــة لتداول 
وتخزين منتج الســـولار عالـــي الجودة بطاقة 

إجمالية 222 ألف متر مكعب.
ويتم تخزين السولار المنتج في السعودية 
طبقـــا للمواصفـــات الأوروبية بموقع شـــركة 
بسيدي كرير بمصر بهدف إعادة تصديره إلى 
السوق الأوروبي والذي يعد أحد محاور تنفيذ 
استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى 

مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.
وتم التعاقد مع ”أرامكو“ أيضا لاســـتقبال 
بمنطقـــة العين  وتخزيـــن وتداول ”المـــازوت“ 
الســـخنة بالســـويس من خلال تأجير سعات 
تخزينية بطاقة إجمالية بـ165 ألف متر مكعب، 
ومـــن المتوقـــع أن يتم بـــدء تنفيـــذ أعمال هذا 

المشروع خلال شهر أبريل القادم.
وتســـتهدف الســـعودية من خلال الاتفاق 
إمـــداد محطـــات توليـــد الكهربـــاء بالمملكـــة 
أو إعـــادة تصديـــره أو توفيـــر  بـ”المـــازوت“ 
احتياجات الســـوق المحلي المصري أو توفير 
وقود الســـفن بالمنطقة. وبين المـــلا أن ”قائمة 

المشـــروعات البترولية تضم أعمالا في سلطنة 
عمان، ويجري حاليـــا تصميم وتوريد وتنفيذ 
بطـــول 221 كيلـــو مترا  خط غـــاز ’الدقـــم 36‘ 
لصالح شـــركة الغاز العمانية ومشروع لنظام 
نقـــل المياه مـــن صحار إلى منطقـــة ’الظاهرة‘ 

لصالح الهيئة العامة للكهرباء والمياه“.
وتســـعى القاهرة لأن تكون مركزا إقليميا 
لتجارة وتداول الغـــاز والبترول، وأعدت أول 
تشـــريع لتنظيم ســـوق الغاز، وأسســـت أول 

جهاز تنظيمي لأنشطة سوق الغاز الطبيعي.
وبموجب التشريع الجديد سمحت القاهرة 
للقطاع الخاص باســـتيراد الغاز من الخارج، 
ووقعت شركة ”دولفينوس“ التي يمتلكها رجل 
الأعمال المصـــري علاء عرفة، اتفاقا في فبراير 
الماضي مع شـــركة ”ديليك“ للحفر الإسرائيلية 
التي تمتلك حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين 
”تمار ولوثيان“، مدته عشـــر ســـنوات لتصدير 
الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.

وأكد الملا، أنه تم تدشين حوار استراتيجي 
بـــين مصر والاتحاد الأوروبـــي لتحقيق الأمن 
الطاقي إقليميا، وتمثل دول الاتحاد الأســـواق 
الرئيســـية لغاز منطقة شرق المتوسط، وقد تم 

رفع المناقشات إلى المستوى الوزاري.
وعـــزّز الاتفـــاق الاســـتراتيجي التعـــاون 
الحكومـــي بين مصر وقبرص لتســـهيل إقامة 
خط أنابيب بحري مباشـــر بـــين البلدين لنقل 
الغـــاز الطبيعـــي مـــن حقـــل ”أفروديـــت“ في 
قبرص إلى مصانع إســـالة الغاز بمصر لإعادة 
تصديره، وتصل تكلفة تدشـــين الخط الجديد 

نحو مليار دولار.
وقطعـــت القاهـــرة خطـــوات فعليـــة نحو 
هدفهـــا لتكون مركـــزا إقليميا للغـــاز، بعد أن 
فعّلـــت جولاتها في مثلث البحر المتوســـط مع 
قبـــرص واليونـــان، واســـتضافت مؤخرا أول 
اجتماعات منتدى غاز شـــرق المتوسط والذي 

تم اختيار القاهرة لتكون مقرا له.
وقـــال الملا ”إننـــا نترقب جولـــة مقبلة من 
اجتماعات المنتـــدى بالقاهرة في أبريل المقبل 
بعد فعاليات الجولة الأولى والتي أطلق عليها 
إعلان القاهرة وناقشـــت الأهداف الرئيســـية 

للمنتدى“.
وشـــارك في فعاليات المنتدى وزراء الطاقة 
مـــن قبـــرص واليونـــان وإســـرائيل وإيطاليا 
والأردن وفلســـطين، ولـــم تشـــارك لبنـــان في 

فعاليات الاجتماعات.
وأشار وزير البترول المصري إلى أن أبواب 
المنتدى مفتوحة لضم أعضاء جدد، ولكل دولة 
حرية الاختيار في الانضمام للتكتلات الدولية.
ويدرك وزراء الطاقة أن الاكتشافات الغازية 
الكبيرة في الحقول البحرية بشـــرق المتوسط 
ســـوف يكون لها تأثير كبير على تطور الطاقة 
والتنميـــة الاقتصادية بالمنطقة. ويجمع هؤلاء 
علـــى ضرورة التعـــاون وفقا لمبـــادئ القانون 
الدولي في منطقة شـــرق المتوسط بين منتجي 
الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك 

والعبور في المنطقة، لتعميق التفاهم والوعي 
المتبـــادل بالتحديات والمصالح المشـــتركة في 

مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط.
يســـعى المنتدى خلال الفتـــرة المقبلة إلى 
إنشـــاء ســـوق غاز إقليمي، على غرار منظمة 
”أوبك للنفط“ بما يخـــدم مصالح الأعضاء من 
خلال تأمين العـــرض والطلب، وتنمية الموارد 
علـــى الوجـــه الأمثل وترشـــيد تكلفـــة البنية 
التحتية، وتقديم أســـعار تنافســـية، وتحسين 

العلاقات التجارية.

نادي الغاز الجديد

تعزيز  تخدم فلســـفة ”نادي الغاز الجديد“ 
رؤى الحوار المنهجي المنظم وصياغة سياسات 
إقليمية مشـــتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في 

ذلك سياسات الغاز الإقليمية.
وأوضـــح المـــلا أن الفترة المقبلة ”ســـوف 
تشهد استثمارات ضخمة من خلال ربط حقول 
الغاز بمحطات الإسالة، وهي تحويل الغاز إلى 
سائل مضغوط بهدف إعادة تصديره، من خلال 
خطوط أنابيب مباشـــرة لتعزيز توجه القاهرة 

للتحول إلى مركز إقليمي للغاز بالمنطقة“.
وأشـــار إلـــى أن القاهـــرة زادت الســـعات 
التخزينيـــة، لتصبـــح مقصدا مهمـــا لتخزين 
الغـــاز، في وقـــت تبحث فيه بعـــض الدول عن 
أماكـــن لتخزين الغـــاز الطبيعـــي، وتتاح هذه 
السعات التخزينية للإيجار وهو مقصد لكافة 

الشركات العالمية.
ووصـــل إنتـــاج مصر من الغـــاز نحو 6.75 
مليـــار قدم مكعب خلال عام 2018، ومن المتوقع 
أن يتجاوز حاجز 8 مليارات مكعب خلال العام 

الحالي.
واســـتبعد المـــلا أن تؤثر عمليـــات تصدير 
الغاز إلـــى الأردن أو اســـتئناف التصدير إلى 
لبنان علـــى اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز والذي 
حدث لأول مرة في شهر نوفمبر الماضي، قائلا: 
”الكميات التي تطلبها الدول الشـــقيقة صغيرة 
ولا تؤثر على معدلات الإنتاج اليومي لمصر من 

الغاز الطبيعي“.
ويصل عـــدد الاتفاقيات التي وقعتها مصر 
مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول نحو 51 
اتفاقية، من شأنها جذب استثمارات في قطاع 

البترول بنحو 27.2 مليار دولار.
وســـددت مصـــر حوالـــي 81 بالمئـــة مـــن 
مستحقات الشـــركات الأجنبية واستطاعت أن 
تخفضهـــا خلال ثلاثة ســـنوات مـــن 6.3 مليار 

دولار إلى نحو 1.2 مليار دولار.
ولفت الملا إلى أن ”الشـــركات العالمية بدأت 
في مراجعة استراتيجيتها، بعد تراجع أسعار 
النفـــط عالميا والتـــي دفعت الاســـتثمارات في 
قطاع الزيت الخام إلى التراجع نحو 200 مليار 

دولار“.
ووضعت القاهرة استراتيجية خلال الفترة 
المقبلـــة للتركيز علـــى البحث والاستكشـــاف 

في مجـــال الزيت الخام، وبدأت أعمال مســـح 
ســـيزمية فـــي منطقة خليـــج الســـويس، إلى 
جانب العمل مع الشركاء الأجانب لعمل مسح 
ثنائي وثلاثـــي الأبعاد بالتكنولوجيا الحديثة 
فـــي الصحراء الغربية والتـــي أظهرت بالفعل 

مكامن جديدة للزيت الخام.
وتخطط وزارة البترول لحفر نحو 13 بئرا 
بدلتـــا النيل والبحر المتوســـط باســـتثمارات 
تتجـــاوز 510 ملايـــين دولار، وتنفيـــذ 6 آلاف 
كيلومتـــر مربع من المســـح الســـيزمي، ثلاثي 

الأبعاد بغرب البحر المتوسط.
وســـيتم بـــدء الإنتاج فـــي 9 مشـــروعات 
جديـــدة واســـتكمال مشـــروعين بإجمالي 37 
بئـــرا، بالإضافة إلـــى وضع 45 بئـــرا تنمويا 
رهـــن الإنتـــاج، مـــع اســـتهداف تنفيـــذ عدد 
من المشـــروعات الجديـــدة لاســـتمرار تغطية 

احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنســـبة 
100 بالمئـــة، وتخفيض كمية المـــازوت إلى أقل 

كمية ممكنة.
ويســـتهلك قطاع الكهرباء نحـــو 61 بالمئة 
من إجمالي اســـتهلاك الغـــاز الطبيعي، بينما 
تســـهلك قطاعات الصناعة والمنـــازل وتموين 
السيارات والبترول ومشتقاته نحو 39 بالمئة.

وختـــم وزير البترول المصـــري طارق الملا 
حـــواره مـــع ”العـــرب“ بحرص الـــوزارة على 
تحويل طموحها فـــي مجال الطاقة إلى وقائع 
حقيقية قائلا ”نســـتهدف خلال العـــام المالي 
المقبـــل توصيل الغاز الطبيعـــي إلى نحو 100 
مصنـــع وألف عميل تجـــارى وتحويل 35 ألف 
ســـيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي 
عدد الســـيارات العاملة بالغـــاز إلى نحو 310 
آلاف ســـيارة، وإنشـــاء نحو 17 محطة جديدة 
لتموين الســـيارات بالغـــاز و8 مراكز لتحويل 

السيارات للعمل بالغاز الطبيعي“.
وتســـتهدف خطط وزارة البترول المصرية 
توصيل الغاز إلى نحو مليون وحدة ســـكنية 
بتكلفـــة اســـتثمارية تقدر بــــ198 مليون دولار 
ليصـــل إجمالي عدد الوحدات الســـكنية التي 
ســـيتم توصيلها بالغاز في نهاية العام بنحو 
10.8 مليون وحدة ســـكنية بمختلف محافظات 

مصر.
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وزير البترول طارق الملا: مصر مركز إقليمي لنادي الغاز الجديد

طارق الملا: حريصون على تحويل طموحاتنا في مجال الطاقة إلى وقائع حقيقية 

[ مصر تطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر
 [ جولة جديدة لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة أبريل المقبل

{شـــركة {بتروجيت} المصرية التابعة لوزارة البترول تنفذ حاليا المرحلة الثانية من مشـــروع غاز 
الزبير في العراق لصالح شركة المشاريع النفطية}.

{الشـــركات العالميـــة بدأت في مراجعة اســـتراتيجيتها، بعد تراجع أســـعار النفـــط عالميا والتي 
دفعت الاستثمارات في قطاع الزيت الخام إلى التراجع نحو 200 مليار دولار}.

توقيع اتفاق مع أرامكو لإعادة تصدير 
السولار السعودي لأوروبا عبر الموانئ 

المصرية واستئناف تصدير الغاز 
للأردن وحصص لبنان لا تؤثر على 

الاكتفاء الذاتي لمصر

القاهرة زادت السعات التخزينية، 
لتصبح مقصدا مهما لتخزين الغاز، في 

وقت تبحث فيه بعض الدول عن أماكن 
لتخزين الغاز الطبيعي، وتتاح هذه 

السعات التخزينية للإيجار وهو مقصد 
لكافة الشركات العالمية

لقاء
تســــــتعد القاهرة خلال الفترة المقبلة لتصبح مركزا إقليميا لتداول الوقود، من خلال خطط 
ترمي لتدشــــــين المزيد من الســــــعات التخزينية للوقود، والتي تقصدهــــــا دول عربية وأجنبية 
لإعــــــادة تصديرها من خلال الموانئ المصرية. ويدعم هذا التوجه الاتفاقيات الاســــــتراتيجية 
مع الاتحاد الأوروبي وشــــــركات عربية كبرى، والتي ستكون محور مناقشات الجولة الثانية 

لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة في أبريل القادم.



} يساور القلق الحكومة الفرنسية هذه 
الأيام بشأن موضوع الدواعش الفرنسيين 

الموجودين في سوريا والعراق، والذين يقدر 
عددهم بالمئات ممن قصدوا المناطق التي 

سيطر عليها تنظيم داعش بداية من العام 
2014 وإلى حين هزيمته النهائية على يد 

التحالف الدولي وسقوط معاقله الرئيسية في 
الرقة والموصل خلال العامين الماضيين.

ففي فبراير من العام الماضي قام وزير 
الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بزيارة 

لبغداد لبحث قضية الفرنسيين المجندين في 
تنظيم داعش مع الحكومة العراقية، وصرح 

من هناك بأن المقاتلين الذين لديهم الهوية 
الفرنسية يمكن للنظام العراقي محاكمتهم 

وفق القوانين المحلية. لكن موقف الوزير 
الفرنسي أثار انتقادات واسعة داخل فرنسا، 

لأن القانون العراقي ينص على الإعدام في 
الجرائم الإرهابية، فيما يعدّ الإعدام داخل 
فرنسا خطا أحمر ومسا بحقوق الإنسان.

لكن الجديد في النقاش الفرنسي حول 
الدواعش مرتبط بالموقف الذي اتخذه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في منتصف ديسمبر 
الماضي حول عزمه سحب القوات الأميركية 

المتواجدة في سوريا، حيث أدى ذلك إلى 
تجدد المواجهة بين الرافضين والموافقين 

على ترحيل الدواعش الفرنسيين لمحاكمتهم 

أمام القضاء المحلي. فمنذ تصريحات ترامب 
حصل تحول في موقف باريس إزاء ملف 

المجندين الفرنسيين السابقين في التنظيمات 
الإرهابية في العراق وسوريا. ذلك أن 

واشنطن ولندن وباريس، البلدان الأعضاء 
في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، 

هي التي تتولى اليوم الإشراف على المراكز 
التي تؤوي هؤلاء المجندين في المناطق التي 

تسيطر عليها ”قوات سوريا الديمقراطية“ 
داخل سوريا، التي تتشكل في غالبيتها من 
الأكراد، ومن شأن الانسحاب الأميركي أن 

يجعل مصير هؤلاء المقاتلين السابقين بين 
أيدي هذه القوات، علاوة على أن هذه الأخيرة 

غير معترف بها دوليا وأي محاكمة لهؤلاء 
الفرنسيين طبقا للقوانين المطبقة في المناطق 
التي يسيطر عليها الأكراد لن يكون لها طابع 

”شرعي“ بحسب الحكومة الفرنسية.
وخلال الأسبوع الماضي دافع وزير 

الداخلية الفرنسي كريستوفر كاسانر عن 
ترحيل المقاتلين الفرنسيين إلى بلادهم، مبررا 

ذلك بالقول بأنهم ”فرنسيون أولا قبل أن 
يكونوا جهاديين“، وقال إن هؤلاء العائدين 

سيتم إيداعهم السجن المؤقت فور دخولهم 
التراب الفرنسي، على أن يتم تقديمهم 

للمحاكمة بعد ذلك. نفس الموقف تبناه الناطق 
باسم ”وزارة أوروبا والشؤون الخارجية“، 

حيث أشار إلى أنه في ظل سحب القوات 
الأميركية من سوريا وحالة الفوضى المنتشرة 

في البلاد وغياب الاستقرار فإن ”الحكومة 
الفرنسية تخشى من فقدان أثر هؤلاء 

الجهاديين“، لذا تفضل ترحيلهم إلى فرنسا 
من أجل محاكمتهم، باعتبار أنهم لا يزالون 

يشكلون خطرا على الأمن الداخلي الفرنسي.
ومنذ سقوط الرقة والقضاء على تنظيم 
داعش فيها، في أكتوبر 2017، وقع العديد 
من المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم، 
بينهم عشرات الفرنسيين، بأيدي مقاتلي 

”قوات سوريا الديمقراطية“، أو بأيدي قوات 
النظام السوري. وتقدر الحكومة الفرنسية 

عدد هؤلاء بنحو 131 شخصا ما بين العراق 
وسوريا. وفي حال ترحيل هؤلاء إلى فرنسا 

سيضافون إلى 323 آخرين كانوا قد عادوا في 
أوقات سابقة وتم احتجازهم ومحاكمتهم، 

وهو ما سوف ينعكس على النقاش السياسي 
في البلاد ويحول القضية إلى قضية رأي 

عام، خصوصا في ظل التحذيرات المستمرة 
من تنامي المخاطر الإرهابية وبقايا رواسب 

الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد 
واستهدفت باريس ونيس في الأعوام الثلاثة 

الماضية مخلفة مئات القتلى والجرحى.
ولا تقف قضية الدواعش العائدين عند 

المحاكمة والاعتقال، بقدر ما ترتبط بتداعياتها 

على المستقبل. فبين هؤلاء العائدين أو 
المرشحين للعودة يوجد العشرات من 

القاصرين، يقدر عدد الموجودين داخل فرنسا 
اليوم بثمانية وستين قاصرا، بينما يقدر عدد 
الذين لا يزالون في العراق وسوريا بنحو 500 
عنصر. ويطرح هؤلاء القاصرون مشكلة كبرى 

بالنسبة للحكومة الفرنسية، لأن جل هؤلاء 
عاشوا تجارب صعبة في المناطق التي ولدوا 

أو ترعرعوا فيها، وبعضهم رأى أعمال قتل 
وحشية، أو عاش على رؤية الأسلحة داخل 

البيت لأعوام، أو حصلت له ألفة مع مشاهد 
رجال يحملون أسلحة في الشارع، ومثل هذه 
الحالات تستدعي المتابعة النفسية المستمرة 

من أجل العلاج لفترات طويلة، وتشكل خطورة 
على مستقبل هؤلاء الأطفال.

لكن القضية الأكبر بالنسبة للفرنسيين هي 
مرحلة ما بعد الاعتقال وقضاء مدة السجن 

بالنسبة للجهاديين العائدين من ساحات 
القتال، كيف يتم التعامل معهم مستقبلا؟ 

وما هي الضمانات على أنهم لن يعودوا إلى 
الإرهاب والعنف؟ وما هي احتمالات نجاح 

اندماجهم في المجتمع؟ أسئلة دفعها إلى 
الواجهة وجود حوالي عشرين معتقلا في 
السجون الفرنسية ممن كانوا في سوريا 

والعراق وانتهت مدة سجنهم وسيخرجون 
إلى الشارع في بحر الشهور القادمة، مما 

يطرح على الحكومة الفرنسية معضلة 
مزدوجة في مواجهة ”أزمة العائدين“، 

خصوصا وأن هؤلاء لديهم تجربة في حمل 
السلاح وفي حروب العصابات وأعمال القتل.

} لـــم يتأخر بيان تنظيم القاعـــدة في المغرب 
الإســـلامي عـــن ”الإســـهام“ في الجـــدل الدائر 
في تونس منذ أســـابيع على خلفية المدرســـة 
القرآنيـــة بالرقـــاب التـــي لفتت الانتبـــاه إلى 
ظاهرة المـــدارس الدينية المنفلتة عن البرامج 
والمناهج الرســـمية، والتي تبين أنها ساهمت 
في إنتـــاج عناصـــر متطرفين تحـــول بعضهم 
إلـــى مقاتلين في بؤر التطرف (ســـوريا وليبيا 
وحتـــى اليمن وغيرها). المثيـــر في البيان أنه 
لم يفصل قضية المدرســـة القرآنية في الرقاب، 
عمـــا يحدث مؤخـــرا في الجزائـــر، على خلفية 
قـــرار وزيـــرة التربيـــة نورية بـــن غبريط منع 
الصلاة في المدارس انطلاقا من كون ”الصلاة 
تؤدى في المســـاجد التي تســـمح بتحقيق كل 
الضوابط اللازمـــة للقيام بالواجبات“. الوصل 
بين محاربة ظاهرة المدارس القرآنية المنفلتة 
في تونس وقـــرار بن غبريط منـــع الصلاة في 
المـــدارس، كان وصـــلا مقصـــودا، ويهدف إلى 
التوصل إلى هدف محـــدد عنوانه المركزي أن 
البلدين يعرفان ”حربا على الإسلام“، وكان ذلك 

طاغيا على عنوان البيان كما على مفاصله.

فـــي تونـــس أحـــدث التحقيـــق الصحافي 
الـــذي أنجزته قنـــاة تلفزيونيـــة خاصة، حول 
ما ســـمي مدرســـة قرآنية بالرقاب من محافظة 
ســـيدي بوزيد جـــدلا كبيرا، وأمـــاط اللثام عن 
ظاهـــرة التعليـــم الديني الخارج عن ســـيطرة 
الدولـــة، والـــذي مثـــل أحـــد مخلفـــات مرحلة 
الترويكا الســـابقة التي سهلت أو تغاضت عن 
بـــروز العديد مـــن الظواهر الدينيـــة الموازية 
والخارجة عن ســـيطرة الدولة وإشـــرافها، من 
قبيل الخيمات الدعوية والمســـاجد الخاضعة 
الدينية  والاســـتعراضات  الســـلفيين  لسيطرة 
والمـــدارس وغيرها من تمظهرات تحلل الدولة 
وشـــيوع الانفـــلات الدينـــي الذي مثـــل وقتها 

منطلقـــا لارتفاع صـــوت التيـــارات المتطرفة، 
كمـــا كان التغاضي الرســـمي، وقتهـــا، عن ذلك 
الانفلات يتقصد مغازلة ذلك الخزان الانتخابي، 
ولذلـــك لم تكـــن غريبة وقتها مشـــاهدة خروج 
مظاهرات الســـلفيين من جامـــع الفتح في قلب 
العاصمـــة ســـواء للاحتجـــاج أو للمطالبة أو 
حتى لممارســـة اعتداءات أو لمنع التظاهرات 
الثقافية أو مهاجمة المعالم الصوفية (مهم هنا 
التذكير بأن الاعتداء على السفارة الأميركية في 
تونس يوم 14 سبتمبر 2012 انطلق من مظاهرة 

خرجت من جامع الفتح المذكور).
الجامـــع بيـــن كل الأحداث المشـــار إليها، 
وبيـــن كل التعبيرات غير الآبهة وغير المعترفة 
بوجـــود دولة، وبيـــن مبررات ذلـــك التغاضي 
الرســـمي، كان عنوانه الخفـــي غير المعلن هو 
الشـــعور بوجود ”حرب على الإســـلام“، سواء 
نبـــع ذلك الشـــعور من عمل ســـينمائي أو قرار 
سياسي يســـعى لاســـترجاع نفوذ الدولة على 
مجالهـــا، وهـــو بالتحديـــد ما ركز عليـــه بيان 
تنظيـــم القاعـــدة الجديد الذي تعمـــد نقل قرار 
إداري (ســـواء بغلق مدارس خارج القانون أو 
بمنـــع الصلاة في المدارس) إلـــى مرتبة حرب 
تشـــن على الإســـلام، ومن هنا نفهـــم الحرص 
على الجمـــع بين القطرين واعتبار الأمر قضية 

واحدة بتعبيرين مختلفين.
اكتست قضية المدرسة القرآنية في الرقاب، 
كمـــا قـــرار وزيرة التربيـــة الجزائريـــة، أهمية 
سياســـية كبرى في ســـياق الظرفيـــة التي يمر 
بها البلدان. ظرفية موسومة باستعداد البلدين 
لاســـتحقاقين انتخابيين قادمين، تعلق عليهما 
آمـــال كبيرة فـــي تونس والجزائـــر، مع وجود 
تشـــابهات كبيرة من ناحية الأزمة، واختلافات 
كثيرة من ناحية الشكل والخصوصيات. المهم 
أن البيـــان لم يهمل هـــذه الظرفيات، حتى وإن 
كان غيـــر معني بهذه الانشـــغالات السياســـية 
في معانيها القانونيـــة والديمقراطية، باعتبار 
قطيعة الأدبيات الإســـلامية عن هـــذه الثقافة. 
تنظيـــم القاعدة وإن كان غيـــر معترف بالدولة 
والديمقراطيـــة والانتخابـــات، ويعتبرها كلها 
تجليـــات ”للطاغـــوت“، إلا أنـــه كان واعيا (في 
بيانه) بمســـألة التوقيت والســـياق والظرفية 

التي نزل من خلالها موقفه.
في ســـؤال الكيفية أو أسلوب صوغ البيان 
كان ملفتـــا الاســـتدعاء التاريخـــي لمســـألتين 
متجاورتيـــن: الأولى إصلاحـــات وزير التربية 
التونســـي الأسبق محمد الشـــرفي انطلاقا من 
العام 1991 والتي ركزت على ”تمكين الناشـــئة 
منذ حداثة عهدها بالحياة بما يجب أن تتعلمه 
حتى يترســـخ فيهـــا الوعي بالهويـــة الوطنية 
التونسية وينمو لديها الحس المدني والشعور 
بالانتماء الحضاري وطنيـــا ومغاربيا وعربيا 
وإســـلاميا ويتدعم عندها التفتح على الحداثة 

والحضارة الإنســـانية مع تربية الناشئة على 
الوفاء لتونـــس والولاء لهـــا“، والتي ووجهت 
بانتقادات كبيرة نبعت في أغلبها من منطلقات 
إســـلامية رأت في الإصلاحات قطعا مع الهوية 
الإسلامية لتونس. المسألة الثانية هي الإشارة 
إلـــى لجنة علـــي بن زاغـــو التي أمـــر الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة بتشـــكيلها حال وصوله 
إلى الســـلطة في العـــام 1999، وكلفـــت بإجراء 
إصلاحـــات عميقـــة فـــي المنظومـــة التربوية 
الجزائرية. لذلك فإن بيان تنظيم القاعدة اعتبر 
أن لجنة بن زاغو ”صاغت منظومة خالية تماما 
من أصـــول ومبادئ الهوية الإســـلامية“ مثلما 
تحدث عن ”فســـاد المناهج الدراســـية التي تم 
طمس معالـــم الهوية الإســـلامية منها من قبل 
المجرم الشـــرفي“. والواضح هنا تركيز البيان 
للبلديـــن في مغازلة  على ”الهوية الإســـلامية“ 
تتفق مـــع أغلب مـــا ورد في الانتقـــادات التي 
تفاعلت مع غلق المـــدارس القرآنية في تونس 
أو مـــع قـــرار منع الصـــلاة في الجزائـــر. كان 
القواعد  البيان وفيا في الاســـتجابة لـ“هموم“ 
الإســـلامية في البلدين حتى تلـــك البعيدة عن 
أدبياتـــه، ولعـــل ذلـــك كان مقصـــودا لبيان أن 
التنظيم وإن ابتعد سياســـيا عن المنتمين إلى 
التيارات الإسلامية إلا أنه مازال يشاركهم ذات 
الهموم الأيديولوجية وأقربها حراســـة الهوية 
الإســـلامية والـــذود عنهـــا من ”هجمـــة أعداء 

الإسلام“.
ينـــدرج البيـــان أيضا في ظرفية تونســـية 
تميزت بأن الســـجال المترتب على قضية غلق 
العشـــوائية، أفرز نقاشات  الفضاءات الدينية 

متباينة جـــدا، قوامها المســـافة الكبيرة التي 
تفصـــل بين من اعتبر غلـــق المدارس القرآنية 
العشوائية يراد به محاصرة الإسلام من خلال 
منع تدريس القرآن، وبين من اعتبر الأمر عملا 
من صميم الدولة التي يحق لها بسط شرعيتها 
ونفوذهـــا وقوانينهـــا، وكان البيـــان موضوع 
الدراســـة منتصرا لوجهة النظـــر الأولى التي 
راهنت على مـــا يمثله القرآن فـــي التصورات 
الشـــعبية بشكل عام. المسألة الثانية المترتبة 
على ســـجال المدارس القرآنية العشوائية هي 
ما تداعى من تصريحات سياســـية كان أهمها 
تصريـــح القيادي النهضوي التونســـي لطفي 
زيتون الذي أقر بوجوب ”’تحرير الإســـلام من 
الصراع الحزبي والاقتناع نهائيا بأن الإسلام 
ملك للشعب التونسي. ملك لـ12 مليون تونسي 
حتى لمن لا يعتنق الإسلام“ ودعا إلى ”ضرورة 
تخليص الإسلام من استعماله في السياسة“.

تصريحات زيتـــون كما الجدل المثار حول 
المدرســـة القرآنيـــة ومـــا تخللها مـــن مواقف 
قيادات نهضوية، كانـــت اختبارا جديدا لمدى 
وجاهـــة القـــول بتحـــول حركة النهضـــة إلى 
الفضـــاء السياســـي المدنـــي وفـــك ارتباطها 
بالإســـلام كما تـــراه مـــادة للتوظيـــف. ورغم 
تناقـــض تصريحـــات زيتون مـــع تصريحات 
قيادات نهضوية أخـــرى كثيرة في هذا الباب، 
إلا أن تصريـــح زيتون عُدّ اعترافا (من الداخل) 
بأن النهضة تستخدم الإســـلام في صراعاتها 
الحزبية وهو مـــا دفعه إلى إطلاق دعوته تلك، 
بصـــرف النظر عن دواعـــي ودوافع تصريحه. 
فـــي هذا البـــاب بالتحديد يعيد بيـــان القاعدة 

الأمـــر إلى مجراه حســـب التصور الإســـلامي 
”الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة“ وطالما 
أن الإســـلام في خطر فإن البيان لا يرى ضيرا 
في إعادة إيقـــاد الاســـتقطاب الهووي بوضع 
المزيد من الحطب في نيرانه بالتســـاؤل ”إلى 

متى السكوت؟“.
بيـــان ”تنظيم القاعـــدة في بـــلاد المغرب 
كان وفيـــا للأدبيـــات الإســـلامية  الإســـلامي“ 
الأصوليـــة، التـــي لا تعتـــرف بالقوانيـــن ولا 
بالدول ولا بالأنظمة السياسية الحديثة، ورغم 
التسرع الواضح في شكله وصياغته ومواقفه، 
إلا أنه كان دقيقا فـــي مواقفه من ”الطواغيت“ 
وفي اســـتدعائه لتاريخ الإصلاحات التربوية، 
وكان مغـــازلا للقواعـــد الإســـلامية التي أبدت 
في العديد من المناســـبات امتعاضها من أداء 
حركة النهضة في تونس في ما يتصل ببعض 
القضايـــا الخلافية، ولذلك فـــإن الرد على هذا 
البيان وإيلائه ما يستحق من اهتمام سياسي 
هو عمل في عهدة حركة النهضة التي يفترض 
أن تتفاعـــل مع هـــذا الموقف القاعـــدي، وفق 
مســـتويين: مستوى سياســـي يقوم على الرد 
على هذا البيان بإعـــلان تبرؤها من مضامينه 
وتفطنهـــا لمحاولـــة القاعـــدة الاســـتثمار في 
المســـافة التي تفصـــل الحركة عـــن قواعدها. 
والمســـتوى الثانـــي هو مســـتوى عملي يقوم 
علـــى إثبـــات مدنيتهـــا فعليـــا والتوقـــف عن 
اســـتعمال الإســـلام في صراعاتها السياسية، 
ودون ذلك فإن سكوت النهضة على هذا البيان 
لن يعد مجرد إهمال بل ســـيرتقي إلى ســـكوت 
من  قبيل علامات الرضا أو الاعتماد المتبادل.

{بيـــان {القاعدة في بلاد المغرب} حول {الحرب على الإســـلام في تونس والجزائر} يســـتثمر في 

غلق الفضاء العشوائي في الرقاب ويربطه بمنع الصلاة في فضاءات تربوية في الجزائر}.

طارق الكحلاوي
المدير العام السابق للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

{الأميركيون ينســـحبون من سوريا وهناك أشـــخاص في السجن محتجزون ويرغبون في العودة 

إلى فرنسا. أرغب في أن يمثل جميع العائدين إلى فرنسا على الفور أمام العدالة}.

كريستوف كاستانير
وزير الداخلية الفرنسي

عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي

بيان القاعدة.. مغازلة للقواعد الإسلامية في تونس بحجة مدرسة الرقاب

بيان تنظيم القاعدة في المغرب الإســــــلامي الذي صدر الثلاثاء ١٢ فبراير، الحامل لوســــــم 
ــــــا للأدبيات  ــــــس والجزائر.. إلى متى الســــــكوت“، كان وفي ”الحــــــرب على الإســــــلام في تون
الإســــــلامية المتطرفة في الموقف من الأنظمة والدول والقوانين والتعليم، إلا أنه مثل أيضا 
موقفا قصويا مما يسود في تونس والجزائر من أحداث متشابهة بدأت من مسائل التعليم 

وتشظت إلى سجالات دينية وهووية عميقة.

استدعاء دائم لمقولة الإسلام في خطر

الخطر القادم 

[ محاولة في استثمار المسافة الفاصلة بين النهضة وقواعدها  [ البيان يختبر وجاهة ادعاء المدنية عند النهضة 
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قلق فرنسي من الدواعش العائدين

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

بيان القاعدة يعيد الأمر إلى مجراه 

حسب التصور الإسلامي {الإسلام 

عقيدة وشريعة ومنهج حياة} وطالما 

أن الإسلام في خطر فإن البيان لا يرى 

ضيرا في إيقاد استقطاب الهوية بوضع 

المزيد من الحطب في نيرانه

إسلام سياسي



زكية عبدالنبي

} الربــاط - يـــرى الكاتب والقـــاص المغربي 
مبارك ربيـــع أن التأليـــف والترجمة يجب أن 
يســـيرا جنبا إلى جنب مـــن أجل نهضة أدبية 
ثقافية وفكرية شاملة معتبرا أن العالم العربي 
عامة والمغـــرب خاصة لا يـــزال مقصرا بهذا 

الشأن.
ويقـــول ربيـــع «79 عاما» العميد الســـابق 
لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد 
الخامس في الرباط في مقابلة معه، ”لا نهضة 

بدون ترجمة“.

ويضيف ”المغرب رغـــم المجهودات التي 
يقـــوم بها بما فيها تخصيص جوائز ســـنوية 

إحداهـــا علـــى الأقـــل فـــي مجـــال 
الترجمـــة، يبقـــى هذا غيـــر كاف، 
خاصة إذا ما قارنا إنتاجه وإنتاج 
العالـــم العربـــي بأســـره في هذا 
المجـــال مع بلد جار كإســـبانيا 
الترجمـــة  فيهـــا  تســـير  التـــي 
والتأليـــف بوفـــرة دالـــة وفـــي 

خطين متكاملين“.
”نمـــاذج  قائـــلا  ويتابـــع 
كثيـــرة فـــي الإبـــداع الروائي 
العربـــي المعاصر لا ينقصها 
بالمعايير  عالمية  يجعلها  ما 
الإبداعيـــة الخالصة، ويمكن 
أن نجـــد ذلك فـــي العديد من 

النماذج الإبداعية في البلدان العربية“.
أصدر ربيع العشـــرات مـــن المؤلفات على 
مـــدى أكثر من نصف قرن منها روايات ”الريح 
و“طـــوق اليمام“  و“أهل البياض“  الشـــتوية“ 

و“خيط الـــروح“، إضافة إلى تقديمه لعدد هام 
مـــن المجموعـــات القصصية نذكر مـــن بينها 
”ســـيدنا القدر“ و“دم ودخـــان“ و“رحلة الحب 
أبحاث  إلى  إضافة  والحصاد“ 
ودراســـات فـــي مجـــال العلوم 

الإنسانية.
«غـــرب  روايتـــه  ووصلـــت 
عـــن  الصـــادرة  المتوســـط» 
للدراســـات  العربية  المؤسســـة 
والنشـــر فـــي 2018 إلـــى القائمة 
الطويلة للجائزة العالمية للرواية 

العربية في أبوظبي هذا العام.
وعن ارتبـــاط العمـــل في ذهن 
القارئ العربي باســـم رواية سابقة 
للكاتـــب الراحـــل عبدالرحمن منيف 
بعنوان «شـــرق المتوســـط» صدرت 
قبل أربعة عقود، يؤكد ربيع أن هناك 

ربطا بين العملين.
إلى  ويقـــول إن العنوان بالفعل ”إشـــارة“ 
«شـــرق المتوســـط» وقد تعمد ذلك لأن روايته 
الجديدة ”إهداء إلى روح الفقيد الروائي الذي 

كان صديقا وقارئا مثمنا لإنتاجي الروائي“.
ويضيف ”لكن موضوعها ’غرب المتوسط‘ 
لا يمـــت إطلاقـــا بأي صلـــة إلى روايـــة منيف 

الشهيرة، لا شكلا ولا مضمونا، ولا فنيا“.
ويؤكـــد ربيـــع أن كل عمـــل روائـــي يحمل 
طابع خصوصيته حتى ولو تناول موضوعات 

متشابهة أو متقاربة وقضايا عامة.
ويقـــول ”الروايـــة بنـــت بيئتهـــا وتحمل 
بين طياتهـــا خصائص بيئتها بـــكل المعاني 
والأبعاد، فصورة الفلاح مثلا كما يتحدث عنه 
أونوريه دي بلزاك في الأدب الفرنســـي، ليست 
نموذج الفلاح في الأدب المصري أو المغربي“.
ويضيـــف ”كل رواية تحمـــل خصوصيتها 

معها وهذا هو الطبيعي“.
ويشارك مبارك ربيع ضمن مجموعة كبيرة 
مـــن الكتاب والشـــعراء والمترجمين المغاربة 
في فعاليات المعرض الدولي للنشـــر والكتاب 
في الدار البيضـــاء المقام في الفترة من 7 إلى 

17 من فبراير الجاري.
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أحمد رجب

} ”أرحــــب بكــــم لتحميــــل كتبــــي مجانا فإن 
أعجبتكــــم يمكنكــــم شــــراء النســــخة الورقية 
منها، وهكذا سنخبر دور النشر أن الجشع لن 
ينفعها“. هكذا خاطب البرازيلي باولو كويلو 
قراصنة الكتب الذين أتاحوا أعماله للتحميل 
المجانــــي عبــــر تحويلهــــا إلى صيــــغ تصلح 
للقراءة الإلكترونية، ولــــدى كويلو قناعة بأن 
النشــــر المجاني لأعماله عبر الإنترنت زاد من 
توزيع نســــخها الورقية بنســــبة تصل إلى 20 
بالمئة بحسب تقديره، وهو يرى في قراصنة 
الكتــــب لصوصــــا من نوع خــــاص لا يضرون 
أحدا، بل يقدمون فوائد جمة للكاتب والناشر 
والقراء، فإذا كان الناشــــر سيكسب من زيادة 
المبيعات الورقية، فإن ربح الكاتب يتمثل في 
إتاحة أعماله لأكبر عدد ممكن من القراء، وهم 
بدورهم يســــتفيدون من المتــــاح مجانا، فإن 
أعجبه الكتاب واشــــتراه ورقيــــا لن يندم على 

ثمنه.

 سلاح التحريم

 زادت ظاهــــرة قرصنــــة الكتــــب وإتاحتها 
إلكترونيــــا بالمجــــان، وقد فشــــل الناشــــرون 
فــــي مواجهتهــــا فلجــــأوا إلــــى ســــلاح الدين 
الإفتــــاء  دار  نشــــرت  وهكــــذا  لتحريمهــــا، 
المصرية علــــى موقعها فتوى بتحريم نشــــر 
الكتــــب علــــى المواقــــع الإلكترونيــــة مجانا، 
مــــن دون موافقــــة مــــن صاحب الكتــــاب ودار 
النشــــر الصادر عنها، وكثرت فتاوى مشابهة 
من جهــــات دينية فــــي دول مختلفة، وتباينت 
الفتاوى بين كلمة ”يجوز“ وكلمة ”حرام“ لكن 
الأغلبية منها اتخذت موقفا وسطا مثل الرأي 
المنشور بموقع إســــلام ويب بأن ”الذي يرى 
أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط، فلا بأس، 
وأما إذا نســــخها للتجارة، فهذا لا يجوز؛ لأن 
فيــــه ضررًا على الآخرين“. والعجيب في الأمر 
أن ممارســــي القرصنة الإلكترونية يفتتحون 
مواقعهــــم بطلــــب الدعــــاء من المســــتفيدين، 
ويؤكدون أنهم يبتغــــون بعملهم هذا مرضاة 

الله.

 ووصــــف ســــعيد عبــــده رئيــــس اتحــــاد 
الناشــــرين المصريين القرصنــــة الإلكترونية 
للكتــــب بأنهــــا ”ســــرقة للمؤلف والناشــــر“، 
ومع تأكيــــده على أن الكتــــاب الورقي لا يزال 
هــــو الأكثر رواجًــــا، بدليل الإقبــــال الكبير من 
القــــراء على معــــارض الكتب، وقــــال ”في ظل 
عدم وجــــود قوانين تحرم ذلك فلــــم يعد أمام 
الناشــــرين إلا تكــــرار مخاطبــــة غوغــــل لمنع 
ظهــــور المواقع المقرصنة علــــى محركها مع 
أنها ســــابقا لم تســــتجب لنا، وذلك بمناشدة 
ضميــــر القــــارئ حتى لا يســــتخدم ســــلعة لم 
يدفع ثمنها، ويرى أن انتهاك الحقوق الفكرية 
والأدبية هي ثقافة، فالقارئ العربي لديه فكرة 
أن الناشــــر يســــرق المؤلــــف وبالتالي تصح 

سرقته“.
 أما الدكتور خالد عزب فيرى أن انتشــــار 
هــــذه الظاهــــرة يكشــــف للناشــــر العربي عن 
متطلبات الباحثين، مما اضطرهم إلى تشكيل 
مجموعــــات عبر الفيســــبوك لتبادل رســــائل 
جامعيّــــة حــــول موضوعات يصعــــب العثور 
على مصــــادر عنها بالطــــرق التقليدية، كذلك 
تقــــوم بإتاحة الكتب بصيــــغ رقمية، وبصورة 
مجانيّة، وهو ما يراه الناشــــر الأصلي إهداراً 
لحقوقــــه، ويــــرى الحل فــــي ضــــرورة وجود 
قنــــوات للتوزيع الرقمــــي المنخفض التكلفة، 
إضافة إلى ضــــرورة صدور قوانين في الدول 
العربية للتعامل مع تلك الظاهرة، بحيث تقوم 
وزارات الاتصــــالات بحجــــب المواقــــع التي 
لا تحتــــرم حقوق الملكيــــة الفكريــــة للمؤلف 

والناشر.

 الوصول إلى القارئ

 تباينــــت مواقــــف الكُتّــــاب مــــن ظاهــــرة 
القرصنــــة، فالقاص المصري شــــريف صالح 
لا ينكر التأثير الســــلبي لنشــــر الكتب مجانا 
عبر الإنترنــــت، لكنه يضيف ”قبل أن نلوم من 
يفعل ذلك فعلى الناشــــر أن يســــأل نفسه هل 
هو أساســــا يحاســــب الكاتب بما يرضي الله 
وفق العقد؟“ وعن سبب رواج الظاهرة يضيف 
”مــــا يدفــــع القراء إلى شــــراء الكتــــب المزورة 
أو انتظــــار نشــــرها مجانا من خــــلال مواقع 

الإنترنــــت هو ارتفاع ســــعر الكتــــب الأصلية، 
ودور النشــــر تستطيع وقف سوق التزوير من 
خلال تقديم طبعات متفاوتة الجودة وبالتالي 

متفاوتة السعر“.
 ويقــــول الروائــــي الســــوداني أميــــر تاج 
الســــر“الكاتب فــــي الوطن العربــــي لا يتضرر 
من نشــــر كتبه عبر منصات النشر الإلكتروني 
لأنه في الأصل لا يتلقى حقوقا من الناشر عن 
كتابه، وإن انتشر الكتاب إلكترونيا، فإنه يزيد 
مــــن عدد القراء حين يتــــم إنزاله مجانا، وتتم 
قراءته بلا تكلفة من أي نوع. ويمثل ذلك ربحا 
معنويا للكاتب. وأنا لا أؤيد قرصنة الكتب بلا 
وجه حق، ونشــــرها كأنها عمل مشروع، وفي 
نفــــس الوقــــت أتمنى لو خفضت دور النشــــر 
من أســــعار الكتب نسبيا، أو أصدرت طبعات 

شعبية رخيصة“.
عبدالغنــــي  المغربــــي  الباحــــث  أمــــا 
عمراني، وهــــو حاصل على الماجســــتير في 
الأدب العربــــي، وله نشــــاط فــــي إتاحة الكتب 
المتخصصة مجانا عبر العديد من الغروبات 
علــــى الفيســــبوك، فيلفــــت إلــــى أن أغلب من 
يشــــاركونه هــــذا النشــــاط يقصدون تيســــير 
الحصول علــــى المعرفة للباحثين والمثقفين، 
وهــــم يتطوعون بجهدهــــم الخيري وغرضهم 
فقط المســــاهمة في نشــــر المعرفة، بإرشــــاد 

الناس إلى روابط كتب موجودة فعلا.
ويقــــول عمرانــــي ”أمــــا أصحــــاب مواقع 
تصوير الكتــــب ورفعها، فربما يعززون مكانة 
مواقعهــــم لأهــــداف مــــا. وأغلب الظــــن أنهم 
يجنــــون الأموال تبعــــا لكثرة المســــتعملين، 
فهذه المثابرة على تصوير الكتب وفق أحدث 
التقنيات وإدارة الموقع تحتاج أطرا وعاملين 
ورواتب تدفع. وربمــــا يعوضون هذه التكلفة 
عن طريق الحصول على نســــبة من الإعلانات 
التي تنشــــرها غوغل على مواقعهم، وعموما 
تشكل الكتب المصورة والمنشورة إلكترونيا 
فتحا علميــــا وتكنولوجيا لم يكــــن متاحا من 
قبل، لهذا الســــبب يتم الإقبــــال عليها، وكذلك 
لأنها توفر ســــيلا معرفيا كبيــــرا غير معهود 
قبــــلا، بالإضافة إلى ســــهولة الولــــوج إليها 

دون الحاجــــة إلــــى الذهاب للمكتبــــة للقراءة، 
لأنــــه لا يمكن للأشــــخاص كلهــــم أن يتوفروا 
على مكتبات ضخمــــة في منازلهم، إلى جانب 
العامــــل الاقتصــــادي لأنهــــا تتوفــــر مجانيا 
علــــى النــــت، فاقتناء كتاب ذي جــــودة أصبح 
مكلفــــا اقتصاديا، كمــــا أن توفرها على جهاز 

الحاسوب يوفر حيزا في المكان والجهد“.

ويضيــــف عبدالغنــــي عمرانــــي ”لكن في 
المقابل تطرح قضية حقوق المؤلف والنشــــر 
والطباعــــة، لأننــــا لا نملك في العالــــم العربي 
قوانيــــن مهيكلــــة للنشــــر الإلكترونــــي، وأنا 
أرى أن هذا لا يضر كثيــــرا لأنه مازال للكتاب 
الورقي زبائنه، وهــــذا ما يلاحظ في معارض 

الكتاب“.

حصـــل الكاتـــب السويســـري جويـــل ديكيـــر أخيـــرا علـــى المرتبـــة الأولـــى مـــن بـــين المؤلفين ثقافة

الفرانكفونيين الأكثر مطالعة من طرف القراء خلال عام 2018.

يطلـــق المجمع الثقافي، في أبوظبي في 20 فبراير الجاري كتاب الدكتور خالد العوضي بعنوان 

{الحياة ما وراء العمران الشاهق}.

 لصوص يخدمون المعرفة وناشرون يلجأون إلى الفتاوى الدينية
[ قراصنة الكتب لصوص من نوع خاص يرحب بهم الكتاب  [  الحقوق الفكرية والأدبية ثقافة لا يتملكها القارئ العربي

انتشــــــرت أخيرا ظاهرة قرصنة الكتب التي وإن كانت تمثل ما يشــــــبه الكابوس للناشرين 
الذين عجزوا عن إيقافها، فإنها تعرف ترحيبا ولو خفيا من الكتاب الطامحين إلى مردود 
معنوي يتمثل في قراءة مؤلفاتهم، إذ لا ينالون حقوقهم من الناشرين. تباينت الآراء، ولكن 
قد يتفق الطرفان على ضرورة وجود حلول وسطى تزيد المقروئية وتدخل عالم التكنولوجيا 

دون ضرر بأي طرف.

مـــا يدفـــع القراء إلـــى شـــراء الكتب 

المزورة أو انتظار نشـــرها مجانا من 

خـــلال مواقـــع الإنترنـــت هـــو ارتفاع 

سعر الكتب الأصلية

 ◄

طابـــع  يحمـــل  روائـــي  عمـــل  كل 

تنـــاول  ولـــو  حتـــى  خصوصيتـــه 

موضوعات متشابهة أو متقاربة مع 

عمل آخر وقضايا عامة

 ◄

لصوص أم خدمة معرفة (لوحة للفنان علي رضا درويش) 

الرواية بنت بيئتها

الكاتب المغربي مبارك ربيع: 

روايتي لا تشبه رواية عبدالرحمن منيف  

صلاة «الكتابة» وزلزالها

} الكاتب «الحقيقي» فور الانتهاء من إنجاز 
نص «حقيقي» يفرغ فؤاده تماما، وقد استنفد 
زلزال «الكتابة» طاقته، ونفض ثقل جسده عن 

روح رهيفة، وخلا ذهنه من التفكير. ويوقن 
بعدم استطاعته الكتابة مرة أخرى، ولا يؤرقه 

ذلك؛ فهو الآن نشوان، شفيف يكاد يطير 
بجسده الأثيري.

أن تكون «الكتابة» صلاة لا تجهر بها 
ويعجز القارئ عن التقاط صرير للقلم، غير 
أن تصير امتهانا آليا تتعمد اقترافه في أي 

وقت، وأي ظرف. في الحالة الأولى لا تنفصل 
الثمرة عن التربة، فلا يمسها عطب، وتنساها 
عقودا، ثم تعود إليها، فإذا هي نبيذ طازج لم 
يُنبذ، وتتمهل في الارتشاف، وتكاد تمدّ طرف 
لسانك فتذوق حلاوة الحرف وتشمّه، وتتأمل 

موضع الكلمة في الجملة، وتعيد القراءة 
لمعرفة «كيف» تشكلت المشاهد والصور من 
كلمات كنت تألفها. وفي الحالة الثانية تقفز 
عيناك من أعلى الصفحة إلى أدناها، لتعرف 

«ماذا» يريد الكاتب.
والقريب من المطبخ يعرف الفرق بين 

هذه وتلك، بين ارتباك المناجاة ويقين 
الحرفة.

في نهاية 1991، دعوتُ كاتبا مصريا 
شهيرا إلى الكتابة في الأهرام المسائي، 

ورحب الرجل المثقل بأرفع الجوائز والدروع 
والمسرحيات والروايات وقصص الأطفال 

وتحقيق السير والتراجم وأدب الرحلة. وأول 
مقال كان طويلا يصعب اختصاره، ولم يكن 

الوقت يتسع للنقاش، فنشرت نصفه وأبقيت 
النصف الثاني للأسبوع التالي، ونسيت 
إشارة (1 من 2). وبعد النشر شكرني قبل 

أن أعتذر عن نشر نصف المقال، وأدهشني 
أنه لم ينتبه فلا يبدي انزعاجا، وقلت إنني 

ادخرت نصف المقال للأسبوع القادم، ووافق 
على الاقتراح. ثم أرسل مقالا في حجم الأول، 

واحترت بين نشر النصف الجاهز ونصف 
المقال الجديد المخطوط. ونشرت الجديد، 

واتصلت به فشكرني، وقلت إن لدينا نصف 
مقال للأسبوع القادم، ولم أحدد أي نصف، 

فلديّ نصفان، وكلاهما يكفي مساحة المقال. 
وافقني أيضا، «ما تراه يا سعد يا ابني». 

ثم أرسل مقالا جديدا طويلا، فنشرت نصفه. 
وبمضي الأسابيع تراكم عندي أنصاف 

مقالات ليتني احتفظت بمخطوطاتها.
شغلتني آنذاك، وإلى اليوم، الغيرة على 

«الكتابة»، وقلق الكاتب خشية العبث في 
حصاد استنزف أعصابه؛ فالكتابة المعمّرة 
مجاهدة لا تتنزّل بيسر. وقد توقف يحيى 
حقي أسبوعين، حائرا يبحث عن الكلمة 

التي يمكن أن يقولها إسماعيل بطل «قنديل 
أم هاشم»، بعد أن ضربوه في المسجد. 

ثم كتب على لسان الطبيب كسير النفس، 
قليل الحيلة: «أنا… أنا… أنا». كلمة، صرخة 

مشحونة بانفعالات الكبرياء الجريحة 
والأنين والهوان، واحتمال الأذى من أهله 

الطيبين الخائفين على الدين.
وفي عام 1998 كنت عضوا في هيئة 

تحرير مجلة «سطور»، وأجريت تغييرا في 
بضع كلمات بدراسة عن الطبقة الوسطى في 
السينما للدكتور أحمد يوسف، فانزعج بعد 

النشر وسألني: هل رأيت خللا في الكلام؟ 
ضحكت وسألته: كيف عرفت بالتعديل؟ قال: 

مستحيل على غيري أن يلاحظ، وأريد معرفة 
السبب. وتأكد لي أن الكلمات بنات لمن يكتب 

بمثابرة وأناة. وكان عاصم عبدالمحسن 
مؤسس النشرة العربية في رويترز، كلما 

سألته عن مقال اتفقنا عليه للنشر في مجلة 
«الهلال» يجيب: لم أعثر على مدخل، ترواغني 

جملة البداية.
تجربة «الهلال» دلتني على جيل جديد 
يدعو إلى التفاؤل، وكم أتعبتني الدكتورة 

سمية عزام في جدل حول كلمة، أو بناء 
جملة. وتتمتع أثير صفا بحساسية فائقة، 

فلم تستحسن ثلاث كلمات اقترحتُها في 
نهاية جملة بمقالها عن قصة لنجيب 

محفوظ، وقالت: «لا أحسّها». وفي اليوم 
التالي وافقتني: «اقتراحك أفضل، اعتمد 
الكلمات الثلاث». من الصراع مع اللغة، 
ومراودتها وترويضها، تأتي «الكتابة».

سعد القرش
روائي مصري



} أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
في دورتها الثالثة عشرة عن القائمة القصيرة 
لفرعـــي الثقافـــة العربية في اللغـــات الأخرى 
والنشـــر والتقنيـــات الثقافية، حيث اشـــتمل 
فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على 3 
أعمال اختارها القائمون على الجائزة من بين 
المؤلفات التي وصلت إلـــى القائمة الطويلة، 
و4 دور نشر مرشحة في فرع النشر والتقنيات 

الثقافية.
وتضـــم القائمـــة القصيرة لفـــرع الثقافة 
العربيـــة في اللغات الأخرى دراســـتين باللغة 
الإنكليزيـــة ودراســـة باللغة الفرنســـية بداية 
بكتـــاب ”أوروبـــا والجغرافيّـــون العـــرب في 

للباحـــث  الوســـطى“  القـــرون 
جان شـــارل دوسين من فرنسا، 
الصادر عن منشـــورات المركز 
الوطنـــي للبحـــث العلمي في 
ليلـــة  و“ألـــف  فرنســـا 2018، 
القـــرن  وســـرديات  وليلـــة 
العشـــرين: قراءات تناصيّة“ 
للأكاديمـــي ريتشـــارد فـــان 
لووين من هولندا، الصادرة 
عن دار بريل للنشـــر 2018، 
فـــي  ”الانكشـــاف  وكتـــاب 

الموروث السردي العربي“ للباحث البريطاني 
فيليب كينيدي، والصادر عن دار نشـــر جامعة 

إدنبرة 2016.
أمـــا عن فرع النشـــر والتقنيـــات الثقافية 
فتضـــم القائمة القصيرة كلا من دار المشـــرق 
مـــن لبنان، والمركز العربـــي للأدب الجغرافي 
ارتيـــاد الآفاق مـــن دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، ومنشـــورات الجمـــل فـــي لبنـــان، 
والمؤسسة العربية للدراسات والنشر بلبنان 

أيضا.
يذكـــر أن فرع الثقافة العربيـــة في اللغات 
الأخرى اســـتقبل 64 مشاركة هذا العام، بينما 
اســـتقبل فرع النشـــر والتقنيات الثقافية هذا 

العام 24 مشاركة.

} الخرطوم - بحضــــور لفيف من المهتمين 
والأجهزة الإعلامية أعلن مجلس أمناء جائزة 
الأديــــب الســــوداني الطيب صالــــح العالمية 
للإبداع الكتابي أخيرا، عن أســــماء الفائزين 
فــــي الدورة التاســــعة للمســــابقة التي جاءت 
هذا العام تحت شــــعار ”كل أحد يبدأ من أول 

الطريق والعالم طفولة لا تنتهي“.
و في مجال الروايــــة فاز بالجائزة الأولى 
العراقي حســــن النواب، عــــن روايته ”ضحكة 
الكوكوبــــارا“. وذهبــــت الجائــــزة الثانية إلى 
الكاتبــــة المصرية دعــــاء فهيم عــــن روايتها 
”زهــــرة الأندلــــس“، فيما نالت روايــــة ”وقائع 
جبل مويــــا“ للكاتب الســــوداني مهند الأمين 

الجائزة الثالثة.
وفــــي مجــــال القصــــة القصيــــرة فــــازت 

بالجائزة الأولى المجموعة القصصية ”لغة 
للكاتب العراقي  الأرض“ 

علي حسين عبيد، 
بينما كانت الجائزة 

الثانية من نصيب 
مجموعة ”أضغاث 

للكاتب  ربيع“ 
عبدالرحيم سليلي 
من المغرب، لتنال 
مجموعة ”وجوه 
خارج الصورة“ 
للكاتب السوداني

 نادر إبراهيــــم عبدالحليم الجائــــزة الثالثة.
أمــــا فــــي مجــــال الدراســــات النقديــــة والتي 
كان محورهــــا هــــذا العــــام حــــول ”تأثيــــرات 
العولمة علــــى الكتابة الإبداعيــــة“، فقد فازت 
بالجائزة الأولى دراسة بعنوان ”المجتمعات 
الافتراضية وتحــــولات الأنا الأنثوية“ للكاتب 
محمــــد محمــــود حســــين هنيدي مــــن مصر، 
وذهبــــت الجائزة الثانية إلى دراســــة بعنوان 
”انزياح أساليب الوجود في الكتابة الإبداعية 
بين مطابقات العولمــــة واختلافاتها“ للكاتب 
السوري مازن أكثم مصطفى، أما ثالث الجوائز 
فكانت من نصيب دراسة استراتيجية بعنوان 
”العولمــــة الثقافية: بعثرة المعنى وانكســــار 
النســــق الأدبي“ للكاتب العراقي محمد صابر 

عبيد.
مــــن جانبه قــــال الأميــــن العــــام للجائزة 
مجــــذوب عيــــدروس، فــــي تصريح 
لــــه، إن الجائــــزة فــــي دورتها 
الرواية  تناولت  التاســــعة 
والقصــــة القصيــــرة، 
والدراســــات النقدية 
التي تم تخصيصها 
لتنــــاول تأثيــــرات 
الكتابة  علــــى  العولمة 
عدد  وبلــــغ  الإبداعيــــة، 
تم  عملاً  المشاركات 568 

استقبالها من 26 دولة.

وأعلــــن خــــلال اللقــــاء شــــخصية العــــام 
الثقافية، حيث وقع الاختيار على البروفيسور 
علــــى  الحاصــــل  نــــور،  قاســــم  الســــوداني 
الماجستير والدكتوراه في جامعة الخرطوم، 
وهــــو صاحــــب إنتــــاج فكــــري وعلمــــي ثري، 
أصدر ما يقارب ثمانين كتاباً خلال مســــيرته 
الفكرية والعلمية، كرســــت أغلبها للدراســــات 
الســــودانية في مجالات الببليوغرافيا، تاريخ 
الرحــــلات  الترجمــــة،  التعريــــب،  الســــودان، 
والأســــفار، وأساليب البحث، وأسهم بذلك في 
إتاحة مصادر هامة أصبحت معيناً للدارسين 

ووثقت لإنتاج فكري غزير ومتنوع.
ويذكر أن شــــركة زيــــن الســــودان أطلقت 
الطيــــب صالح  الســــوداني  الأديــــب  جائــــزة 
العالمية للإبــــداع الكتابي منــــذ فبراير 2010 
تزامنــــا مــــع الذكــــرى الأولى لرحيــــل الأديب 
السوداني البارز والذي تأتي الجائزة تكريما 
وتخليــــدا له كواحــــد من أهم قامــــات الرواية 

العربية.
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الجائـــزة تناولـــت الروايـــة والقصة 

القصيرة والدراســـات النقدية التي 

تبحث فـــي {تأثيـــرات العولمة على 

الكتابة الإبداعية}

 ◄

} من الواضح أن التطور في الشكل 
الموسيقي في الشعر العربي المعاصر، 
الذي لاحظه منذ عقود الدارس اللبناني 

منح خوري، ليس معزولا عن تطور 
منطلق من نزعة شعرية عربية تراثية 

تتميز بتلقيح التجربة الفنية والحياتية، 
التي يعكسها أو ينسجها الشاعر أو 

الأديب في عمله الأدبي أو الشعري 
بالأفكار والتأملات في الحياة نفسها 
ومصير الإنسان في التاريخ والكون، 

وعلى هذا الأساس نجد في التراث 
الشعري العربي القديم غنى هذا النوع 
من التجربة، مثلا، زهير بن أبي سلمى، 

وطرفة بن العبد وعند أبي العلاء المعري 
وغيرهم.

والحال فإن علاقة الشعر بالأفكار أو 
بالفلسفة قد شغلت نقاد الأدب والمفكرين 

على حد سواء في مختلف المجتمعات 
في الماضي وفي الحاضر، وينعكس هذا 

الانشغال في مدونات الشعر والأدباء 
والنقاد معا. فالشاعر خليل حاوي مثلا 
في مجموع شعره هو مزيج من الشاعر 
الحساس والمفكر الذي يؤرقه المصير 

الحضاري العربي.
كما نجد عند عدد كبير من الشعراء 

التفعيليين الروّاد عندنا زخما من 
التأملات في حركة الكون، فهذا جبران في 
قصيدته المواكب يمزج بين الغناء ودراما 

القلق من الوجود، ونعثر في بعض 
قصائد صلاح عبدالصبور، وخاصة في 

مجموعته ”أقول لكم“ على التفلسف 
والحيرة تناظر في الدرجة، وليس في 

التفاصيل ذلك القلق الذي شعر به إيليا 
أبوماضي إزاء الوجود والصيرورة 

باعتبارهما لغزا في قصيدته العمدة 
”جئت من أين؟“ في سياق الرواية نجد 

نجيب محفوظ في روايته ”أولاد حارتنا“ 
ينسج حساسية فلسفية في معمار فني 

متميز، وهنا ينهض هذا السؤال: هل 
الأدب فكر أم أنه فن يتضمن فكرا؟

في هذا الخصوص يبرز الناقدان 
رينيه ويليك وأوستين وارين في 

كتابهما عن ”نظرية الأدب“ أنه ”يمكن 
وضع الصلة بين الأدب والأفكار بأشكال 

متضاربة جدا“، ويريان أنه ”غالبا 
ما ينظر إلى الأدب على أنه شكل من 
الفلسفة، على أنه أفكار يلفها شكل“، 

وفي النقاش الدائر حول هذه القضية 
تدخل ناقد وشاعر إنكليزي قائلا في هذا 

الخصوص ”فالشعر الرفيع يوهمك كله 
بأنه يتضمن نظرة إلى الحياة“، وأن ”ما 
دقَ من الشعور واتضح، يستوي وحقيقة 

الفكر عند التعبير، وأن ما نسميه فكرا 
ليس في الواقع غير شعور واضح“.

وهذا يعني ضمنيا أن الشاعر 
لا يكتب قوالب منطقية وتشكيلات 

المفاهيم والقضايا الفكرية ولا يهدف 
إلى توضيح أو شرح أي شيء كما تقول 
المفكرة والروائية إيريس مردوخ، وإنما 

يقوم بتحويل الفكرة فنيا وبواسطة 
ملكة المخيلة إلى عاطفة ومشاعر، 

وفي هذا تكمُن التقنية الجديدة عند 
الشاعر المعاصر وتتجلى أيضا صعوبة 

وغموض الشعر الحديث.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الشعر والأفكار

اب القصـــة العربية حول ثقافة
ّ
فتحـــت جائزة الملتقـــى للقصة القصيـــرة العربية، أبواب الترشـــح لكت

العالم، وذلك لدورتها الرابعة 2018/2019، حتى 31 مارس المقبل.

أعلن الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، عن فتح المعهد لباب التسجيل 

للمشاركة في أسواق أيام الشارقة التراثية من 17 إلى 28 فبراير.

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن 

عن القائمة القصيرة في فرعين

العراق ومصر يهيمنان على جوائز الطيب صالح

شريف الشافعي
تصوير/ محمـد حسنين

المســـرحية  الثيمـــات  مـــن   - القاهــرة   {
التـــي حظيـــت بتطور خـــلال الآونـــة الأخيرة 
”المونودرامـــا“، القائمـــة علـــى الأداء الفردي 
لممثـــل واحد، وإلى هذا النوع ينتمي العرض 
المســـرحي الليبي الذي قدّمته فرقة المســـرح 
الحـــر البيضـــاء على مســـرح ”الهناجر“ بدار 

الأوبرا المصرية.
يعكس العرض الليبـــي الذي جاء بعنوان 
”زيـــارة ذات مســـاء“، والذي عـــرض لجمهور 
القاهرة في 9 فبراير الجاري، ضمن مهرجانها 
الدولـــي للمونودرامـــا، صورة داميـــة للواقع 
الليبـــي الراهن الذي دمرته الحرب والنزاعات 
والصراعات، فأصبح مســـرحا كبيرا للشتات 

الإنساني.
ففيما يتهم البعض عـــروض المونودراما 
بأنهـــا مغرقـــة فـــي الذاتيـــة والملـــل، كونها 
تنبنـــي على أداء فـــرد واحد يســـرد الأحداث 
طوال المســـرحية عن طريق الـــكلام والحوار 
والحركة والتعبير الجســـدي، فإن مونودراما 
”زيـــارة ذات مســـاء“، مـــن تأليـــف عبدالعزيز 
الزني وإخراج وسينوغرافيا أكرم عبدالسميع 
وتمثيل معتز بلال، جـــاءت إبحارا في الحالة 
الليبية الجمعية والهمّ الإنســـاني المشـــترك، 
من خلال طرح فني حيوي مشـــتعل بالأوجاع 

والنيران. 

تفكيك الموت

هـــل يمكـــن أن تتدفق الحيويـــة البركانية 
من تربة الموت؟ ســـؤال أثـــاره العرض، الذي 
تكـــررت فيه مفردة المـــوت المئات من المرات 
خـــلال وقـــت المســـرحية الحافـــل بالأحداث 
والاستذكارات المكثفة، التي تبدأ برحلة رجل 
إلى القبـــور للبحث عن قبر زوجتـــه، وعندما 
يصل إليـــه ينهار حزنـــا وبكاء علـــى فراقها، 
ويســـترجع ما كان في حياتهما، كما يستدعي 
المراحل التي مرت بها بلاده، قبل الحرب وفي 
أثنائهـــا وبعدها، وصولا إلـــى الواقع الراهن 

المأساوي على كل المستويات.
يقترح العرض إمكانية فك شـــفرات الموت 
المختلفـــة والمتنوعـــة لبلوغ شـــفرة الحياة 
الشـــخصي  الإحســـاس  ويتســـع  المؤجلـــة، 

بالألـــم، والصراع النفســـي الداخلـــي المرير، 
لاستيعاب الشـــتات الإنساني الحاكم للمشهد 
في ســـائر الأنحاء بعد ســـنوات مـــن الاقتتال 
والنزاعات والصراعات، والتفسّخ الاجتماعي 
وظهور قوى التطرّف والجماعات المتشـــددة 

والإرهابية.
في ظل هذه الأوضاع الكابوسية المطبقة، 
يصيـــر للموت أكثر من شـــكل، وأكثر من وجه 
وقنـــاع، ومن هـــذه المســـمّيات يصير الموت 
الأكثر نبـــلا هو موت التضحيـــة وبذل الروح 
فداء من أجل الوطـــن ”إنه الموت قبل الموت، 
الموت مرة واحدة من أجـــل الحرية والكرامة 
أفضل مـــن الموت مئـــة مرة بمـــذاق الخنوع 

والاستسلام“.
تحققت في المسرحية سمات المونودراما 
الديناميـــة الحديثـــة، من حيث قـــدرة الممثل 
الفرد المتحرك على مواجهة الجمهور وســـرد 
الحـــوارات المتنوعة بنبـــرات مختلفة ملائمة 
للحكي، بما يملأ المسرح ويقنع الحضور بما 

يقوله أو يصفه.
ســـاعدت ســـينوغرافيا أكرم عبدالســـميع 
الممثل معتز بلال على الانفلات من عزلته، فهو 
مشتبك مع الحدث، قريب من المتلقي، يتحرك 
في جنبات المســـرح، ويبدل الثياب والأقنعة، 
بالأرجوحـــة  ومقلوبـــا  معتـــدلا  ويتراقـــص 
العملاقة التي تتوســـط المسرح معلقة بحبال 

طويلة غليظة.
التسلســـل  المســـرحية  ســـيناريو  كســـر 
المنطقي للزمن، فهناك مزج دائم بين الماضي 
والحاضر والمستقبل، في اللحظة ذاتها، خلال 
الحوار والحكي، بما يؤجج الصراع النفســـي 
أكثر، ويجسّد التمزّق الكائن، ويخلط الحقيقة 
بالخيال، وقد ســـاعدت الموسيقى والخلفيات 
الصوتيـــة في نقل مناخ الكارثة الحية (الموت 
الناطق بكل اللغات)، من خلال أزيز الطائرات 

وضربات المدافع وطلقات الرصاص وصراخ 
النساء والأطفال من هول المعارك الدائرة.

أثبت عرض ”زيارة ذات مساء“ أن المسرح 
فـــن جماعـــي بالضـــرورة، وإن ارتـــدى ثوب 
المونودرامـــا، فالفـــرد وإن كان هـــو الـــراوي 
العليم، فإنه يحكي عن شعب ووطن، ويخاطب 
جموعـــا مـــن البشـــر يلتفـــون حـــول الممثل 
مركّزين على كل ملامحـــه وتفاصيله، ويطرح 
قضايا عامة تمسّ بلاده، والوطن العربي على 

امتداده، والإنسانية جمعاء على تنوعها.
الأداء  وحدانيـــة  علـــى  العـــرض  تغلـــب 
بأساليب عدة، منها الحركة الدائمة، وتقمّص 
الممثـــل للشـــخصيات المختلفـــة باختـــلاف 
الأزمنـــة والأمكنـــة التـــي يصورهـــا، وتبديله 
هيئتـــه وثيابه كثيرا، فضلا عـــن خفة حركته، 
وتعامله مع ثوب القماش الأحمر بذكاء، فتارة 
هو ملبســـه، وتارة شرنقته، وتارة يحوله إلى 
جناحيـــن يطير بهما، وتـــارة يصارعه كالثور 
الهائج، وتارة يصير الثوب قيدا أو حبلا يكبّل 

يديه وقدميه.

التسامح والتحرر

التســـامح  لقيمـــة  المســـرحية  انحـــازت 
الإنســـاني، لكنها انحازت أكثر لحق الإنسان 
في الحياة الكريمـــة والتحرر من أي هيمنة لا 
تقي الإنســـان من الظلم والانتهاك ”إذا صفعك 
أحدهم على خدك الأيمن، فأعطه الأيســـر، هذا 

الكلام مقدس فعلا، لكن وجهي أكثر قداسة“.
تفاعلت الموســـيقى والإيقاعات مع حركة 
الأحداث ببراعة، فالدفـــوف والآلات الصاخبة 
والنايـــات  والغـــارات،  الحـــروب  صاحبـــت 
ومشـــاهد  الأشـــجان  صاحبـــت  والوتريـــات 
الرهافة الإنســـانية والنوســـتالجيا وذكريات 

الطفولة الغاربة.

بمـــوازاة التغيّرات المجتمعية عبر الزمن، 
رســـمت المســـرحية كذلـــك مســـارا لصـــراع 
الأجيال، وطبيعة العلاقـــة بين الأبناء والآباء 
والأجـــداد، الذين جرى التعبيـــر عنهم جميعا 
من خلال شـــخصية الممثـــل الواحد المتنقلة 
في الزمان والمـــكان، ومن خلال صورة الأب/ 
الســـيد/ الحاكم، ذي الشـــارب الكث، المعلقة 
علـــى جانب المســـرح، والتي اختبـــأ الممثل 
خلفها، وتفاعل معها بصيغ متعددة على مدار 

العرض.
اتخذ العرض الأبوة المهيمنة والمسيطرة 
مدخلا لإثارة قضيـــة العدالة، فالحاكم الأبوي 
يعتقد أنه الآمر الناهي وحده من أجل مصلحة 
شـــعبه/ أبنائه، فيما قد تفلت الأمور من يده، 
ويستشـــري الظلـــم والظلام شـــيئا فشـــيئا، 
وتظهر جماعـــات المصالح والتطرف ”عن أي 
عدل تتحدثون؟ انتهـــك الظالمون وجه الدولة 
الجميلـــة فصـــارت بركة دماء، ليـــس فيها إلا 

الدمار واليأس“.
وأطلق العـــرض صيحة جريئـــة في وجه 
الظلم والكبت، بدعوة صريحة صارخة انتهى 
بهـــا العرض ”فكَ قيدي.. فك قيدي“، إذ لا قيمة 
للحياة في ظل غياب العدل والحرية، وانتشار 
الســـجون والتعذيب، ورســـم العرض خارطة 
الوطـــن بوصفها الجوهرة الوحيـــدة الباقية، 
فـــي حيـــن أن كل الثروات الأخـــرى هي مجرد 

”حفنة تراب“ زائلة.

المسرح مرآة الحرب والدمار والشتات الإنساني
[ {زيارة ذات مساء} مونودراما ليبية تفك شفرة الموت في القاهرة

المســـرحية انحازت لقيمة التسامح 

الإنســـاني، لكنها انحازت أكثر لحق 

الإنسان في الحياة الكريمة والتحرر 

من أي هيمنة

 ◄

سيناريو المسرحية كسر التسلسل 

المنطقي للزمـــن، فهناك مزج دائم 

والمستقبل،  والحاضر  الماضي  بين 

في اللحظة ذاتها

 ◄

تتعــــــدد الأشــــــكال التجريبية التي ترســــــم 
العربية  المســــــرحية  النهضــــــة  مســــــارات 
ــــــة، وينفرد المســــــرح دون غيره من  الحالي
الفنون بالقدرة على التناول الحر للقضايا 
الجادة والحقيقية والشائكة، والتعبير عن 
ــــــر العربية،  قطاعات واســــــعة من الجماهي
ــــــي المباشــــــر معها  في  والتفاعــــــل الإيجاب
آلامها وآمالها، وهذا ما حققته المونودراما 
فــــــي آخر  ــــــارة ذات مســــــاء“  ــــــة ”زي الليبي

عروضها بالقاهرة.

ممثل واحد وقضايا كثيرة

مجــــذوب عي 
لــــه، إ
الت

اس



} برلين  – ”بفضل العناية الإلهية“ هو الفيلم 
الخامس للمخرج الفرنســـي فرانسوا أوزون 
الـــذي يشـــارك في مســـابقة مهرجـــان برلين 
السينمائي الـ69 التي تنتهي فعالياتها اليوم 
الجمعة، وقد اســـتقبل الفيلم بحفاوة بسبب 
موضوعه المثير الذي يســـير على هدى عمل 
آخر أثـــار عند عرضه في مهرجان فينيســـيا 
قبـــل ثـــلاث ســـنوات، اهتماما كبيـــرا، وهو 
 Spotlight الفيلم الأميركـــي ”ضوء كاشـــف“ 
للمخرج تيم ماكارثي، وكان يصوّر شـــجاعة 
وإقدام عدد من صحافيي ”بوســـطون غلوب“ 
في تصديهم للكشف عن الاعتداءات الجنسية 

التي مارسها قس كاثوليكي على 80 طفلا.
يصوّر فيلـــم فرانســـوا أوزون موضوعا 
لا تـــزال أصـــداؤه تتـــردد بقوة في الســـاحة 
الفرنسية، فبعد أســـابيع معدودة (وتحديدا 
في 7 مـــارس)، يبـــدأ القضاء الفرنســـي في 
النظر فـــي قضية الكاردينال بارباران المتهم 
بالكذب والتســـتر على الاعتداءات الجنسية 
التـــي وقعت طـــوال 30 عاما داخل الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة في ليـــون، على عـــدد كبير من 
الأطفال كانوا ضمن فرق ”الكشافة الكنسية“ 
ولم يتخذ بارباران قرارا حاســـما ضد القس 
الرئيســـي المتهم فيها، برنـــار برينات، كما 
يحاكم مـــع الكاردينال خمســـة مـــن أعضاء 

الكنيسة من بينهم سيدة.

في خضم الأحـــداث المتعاقبة في الفيلم، 
يضطر الكاردينـــال باربـــاران Barbarin إلى 
عقد مؤتمر صحافي للإجابـــة عن الكثير من 
التساؤلات المطروحة أمام الرأي العام بشأن 
قضية برينات الذي بدأت الشـــرطة التحقيق 
فـــي الاتهامـــات المنســـوبة إليـــه بالاعتداء 
الجنســـي على 80 طفلا في الفتـــرة من 1986 

إلى 1991.
وفي هذا المشـــهد الرئيسي الكاشف في 
الفيلـــم، يوجه أحـــد الصحافييـــن لبارباران 
سؤالا حول سبب عدم وصول قضية برينات 
إلى القضاء، فيجيب بشكل عفوي ”لقد حدث 
هذا بفضـــل العناية الإلهيـــة“، وهي العبارة 

التي أثارت اســـتنكار الصحافيين وأصبحت 
عنوانـــا للفيلـــم، وبدا أيضا أنهـــا حملت في 
طياتها إدانة للكاردينال نفســـه رغم تراجعه 

عنها. 

قضية ساخنة

ولأن الفيلـــم يوجه إدانة قاســـية لبرينات 
الـــذي يقر ويعترف بأنه مـــن ”البيدوفيليين“ 
وأنه اكتشـــف في نفسه منذ وقت مبكر ميولا 
جنســـية تجاه الأطفال واعتبر نفسه مريضا، 
لكنه فشـــل في علاج حالتـــه والتغلب عليها، 
ولأن مـــن المقـــرر أن تبدأ العـــروض العامة 
للفيلم في فرنســـا نهاية الشهر الحالي، تقدم 
محامو برينـــات إلى المحكمـــة بطلب لوقف 
عـــرض الفيلم بدعوى أنه من الممكن أن يؤثر 

على مسار القضية.
الموضوع إذن ســـاخن ويهم الرأي العام 
الفرنســـي، كما يمكن أن يصنع مشكلة أخرى 
إضافيـــة أمام الفاتيـــكان تضـــاف إلى ملف 
الاعتداءات الجنســـية الطويل داخل الكنيسة 
الكاثوليكيـــة عبر عقود، وهـــو ملف يبدو أنه 
ســـيظل مفتوحا لفترة طويلة، ولكن ماذا عن 

الفيلم نفسه من الناحية الفنية؟
يمكـــن القول إن أوزون لجـــأ إلى الطريقة 
الأكثر ســـهولة في ســـرد الأحـــداث من خلال 
الســـيناريو الذي كتبه بنفســـه، وهي طريقة 
تقـــوم على ما يمكن أن نطلق عليه ”تســـميع 
أو ”الحكـــي الشـــفوي“، فخـــلال  الرســـائل“ 
الساعة الأولى من الفيلم ومن دون أي توقف، 
يصوّر الفيلم كيف يلجأ ألكسندر، وهو موظف 
مصرفـــي محترم ينتمي إلـــى الطبقة الثرية، 
ورب أســـرة لديه خمســـة أبنـــاء، وكاثوليكي 
ملتزم، إلى إثارة موضوع التحرش الجنسي 
في كنيسة ليون الذي تعرض له قبل أكثر من 
30 عاما على يدي القس برينات، وذلك بعد أن 
طالـــع في الصحف ما يفيد أن برينات لا يزال 

يمارس العمل بين الأطفال حتى اليوم.
نســـتمر إذن في متابعة خلفيات المسألة 
الخاصة بألكســـندر من خلال رســـائل البريد 
الإلكترونـــي التي يكتبها ويرســـلها تارة إلى 
الكاردينـــال بارباران، وتارة أخرى إلى القس 
برينات نفســـه، ثم إلى بابا الفاتيكان أيضا، 
كمـــا نســـتمع إلى نص مـــا يتلقاه مـــن ردود 
من هـــذه الأطراف نفســـها أو عبـــر ممثليها 
ومســـاعديها في مشـــاهد متتابعة يســـودها 
شريط الصوت المليء بالعبارات والتفاصيل 
المتعددة التي يتابعهـــا المتفرج وهو يلهث 
لتجميـــع أطرافها المختلفـــة، أي أن المتفرج 
يتابـــع وقائع الموضوع من خلال فحوى تلك 
الرســـائل التي يقرأهـــا بأصواتهم الممثلون 

الذين يقومون بأداء تلك الشخصيات.

مـــا يتلقاه ألكســـندر مـــن ردود لن يكون 
التـــي  زوجتـــه  وبمســـاعدة  لذلـــك  شـــافيا، 
تقـــف بجـــواره وتســـانده بقوة (وســـنعرف 
فـــي مـــا بعـــد أنهـــا كانـــت بدورهـــا ضحية 
اعتـــداء جنســـي تعرضـــت له فـــي طفولتها، 
ولكـــن مـــن قبل أحـــد أصدقاء الأســـرة) يقرر 
ألكســـندر أن يخرج إلى العلـــن، وأن يخاطب 

الرأي العـــام عن طريق الصحافـــة والإعلام.
ويلتقط الخيط رجل آخر، هو فرانســـوا الذي 
كان زميـــلا لألكســـندر في تلك المعســـكرات 
الصيفية لفرق الكشـــافة الكنسية التي كانت 
تقـــام فـــي البرتغـــال وأيرلندا حيـــث تكررت 

الاعتداءات الجنسية.
يتحمس فرانسوا أيضا لإثارة الموضوع، 
بل وينشـــئ جمعية خاصة لاحتضان القضية 
تبـــدأ فـــي الاتصـــال بضحايا آخريـــن وعقد 
مؤتمـــرات صحافيـــة واجتماعات ومناقشـــة 
الســـبل الكفيلة بتقديم برينات ثـــم بارباران 
للمحاكمة، خاصة وأن فرانسوا لا يزال يمكنه 
اللجوء إلى القضاء على العكس من ألكسندر 
الـــذي انقضت المدة المســـموح بهـــا لإقامة 
الدعوى (يحددها القانون الفرنســـي بثلاثين 

عاما).

مسار السرد

يخرج ألكســـندر تقريبا مـــن الفيلم لفترة 
طويلة، لكي نبقى مع فرانسوا، قبل أن يدخل 
طرف جديد فـــي القضية، هو إيمانويل، وهو 
أكثـــر الثلاثة بؤســـا وفقـــرا، بل ودمـــارا من 
الناحية النفســـية والجســـدية أيضـــا، فهو 
عاطـــل عن العمـــل، يعاني مـــن نوبات صرع 
حادة تصيبه، علاقته بصديقته شديدة التوتر 
بســـبب انعكاس حالته النفسية على العلاقة 
ولجوئه إلى التعامل بخشـــونة وعنف معها 
أحيانا، كما أن علاقته بوالده ليســـت على ما 

يرام.
هنـــاك وصف جيـــد للشـــخصيات، وأداء 
تمثيلـــي شـــديد القـــوة والإقنـــاع، وانتقـــال 
ســـلس بين المشـــاهد الداخليـــة ومنها إلى 
المناظر الخارجية، في سوية وقوة مع إبراز 
الديكورات وجعـــل الخلفية الحياتية لكل من 
الشخصيات الرئيســـية الثلاث، تتعمق أكثر 

من خلال ديكورات منازلهم وإضاءتها.

أما المشـــكلة الكبـــرى في الفيلـــم والتي 
تجعله واحدا من أفلام ”الخطاب المباشـــر“ 
فتكمـــن أولا في أن ما نشـــاهده كله باعتراف 
المخرج نفســـه في المؤتمر الصحافي الذي 
عقد لمناقشـــة الفيلم فـــي برلين، مطروح منذ 
مدة وبالتفصيل في الصحافة الفرنسية، غير 
أن أوزون كان يقصـــد من وراء تصريحه هذا 
إبداء اســـتهجانه لطلب محامي برينات وقف 
عرض الفيلم بســـبب الأسماء الحقيقية التي 

وردت فيه للشخصيات محل الاتهام.
مـــن الناحيـــة الدراميـــة يفتقـــد الفيلـــم 
الحبكـــة القوية التي تتيح قـــدرا من التعمق 
فـــي التكوين الداخلي للشـــخصيات أكثر من 
تصوير أنماطهم المختلفـــة وأنماط حياتهم 
الخارجيـــة، ولعـــل الســـبب في هـــذا يرجع 
أيضـــا إلى هـــذا البناء الكســـول الذي ينتقل 
من شـــخصية إلى أخرى، ويحـــاول أن يظهر 
دور المـــرأة كقوة مســـاندة، والآبـــاء أحيانا 
كمتعاطفين وأحيانا كمسؤولين عن المشكلة 
بســـبب إهمالهم المسألة من البداية، أي منذ 

أن علموا بها.
”بفضـــل العنايـــة الإلهية“ فيلـــم من أفلام 
”الرسالة الاجتماعية“، ومن الأفلام التي تكثر 
فيها الخطابة والمحاضرة المباشـــرة، ولكنه 
رغم كل ما يمتلئ به من دفاع عن الطفولة في 
مجتمع يبيح الحرية الجنســـية المثلية، لكنه 
يحظر ممارسة الجنس مع من هم دون السن 
القانونية، يتقاعس عن نقد المؤسســـة التي 

سمحت بهذا النوع من الانحرافات.
ومـــرة أخرى نحن نخرج مـــن الفيلم دون 
أن نفهم الســـبب الذي يدفع القساوســـة إلى 
هذا النوع من الممارســـات، هـــل يكمن الأمر 
في جوهر الفكر الكاثوليكي نفسه الذي يلغي 
الجانب الحسي من حياة رجال الدين، أم في 
طبيعـــة من يقبلـــون على هذا العمـــل، أم في 
طبيعة المؤسســـة نفسها وعلاقتها المشوبة 

بالتوجس مع العالم؟ لا أحد يدري!

سينما
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{بفضل العنايـــة الإلهية} فيلم من 

أفلام {الرســـالة الاجتماعية}، ومن 

الأفلام التـــي تكثر فيهـــا الخطابة 

والمحاضرة المباشرة

 ◄

محامـــو المتهـــم برينـــات تقدمـــوا 

إلى المحكمة بطلـــب لوقف عرض 

الفيلـــم بدعوى أنه مـــن الممكن أن 

يؤثر على مسار القضية

 ◄

علـــى  بالتســـتر  متهـــم  باربـــاران 

الاعتـــداءات الجنســـية التي وقعت 

طـــوال 30 عامـــا داخل الكنيســـة 

الكاثوليكية في ليون

 ◄

تعمـــل الفنانة المصرية مـــروة عبدالمنعم حاليا على تصوير أول مشـــاهدها فـــي فيلم {بورصة 

مصر}، الذي تشارك خلاله البطولة مع الفنانة ساندي والفنان مصطفى قمر.

تســـتعد النجمة الهندية سوناكشـــي ســـينها للبدء في تصوير مشـــاهد الجزء الثالث من فيلم 

الحركة {دابانغ}، والمقرر إطلاقه بدور العرض العالمية في منتصف العام 2020.

المخرج الفرنســــــي فرانســــــوا أوزون مخرج ســــــعيد الحظ، فأفلامه ترحب بها المهرجانات 
الكبرى مثل كان وبرلين، وكثيرا ما يوصف أوزون بأنه من مخرجي الموجة الجديدة الثانية، 
أي التي تحاول تجديد الســــــينما الفرنســــــية، ورغم تنوع مواضيع أفلامه وميله للتصوير 

الحسي، يظل طموحها الفني محدودا رغم ما تحققه من صدمات أحيانا.

{بفضل العناية الإلهية} فيلم فرانسوا أوزون في مهرجان برلين السينمائي
[ إعادة فتح ملف الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية  [ الفيلم يعالج موضوعا لا يزال ساخنا في فرنسا

المخرج فرنسوا أوزون جالسا في مواجهة ممثل دور الكاردينال

أعضاء جمعية ضحايا التحرش الكنسي بدأت قناعات ألكسندر الكاثوليكية في التزعزع مع تطور الأحداث

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

السلطات الصينية تحظر عرض فيلم المخرج جانغ ييمو 

في مهرجان برلين
} برليــن – خــاص  – أفـــادت مصـــادر فـــي 
مهرجان برلين الســـينمائي بأن الســـلطات 
الصينيـــة هي التي تقـــف وراء حظر عرض 

الفيلم الصيني الجديد ”ثانية واحدة“ 
للمخرج المرموق جانغ ييمو في 

للمهرجان،  الرسمية  المسابقة 
وكان مـــن المقـــرر أن يعرض 
فـــي اليوم الأخيـــر 15 فبراير 
الحالي، لكن إدارة المهرجان 
أعلنـــت أن الفيلم لـــم يصبح 

”بســـبب  للعرض  جاهـــزا  بعد 
مشكلة تقنية“.

ويتناول الفيلم 
بالنقد حقبة 

الثورة الثقافية 
في الصين 
إبان العهد 

الماوي (نسبة 
إلى الزعيم 

الصيني ماو تسي 
تونغ) من 1966 
إلى 1976، وتعد 

هذه المرة الثانية 
التي يحظر فيها عرض 
فيلم للمخرج نفسه في 

المهرجان نفسه بعد 
أن تعذر من قبل عرض 

فيلمه الجديد ”الأيام 
المريرة“ الذي كان من 

المقرر عرضه في قسم ”جيل“، والذي يصوّر 
أحداثا تقع في الفترة نفســـها التي شـــهدت 
تجاوزات عديدة تتعلـــق بانتهاكات لحقوق 

الإنسان.
وقد ذكر سبب مشابه يرجع إلى ما قالت 
إدارة المهرجان إنه ”مشـــكلة تقنية“ في 
مرحلة ما بعد الإنتاج، ولكن الفيلم كان 
قد استبعد قبل بداية المهرجان، أي قبل 
وضعه في البرنامج الرســـمي، أما فيلم 
”ثانية واحدة“ فقد تم اســـتبعاده بعد أن 
كان قـــد أدرج بالفعـــل 
وأصبح  المسابقة  في 
مـــن ضمـــن البرنامج 

الرسمي.
وجدير 
بالذكر أن 
جانغ ييمو 
كان قد أصبح 
منذ سنوات 
أيقونة رسمية 
في الصين، 
وهو المخرج 
الذي أسندت له 
الحكومة إخراج حفل 
افتتاح دورة بكين للألعاب 
الأولمبية، واستغرق في 
إخراج أفلام التسلية 
التي تعرف باسم ”أفلام 
الفنون القتالية“، ولكن

يبـــدو أنه عـــاد لتوجيه نقد شـــديد لمرحلة 
الثورة الثقافية والحكم الشمولي عموما في 
وقت تتشدد فيه السلطات حاليا في مواجهة 
الأفـــلام النقدية منذ تولـــي الرئيس الحالي 

السلطة في البلاد.

وكان جانـــغ ييمـــو الـــذي تحـــوّل مـــن 
التصوير السينمائي إلى الإخراج قد حصل 
علـــى جائزة المهرجان ”الـــدب الذهبي“ عن 
أول أفلامـــه ”الـــذرة الحمـــراء“ عـــام 1988، 
واعتبر البداية الحقيقية للســـينما الصينية 
الجديدة التي يصنعها أبناء الجيل الخامس 
الذي عاش الثورة الثقافية واكتوى بنارها.

وبذلك انخفضت أفلام المســـابقة من 17 
إلى 16 فيلما وهـــو أقل عدد من الأفلام التي 
في  تشارك في التنافس على ”الدب الذهبي“ 
التاريـــخ الحديـــث لمهرجان برليـــن، وبهذا 
أيضا يختتم ديتر كوســـليك مدير المهرجان 
لثمانية عشر عاما، مسيرته بدورة مضطربة 

ضعيفة المستوى.
* أ. ع

ي
تقـــف وراء حظر عرض  هي التي

ني الجديد ”ثانية واحدة“
رموق جانغ ييمو في 

للمهرجان،  رسمية 
لمقـــرر أن يعرض 
5لأخيـــر 15 فبراير 
 إدارة المهرجان 
الفيلم لـــم يصبح 

”بســـبب  للعرض  ا 
ة“.

 الفيلم

فية 

بة 

و تسي 
196

تعد 
لثانية 

فيها عرض 
ج نفسه في 

فسه بعد 
قبل عرض 

د ”الأيام 
ي كان من 

ي ع
بانته تجاوزات عديدة تتعلـــق

الإنسان.
وقد ذكر سبب مشابه يرجع
إدارة المهرجان إنه ”مشـــك
مرحلة ما بعد الإنتاج، ولك
قد استبعد قبل بداية المهر
وضعه في البرنامج الرســ
فقد تم اســـت ف“ ”ثانية واحدة
كان قـــد أ
المس في 
مـــن ضم
الرس

ك

أي

الذ
الحكومة
افتتاح دورة ب
الأولمبية، و
إخراج أ
التي تعرف
الفنون الق

جانغ ييمـــو يتعرض فيلمه الجديد 

{ثانية واحدة} إلى حظر عرضه في 

المهرجـــان، بعد أن تعـــذر من قبل 

عرض فيلمه {الأيام المريرة}

 ◄



صابر بن عامر

} تونس - للفنانة التشكيلية التونسية الشابة 
يســـرى المزوغـــي قبـــل معرضها الشـــخصي 
الأخيـــر ”هـــؤلاء النـــاس“، معرض شـــخصي 
أول حمـــل عنـــوان ”ســـفر داخلـــي“ أقامته في 
فبراير 2017 بالفضـــاء الثقافي الطاهر الحداد 
بالعاصمة تونس، وبالاســـتناد إلى العنوانين 

تتكشّف رؤى المزوغي الجمالية.
قدّمت المزوغي باكورة  في ”ســـفر داخلي“ 
أعمالها الفنيـــة، منتصرة للمرأة، وهي الأنثى، 
فارتحلت فيها وإليها لترســـمها في انكسارها 
وانتصارهـــا، فـــي ألمهـــا وأملهـــا، فـــي حبها 

وكرههـــا، فـــي شـــغفها ولامبالاتهـــا، فأبرزت 
انفعـــالات الأنثى الكامنـــة وراء اللامُعلن فيها 
وعنهـــا، وإن بابتســـامة اســـتهتار أو احتقار 

لكائن من كان أو لأي زمن يمكن أن يكون.
تتخلىّ المزوغي عن  وفي ”هؤلاء النـــاس“ 
رســـم المـــرأة، إلاّ لماما، لتُســـافر إلـــى الناس 
جميعا، وليســـوا جميعا حقا، وهي التي آثرت 
رســـم ما يُصطلح على تسميتهم بالبوهيميين 

من البشر العالقين بين التحقّق والازدراء.
بيـــن ”الســـفر الداخلي“ و“هـــؤلاء الناس“ 
تحضر يســـرى المزوغي بألوانها وتخصّصها 
العلمـــي الأكاديمـــي، وهي الدارســـة بالمعهد 
التصميـــم،  وتكنولوجيـــا  لعلـــوم  العالـــي 
اختصاص تصميم صناعي، لتُفرد شـــخوصها 
ألوانـــا وحـــركات وانفعـــالات الغجـــر الأوّلين 
غيـــر المُبالين بكل ما هو صناعـــي وما بعده، 
والمُحتفيـــن فقـــط بالفـــن والحـــب والحيـــاة 
والجمال وإن كانوا في أرذل العمر أو عنفوانه 

على السواء.
”هؤلاء النـــاس“ تحقّقت لهـــم الحياة رغم 
الازدراء المُرافق لبوهيميتهم التي يشتهيها 
الناس، عامة الناس، سرا ويلعنونها جهرا، 
كحال كل العاديين من البشر الذين ارتهنوا 
للعُرف والتقاليد والتقيّد بهما حدّ المرض.

مُحجبات وســـافرات، اجتمعن في صف 
واحد مـــع رجال وأطفال ينتظـــرون الفراغ، 
اجتماع عائلي على طاولة الغداء أو العشاء، 
فالزمن غير مهم، طالما الفراغ والضياع هما 
ســـيّدا الوقت، صـــورة عائليـــة جماعية تنظر 
قبالة المُشاهد وكأنهم يدعونه للانضمام إليهم 
للمزيد من إضاعة الوقت. عازف ساكســـوفون 
وآخـــر على العـــود وثالث علـــى الكونترباص 
ينظرون وينتظرون من القائد الأصليّ للجوق، 
والذي هـــو في النهاية ”أنـــا أو أنت“، أي ذاك 

الناظر المُراقـــب لصمتهم المُتحفّز لإيذانه لهم 
بالبدء في العزف كي يستلذّ أكثر بضياع الوقت 
بموســـيقى حالمة وحاملة لآلامهـــا وآمالها في 

الوقت ذاته.
والمُشـــترك في كل ”هؤلاء الناس“ هو شكل 
الرأس الساقط، عفوا، على الصدر، وكأن حامله 
ضـــاق به ذرعا وذُعـــرا ممّا فيـــه، وبما حمّلوه 
إيّاه من طقس اتفق الجماعة على أنه الأصدق، 
وأقـــرّ هو بأنه الأكـــذب، ليُعلن ذاتـــه المتمرّدة 
على النواميس والأعراف، فيكون هو الهامشيّ 
والبوهيمـــيّ الـــذي اختار، طوعـــا، أن يمضي 

خارج القطيع.
يســـرى المزوغي وضعت بـ“هؤلاء الناس“  
دون أن تـــدري، والأحـــرى أنها تـــدري ”أولائك 

الذيـــن يُحدّدون مصائرنـــا بالقوانين  الناس“ 
والأعـــراف أمـــام مـــأزق ضرورة  والدســـاتير 
الاعتـــراف بالاختـــلاف، حق الاختـــلاف في أن 
يكون المرء هو ولا أحد سواه، وهي التي قالت 
مقدمـــة معرضها ”هـــؤلاء الناس‘،  لـ“العـــرب“ 
علـــى خلاف معرضي الأول ’ســـفر داخلي‘، هو 
ارتحال في اتجاه الآخـــر والحديث عنه وإليه، 
هو مصالحة مع التونسي الذي نريده جميعا“.
أن  الجميـــل في معـــرض ”هؤلاء النـــاس“ 
التشـــكيلية التونســـية التي تعمل في المجال 
السينمائي كمصممة أزياء، لم تنس أنها كذلك، 
فالبهـــرج اللوني طاغ على جميع لوحاتها دون 
استثناء، والاحتفاء بالحياة باد في رسوماتها 
حتـــى تلـــك الكئيبة منهـــا، والانتصـــار للحب 
والجمال ناصع البروز في لوحة ”العشـــيقين“ 
أو ”لاعـــب البيانـــو“ (ذكـــرا لا حصـــرا). وكأن 
يسرى المزوغي تُلبس شخوصها إكسسوارات 
ســـينمائية باذخة الأحلام، لتُنتج نجوم شاشة 
جددا يطلون على المُشـــاهد عبـــر لوحات فنية 
تســـتمد من التشـــكيل جماله ومن الفن السابع 

خياله.

} بيروت - ضمن ســـياق مـــا قدمت من أعمال 
ومعـــارض ســـابقة تقـــدّم الفنانـــة والمصوّرة 
الفوتوغرافيـــة اللبنانيـــة لارا تابـــت في صالة 
”جانيـــن ربيـــز“ البيروتيـــة معرضـــا لصـــور 
فوتوغرافيـــة وتجهيـــز فنـــي قالـــت عنـــه إنه 
”الكشـــف عمّا هو مخفيّ.. المدينة مليئة بقوى 

الشر المتأصلة“.
ومن خلال المعرض كشَـــف الزوار أو أنهم 
سيكتشـــفون أنه يعتمد بشـــكل رئيســـي ليس 
على تســـليط الضوء عليـــه أو محاولة تأويله 
ولا على تشريح خباياه، بل يعتمد على العتمة 
لكي تبسط كلمتها الفصل عليه. والمعرض هو 
كشف عن الظلام بواســـطة الظلام، معرض في 
الليـــل عن الليل، وقد تخلّـــى عن صفته الزمنية 
المُباشـــرة ليصير مفهوما يطال حتى الجرائم 

التي تقع في وضح النهار.
كآبة شـــعرية ترشَـــح من صـــور لارا تابت 
مصدرهـــا أيضا الواقع ”المُفـــرط“، وقد تلبّس 

بالخيال حتى بات واحدا.
وكل الصـــور المعروضة مســـرحها الليل. 
وقالـــت الفنانـــة حول هـــذا المعـــرض ”بما أن 
التصويـــر النهـــاري والليلـــي لا يـــزال يثيـــر 
الشـــبهات عندنـــا، تعرّضـــت أثنـــاء التصوير 
لمســـاءلة الشـــرطة التـــي اســـتجوبتني مرارا 

بتهمة التعدي على ممتلكات الغير“.
توسعت الشوارع لشـــدة وحشتها وتوسع 
حدود الليل ومعانيـــه، فلم يعُد ظاهرة طبيعية 
بل أضحى مكانا مكثفـــا ولزجا وضاغطا ألقى 
بثقله على الأنفس. وقد يكون مردّ اتساع الليل، 
الـــذي تُبحر في طياته الرطبـــة لارا تابت، أولا، 
أن معظـــم الضحايا لا تبدو عليهـــم آثار القتل 
أو التعذيـــب، فضاعـــف هـــذا الغيـــاب للآثـــار 
(أفواه الجرائم الناطقة عن مرتكبيها) من هول 
الجريمة وشـــرّع تعميمها وصرّح عن صعوبة 

إلقاء القبض على ”مُدبّريها“.

ثانيا، وجود الضحية في الصور مُلقاة في 
وحدتها القاتمة على جوانب الأزقة المُتســـخة، 
مرمية كالنفايـــات التي لا يبالي بها أحد، وهي 
تســـمم ما يحيـــط بها ببطء وصمـــت، فيصبح 
المشهد الأوســـع، بدوره مُغتصبا من الضحية 
المُغتصبة من مجتمـــع احتضن موتها كولادة 

من عجينة الشرّ والعدوانية.
ثالثا، أن المُصوّرة وضعت الضحية مرمية 
بين أبنية شـــاهقة وأخرى قيـــد البناء. والبناء 
كفكـــرة أوليـــة تتناقـــض مـــع المـــوت والقتل 
والدمـــار، لكنها تحوّلت في صور لارا تابت إلى 
رمـــز للموت فـــي مدينة كبيـــروت تعيش الهدم 
والبنـــاء كجزأيـــن لا يتجزآن مـــن كيانها حتى 

صارا من صلب هويتها.
وتقول الفنانة حول المعرض إنها اشتغلت 
علـــى تحضيره لمدة ســـنتين، وقد اســـتوحت 
فكرتـــه من ”رواية للأميركـــي اللاتيني روبرتو 
بولانيـــو (1953-2003) وعنوانهـــا ’2666‘، وهي 
روايـــة تـــؤرخ لمقتل أكثـــر من مئة امـــرأة في 
مدينة مكسيكية، مع تحقيقات الشرطة المحلية 

المُستمرة وغير المجدية في أغلب الأحيان“.
وحوّلـــت لارا تابت فصول هذه الرواية إلى 
ســـرد بصري مُتقطع تلتئم أجزاؤه المُنتشـــرة 
في أرجاء المعرض على فكرة أساســـية، وهي 
غلبة الشـــر والعنف الكامن والظاهر في العالم 
المعاصر، ولاسيما العالم المديني دائم التبدّل.
وعمـــدت لارا تابـــت، السيناريســـت والطبيبة 

المتخصصـــة فـــي الأمـــراض الســـريرية، إلى 
تحويـــل الروايـــة الأميركية التـــي تتحدث عن 
قصة مدينة مكســـيكية إلى رواية بصرية تروي 
فصـــول جرائم حدثت في بيروت ضحاياها من 
النساء، ذلك أن معظم أماكن الجرائم هي أماكن 
معزولة وإن نســـبيا أو تقع على تماس ما بين 

منطقة وأخرى.
وأمضت المصوّرة وقتا طويلا حتى عثرت 
عليها لتصوّر نســـوة أخـــذن أدوار الضحايا. 
ومن تلك الأمكنة التي حدثت فيها هذه الجرائم 
نذكر أزقة بيروتية مهجورة ومرائب للسيارات 

وورشات للبناء.
ولا يعتمد هذا المعرض على هذيان تخيّلي 
لدى الفنانة لمشـــاهد عنيفة ولآثارها، بل تعود 
مرجعيتـــه إلى فرع من فروع الطب، وهو الطب 
الشـــرعي وثيق العلاقة مع الفوتوغرافيا كأداة 
لجمـــع الأدلة وتوثيق التفاصيـــل، أداة تؤازره 
في محاولـــة لتفكيك دوافع وأســـرار الجرائم، 

واقتفاء آثار المجرمين.
زائـــر المعرض علـــى يقين بـــأن لارا تابت 
انتحلت شـــخصية المُتقفي لأثر قاتل مُفترض 
فـــي بيروت، وأنهـــا جالت في شـــوارع بيروت 
الليليـــة بحثـــا عنـــه، وهو لـــم ينفـــك يحصد 
بعد  ضحاياه، ضحية بعـــد ضحية، و“صورة“ 

”صورة“. 
ويدرك الزائر تمامـــا أن المُصوّرة تقمّصت 
جسد الكاميرا وعدستها الحادقة في تحركاتها 

وزوايـــا نظراتهـــا. ولكنه، أي زائـــر المعرض، 
سيشـــعر أمـــام صورهـــا أن لا تابـــت ولا عين 
الكاميرا ســـتعثران عليه، لن تعثـــرا عليه لأنه 
عمّ مدينة بيروت فلم يعد شـــخصا مُستقلا ولا 
كيانا منفصلا عنها، بل أمســـى مادة سائلة في 

نسغها.
ومـــن هنا تبـــدو كآبة الصـــور المعروضة 
وما يحيـــط بها من صور أفقيـــة أصغر حجما 
لإفـــرازات  ميكروســـكوبية  بصريـــات  ترصـــد 
بشـــرية، تعتمد الشـــرطة عليها غالبا للتحقيق 

في ملابسات الجرائم.
لبنانيـــة  ومصـــوّرة  فنانـــة  تابـــت  ولارا 
وطبيبـــة مولودة ســـنة 1983، أخذتها هوايتها 
لفـــن التصوير إلى أبعاد فنيـــة وفكرية مُلتزمة 
بقضايـــا اجتماعية ونفســـية مرتبطة بثيمات 
الذاكرة والنســـيان والجندر والعنف والسلام 
والمدنية، مع شـــغف يشـــمل الحب والكراهية 
في آن واحد تجاه مدينتها بيروت التي أمدّتها 

بمواضيع لا تنضب.
وســـبق للمصوّرة أن عرضـــت أعمالها في 
عدد من الـــدول العربية وفي الولايات المتحدة 
الأميركية وفـــي دول أوروبية، غيـــر أن العديد 
من أعمالها تعرّضت للمنع بســـبب المواضيع 
الشـــائكة المُتناولة أو بســـبب واقعية الصور 
التـــي يذهـــب البعض إلـــى اعتبارهـــا صورا 

فاضحة.
* م. ع
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يستمر معرض {رحلات العودة} للفنانة التشكيلية اللبنانية عفاف زريق حتى الرابع والعشرين تشكيل

من فبراير الحالي في صالة {صالح بركات} بالعاصمة اللبنانية بيروت.

يتواصـــل حتى آخر مارس القـــادم بصالة {تانيت} البيروتية معرض {يـــا} للفنان العراقي عادل 

عابدين، ويضم المعرض التجهيزي مجموعة من الأعمال المشغولة بالميكست ميديا.

} على هامش العرض الفني المُتكرر 
للكثير من الفنانين التشكيلين وعلى 

شبه غفلة مقصودة أو غير مقصودة من 
أرباب الساحة الفنية، ينمو فن الرسام 

اللبناني الرائع محمد سعد بواقعية 
فظة تطال معظم الشخصيات السياسية 

وبعض الوجوه الإعلامية والفنية 
اللبنانية صانعة منهم، أي السياسيين، 
أقانيم صامدة بوجه أي تغيير لا بد أن 
يتمناه كل لبناني اجترع كأس المرارة 

والرياء حتى الثمالة.
يقول الفنان في إحدى المُقابلات 

إن مشاهدي لوحاته يبالغون في 
الاسترسال في تأويلها وأن بعضهم يجد 

فيها معانيَ لم يقصدها البتة.
قد يجد البعض في كلامه هذا ما 

يروي ”حشريتهم“ أو يكمّها، ولكن 
البعض الآخر سيعثر في كلامه على 
إشارة، لا بل إشارات تؤكد أن الفنان 
محمد سعد داخل في صميم ”اللعبة“ 
إلى أقصى حد.. لعبة رجال السياسة.

ذكاء واضح يحميه من أي تهجّمات 
أو تهديدات قد تودي بحياته، لا سمح 

الله، فما ”يطاله“ محمد سعد في 
لوحاته هو شخصيات تتحكم بأعناق 

الشعب ويدها تطول كلما وكيفما تشاء 
وما من أحد ليمنعها عن ذلك، حين 

ندرك ذكاء، لا بل فطنة سعد نستطيع 
عندها أن نستمتع بلوحات الفنان 

وببراعته وبرؤيته ووحدة نظرته وحسن 
استعماله ”لأسلحة فتاكة“ كالترميز 

والتشبيه والتمويه، وهي أسلحة 
تقيه نار جهنم الآخرين الذين كان لهم 

النصيب في أن يظهروا في لوحاته وهم 
كثر.

وتذكّر لوحات الفنان بنظيره 
الفنان الأميركي أليكس غروس الذي 
انتقد وينتقد المجتمع الاستهلاكي 
والديجيتالي، ويفضح الديمقراطية 

المزيّفة ودعوات التحابب والتسامح 
الكاذبة.

ألوان محمد سعد كألوان أليكس 
غروس لناحية فجاجتها، وشخصياته 

تشبه شخصيات الفنان الأميركي لناحية 
واقعيتها ولجهة نصاعة ملامحها 
وتعابير وجوهها التي تنحو إلى 

الكاريكاتيرية دون أن تكونها البتة.
”اللعبة“ يبرع فيها الفنان الموهوب 
جدا. فهو يرسم شخصية في موقف ما، 

فيسارع من رآها إلى الاستنتاج بأنها 
تعبر عن رأي الفنان الشخصي وميوله 

السياسية المُناهضة أو الداعمة له. وما 
يكاد مُتلقي لوحته يقتنع بما رآه حتى 

يبادر الفنان إلى إخراج لوحة أخرى 
من ”قبّعته“ السحرية/ الفنية تدين أو 
تشكك في أمر الشخصية التي رسمها 
في لوحته السابقة، وهلم جرّة.. حتى 
يعمّ الجنون ليتماهى مع وضع البلد 

العام وشعبه.
وهكذا وضمن هذا الجو الغامر 

تتطاير شخصياته في فضاء اللوحات 
وترقص وتدور وتخف وتستخف بما 

حولها وتتلاقى مع شخصيات إعلامية 
عرف عنها أنها ”طليقة اللسان“ وفنانين 

مشهورين بعظمتهم أو بالعكس، 
ويتساوى الكل بالكل في حماوة جهنمية 

تقبض على قلب المُشاهد حتى لو 
شحنها الفنان بزرقة هادئة، زرقة كاذبة 

ومراوغة.
تقلبات الفنان والمُلابسات التي 
يدسها هنا وهناك في لوحاته ليست 
بالبراءة التي يريدنا أن نراها، وهي 

تقلبات تضم فظاظة خام تصدح 
واقعيتها بخامات لونية لا تتحمل 

التدرّجات، ولكنها تعرف حين يريد 
محمد سعد أن تنهال في عتمة مُلتبسة 

تخفي ملامح ونظرات شخوص اللوحات 
جاعلة منهم لصوصا أو سحرة، أو 
مُرتزقة أو قتلة قادرين على النفاذ 

بجرائمهم.
أما إذا ظهر أحدهم في لوحة يبدو 

فيها وكأنه بطل مُخلص، هتك بسره 
الأسود ابتسامته الفاقعة أو ضحكته 

المزلزلة التي تبدو في الأغلبية الساحقة 
للوحاته ابتسامات مُلفقة وصفراء، 

وتخفي سموما آتية لم يحن وقتها بعد.
إنه السيرك وقد اتسعت حدوده 

لتشمل الوطن، هذا ما يرسمه الفنان 
اللبناني محمد سعد ولا تحتمل هذه 
الحقيقة أي تأويل، يرسم الفنان ذاته 
في العديد من تلك اللوحات مُتفرجا 

مأساويا على ما يجري في أرجاء 
لوحاته، ولمَ لا وقد أخذ سعد على عاتقه 
الانغماس في عالم شخصياته الجهنمية 

والمُطلقة.

ميموزا العراوي

ُ

ناقدة لبنانية

السيرك

17

ع حدود الليل بصور فوتوغرافية كئيبة
ّ

لارا تابت توس

فنانة تونسية تجعل من البوهيمية دستور حياة

[ فنانة لبنانية تستلهم من رواية عالمية فانتازيا بصرية عن عتمة بيروت
تســــــتمر الفنانة والمصــــــوّرة الفوتوغرافية 
ــــــت فــــــي تقــــــديم أعمال  ــــــة لارا تاب اللبناني
ــــــة تُغيّب حينا الحدود الفاصلة ما  تصويري
بين الواقع والحقيقة، وتعيد تشكيلها حينا 
ــــــين بصرية وفكرية تُبدّل أو  آخر وفق قوان
تُعمّق النظرة إلى المشــــــاهد المطروحة عن 
عالم مُنغمس في تحوّلاته المدينية والنفسية 

المهُلكة في أغلب الأحيان.

”هؤلاء الناس“ هو المعرض الشــــــخصي الثاني للتشــــــكيلية التونســــــية يسرى المزوغي الذي 
احتضنه مؤخرا ”رواق التياترو“ بالعاصمة تونس، والذي ســــــبقه في العام 2017 معرض 
”ســــــفر داخلي“ بالنادي الثقافــــــي الطاهر الحداد. وبين ”ســــــفر داخلي“ و“هــــــؤلاء الناس“ 
تعمّقت تجربة المزوغي التشــــــكيلية لتُفرز سفرا جماليا في أولئك الناس الذين هم منا رغم 

اختلافهم عنا.

غياب للحدود الفاصلة ما بين الواقع والحقيقة

أناس نحبهم سرا ونلعنهم جهرا

يسرى المزوغي:

معرض {هؤلاء الناس} 

بمثابة السفر في اتجاه 

الآخر والحديث عنه وإليه

فوتوغرافيا لارا تابت كآبة شـــعرية 

ترشـــح من صـــور مصدرهـــا الواقع 

س بالخيال حتى 
ّ
فرط} وقد تلب

ُ
{الم

بات واحدا

 ◄

تتكشف رؤى المزوغي الجمالية.
قدّمت المزوغي باكورة  في ”ســـفر داخلي“ 
أعمالها الفنيـــة، منتصرة للمرأة، وهي الأنثى، 
فارتحلت فيها وإليها لترســـمها في انكسارها 
وانتصارهـــا، فـــي ألمهـــا وأملهـــا، فـــي حبها 

من البشر 
”بيـــن ”
تحضر يس
العلمـــي الأ
ل العالـــي 
اختصاص
ي

ألوانـــا وح
غيـــر المُبا
والمُحتفيــ
والجمال و
على السو
”هؤلا
الازدراء 
الناس، ع
كحال كل
للعُرف و
مُحج
واحد مـ
اجتماع
فالزمن غي
ســـيّدا الو
قبالة المُش
للمزيد من
وآخـــر على
ينظرون وي
والذي هـــو



أحمد جمال

} القاهــرة - بـــدأ الحديـــث فـــي البرلمـــان 
المصري عـــن عودة وزارة الإعلام لتأخذ مكان 
الهيئـــات الإعلامية المشـــرفة علـــى الصحف 
ووســـائل الإعلام، مع طرح ائتلاف دعم مصر، 
صاحب الأغلبية في البرلمـــان لمقترح تعديل 

الدستور لإلغاء هذه الهيئات.
ووافـــق البرلمان، هذا الأســـبوع، بصورة 
مبدئية على مناقشـــة التعديلات الدســـتورية 
التـــي تقدم بها 20 بالمئة مـــن أعضاء مجلس 
النـــواب، ورغم أن اقتراح التعديـــل الأولّي لم 
يشـــمل مـــواد الإعلام غيـــر أن نـــواب ائتلاف 
الأغلبية (مقربين من دوائـــر حكومية)، قرروا 
إضافـــة اقتـــراح بإلغاء المادتيـــن (-212 213) 
وبرّروا ذلـــك بوجود صعوبات عملية كشـــف 

عنها التطبيق الواقعي لها.
ومـــن المرجّح أن تترتب على هذه النوعية 
مـــن التغييـــرات إدخال تعديـــلات على بعض 
قوانين الإعلام التي تمت مناقشـــتها مؤخرا، 
وهو ما يعيد الكرة مرة أخرى إلى الأخذ والرد 

بين الحكومة والعاملين في الحقل الإعلامي.

ويرى العديد مـــن خبراء الإعلام، أن حذف 
مواد الهيئات الإعلامية من الدســـتور، يشـــير 
إلـــى أن التعامل مع أزمـــات الإعلام الحكومي 
مـــا زالت مقتصـــرة علـــى النواحـــي الإدارية 
والقانونية، وذلـــك لن يجدي نفعا، والمطلوب 
أن يكـــون عمل هذه المؤسســـات فـــي أجواء 
تســـمح لها بالتنـــوع والاختلاف، مـــا يتطلب 
مزيدا من الحريات، بحيث من الممكن أن تقنع 

المواطنين بما تقدمه من محتويات.
وذهـــب البعـــض للتأكيـــد علـــى أن بقـــاء 
الهيئات أو إلغائها لن يؤدي إلى تغيير الواقع، 
طالما أن الأمر يظـــل مفتقدا للرؤية الواضحة 
والحديثة للتعامل مع وســـائل الإعلام، والأمر 

يتطلب دعما ماديـــا حكوميا وخططا إعلامية 
متطـــورة يجري تطبيقها بشـــكل حـــازم، من 
الممكـــن أن تضفي مزيدا مـــن الاحتراف على 
الإعلام الحكومي الذي يعاني ترهلا في بنيته 

الإدارية لكثافة العاملين به.
ويبلـــغ عـــدد العاملين في 10 مؤسســـات 
صحافيـــة حكومية حوالـــي 30 ألف صحافي 
وإداري، فيمـــا يقبـــع داخـــل اتحـــاد الإذاعـــة 
والتلفزيـــون (ماســـبيرو)، حوالـــي 35 ألـــف 
آخرين، يجري حاليا العمل على تقليصهم إلى 
25 ألف، حسب خطة وضعتها الهيئة الوطنية 

للإعلام العام الماضي.
وقال صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة 
القاهرة، إن فشـــل الهيئـــات الإعلامية في أداء 
مهامهـــا يرجع إلى أن الهيـــكل الإعلامي الذي 
يعاني من مشـــكلات متفاقمة، ظل كما هو من 
دون تغييـــر، والتعديل طـــرأ على رأس النظام 
الإداري المشـــرف على عمل هذه المؤسسات، 
وبالتالي فإن تطبيق مواد الدســـتور جرى من 
الناحية الشـــكلية، مع استمرار تمسك الإعلام 
الحكومي بأساليب الماضي في دعم الحكومة 

من خلال الانحياز الكلي إليها.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
النظام السياســـي لم يســـاعد هـــذه الهيئات 
في القيام بمهام عملهـــا بما يضمن نجاحها، 
ســـواء كان ذلـــك على مســـتوى توفيـــر القدر 
الكافـــي من الحرية التي تضمن كفاءة الأعمال 
التـــي تقدّمها، أو حتى على مســـتوى اختيار 
الأشخاص القائمين على إدارتها، وكان الولاء 

للحكومة طاغيا على اعتبارات الكفاءة.
ولـــم تتمكّـــن الهيئة الوطنيـــة للإعلام من 
التعامل مع أهم أزمة واجهت ماســـبيرو خلال 
الأعوام الماضيـــة، والمرتبطة بجودة وكفاءة 
البرامج التـــي تقدمها أكثر من 20 قناة محلية 
وفضائيـــة تابعة لـــه، وظلت خـــارج الخارطة 
حتـــى الآن، قبل أن تســـتعين بشـــركة خاصة 
تملك غالبية وسائل الإعلام لتطوير التلفزيون 

الحكومي كحل للخروج من أزمتها.
وبالمثل، فشلت الهيئة الوطنية للصحافة 
فـــي التغلّـــب علـــى الصعوبـــات الاقتصادية 
التـــي واجهت الصحف، جرّاء ارتفاع أســـعار 
للقبـــول  واضطـــرت  الطباعـــة،  مســـتلزمات 
بالخســـارة بدلا مـــن زيادة أســـعار الصحف، 

وفقـــدان ما تبقّى من قرّاء وســـط غياب خطط 
التطوير، وهو ما تســـبّب في خســـائر فادحة 
مازلت مســـتمرة ليـــس للصحـــف الحكومية 
فقـــط، بل وصلـــت آثارها للصحـــف الخاصة، 
والتـــي حافظت على أســـعارها أيضا لضمان 

الاستمرار في المنافسة.
ويرى البعـــض من خبراء الإعلام أن عودة 
منصـــب وزير الإعـــلام لن تغيّر مـــن الأوضاع 
الحاليـــة كثيرا، ومـــن الـــوارد أن يكون هناك 
الاختصاصـــات بينـــه وبيـــن  تضـــارب فـــي 
المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام (المســـؤول 
عن تنظيـــم عمل وســـائل الإعلام بشـــكل عام 
وليس الحكومية فقط)، لأنه لم تطله مقترحات 
تعديل الدســـتور ما يعني احتمال بقائه، وهو 
مـــا يتطلّـــب تدشـــين إدارة أو هيئـــة جديدة 
لإدارة الصحف الحكوميـــة، والتي لم تخضع 
فـــي الماضي لســـلطة وزير الإعلام. وســـواء 
استمرت الهيئات الإعلامية بشكلها ووضعها 

الحالي أو عاد منصب وزير الإعلام من جديد، 
فـــإن أبرز مشـــكلات الإعلام الحكومي ســـوف 
تظـــل قائمة، وهي التي ترتبـــط بعدم تحريره 
من قبضـــة الســـلطة المهيمنة عليـــه لصالح 
مؤسســـات مســـتقلة تضمن تنوع مـــا تقدّمه، 
وكان ذلك كان أهم مطالب العاملين في الحقل 

الإعلامي قبل إقرار الدستور في العام 2014.
وأوضح يحيى قـــلاش، نقيب الصحافيين 
المصريين الســـابق، لـ“العرب“، أنّ التعديلات 
الدســـتورية تعيد أوضاع الإعـــلام إلى ما قبل 
العـــام 2011، حينمـــا كان مجلـــس الشـــورى 
والمقرّر عودته فـــي التعديلات الجديدة تحت 
مســـمّى مجلس الشيوخ، مســـؤولا عن تنظيم 
عمل المؤسســـات الحكومية بجانب المجلس 
الأعلـــى للصحافة، بالإضافة إلـــى عودة وزير 
الإعلام ليقـــوم بالدور ذاته نحو اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون، وقد يكون ذلك بالتزامن مع رغبة 
الحكومـــة فـــي أن تكـــون ســـلطتها التنفيذية 

ويلفـــت  المؤسســـات.  هـــذه  داخـــل  مؤثـــرة 
البعـــض إلى أن عـــودة منصب وزيـــر الإعلام 
قد تكون مفيدة، حال وجود سياســـة إعلامية 
يضعهـــا وزير الإعـــلام وتخضـــع للتنفيذ من 
قبل المجلـــس الأعلى للإعلام، أو أي مفوضية 
أخـــرى تتولّى التطبيـــق علـــى أرض الواقع، 
وهـــو ما كان حاصلا في عصور ســـابقة حقق 
فيها تلفزيون الدولة نجاحات على المســـتوى 

الداخلي والخارجي.
ويقول قلاش ”الأوضاع والظروف السابقة 
تختلـــف تماما عن الوقـــت الحالي، إذ يصارع 
الإعـــلام التقليدي من أجـــل البقاء، عقب تأثره 
ســـلبا بمواقع التواصل، وتوفير مســـاحة من 
الحرية هو الضمانة الوحيدة لنحاج وســـائل 
الإعـــلام الحكوميـــة والخاصة في اســـتعادة 
الجمهور مرة أخرى، بعـــد أن هجرها لصالح 
وســـائل إعلام أجنبية تحترم عقليته وتناقش 

همومه التي تجاهلها الإعلام المحلي“.

} تونس - يتعرض العشرات من الصحافيين 
التونسيين إلى تهديدات خطيرة بعد التحقيق 
الاستقصائي، الذي كشف عن قضية استغلال 
الأطفـــال واغتصابهـــم فـــي مدرســـة قرآنيـــة 
غيـــر قانونيـــة في إحـــدى المناطـــق البعيدة 
عـــن العاصمة تونـــس، والتي أثـــارت صدمة 
للمجتمع التونسي ولا تزال تشغل الرأي العام 

حتى الآن.
وطالـــت هذه التهديدات بشـــكل أساســـي 
الفريق العامل في برنامـــج ”الحقائق الأربع“ 
ومقدمه الإعلامي حمزة البلومي الذين كشفوا 
القضية، ثم امتدت لصحافيين آخرين تحدثوا 

عنها وساندوا فريق العمل.
وعبّرت نقابة الصحافيين التونسيين عن 
قلقهـــا الكبير من حملات التشـــهير والتهديد 
التي طالت الصحافيين خـــلال الأيام الأخيرة 
علـــى خلفية تناولهم لموضوع المدرســـة غير 
القانونيـــة بالرقاب، داعيـــة النيابة العمومية 
إلـــى التحرك الســـريع لحماية العشـــرات من 
الصحافييـــن ووقف التهديدات ضدهم، والتي 

قد تمثّل خطرا حقيقيا على سلامتهم.

وأعربت النقابة في بيان أصدرته الخميس 
عن مساندتها التامة لكل الصحافيين العاملين 
فـــي برنامج ”الحقائق الأربع“ في قناة الحوار 
التونســـي، الذي أنجـــز التحقيـــق حول هذه 
المدرســـة وغيرهم من الصحافييـــن الذين تمّ 
اســـتهدافهم نتيجـــة عملهـــم الصحافي حول 
الموضـــوع في إطـــار الاســـتقلالية والمهنيّة، 
ودفاعا عـــن قيم الدولـــة المدنيـــة والقوانين 

الديمقراطيّة.
انطلقـــت  الحملـــة  أن  النقابـــة  وبيّنـــت 
ببرنامج  العامليـــن  الصحافيين  باســـتهداف 
”الحقائـــق الأربـــع“، عبـــر التحريـــض عليهم 
واتهامهـــم بالفبركـــة ومعاداة تعليـــم القرآن 
الكريم لتصل حدّ تكفير مقدم البرنامج ورئيس 
تحريره حمـــزة البلومـــي، والصحافي محمد 
شـــريف حواص الذي قاد التحقيق الصحافي 
وتهديدهما باســـتهداف سلامتهما الجسدية، 
مما اســـتوجب توفير حماية أمنية له من قبل 

وزارة الداخلية.
وأضـــاف البيـــان أن اعتـــداءات أخرى قد 
مســـت الفريـــق العامل علـــى التقرير الخاص 

بالمدرسة المذكورة، من بينها خرق معطياتهم 
الشـــخصية والتضييق عليهم من قبل عناصر 
الحرس الوطنـــي بمدينة الرقاب خلال قيامهم 

بعملهم.
وأكد البلومـــي في تصريـــح صحافي أنه 
تلقّى فعـــلا تهديـــدات جديّة تمس بســـلامته 
الجسدية، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى 
توفير حماية مشددة له. كشف حمزة البلومي 
عن تعرّض حياة أحد الصحافيين الذين قاموا 
بالتحقيـــق للخطـــر بعد أن تفطـــن إليه تلميذ 
أثنـــاء تصويـــره خفية للمدرســـة القرآنية من 
الداخل، وأكـــد بأنه صحافـــي معروف وليس 

طالبا.
كما طالت الحملة صحافيين آخرين، حيث 
تعـــرض منيـــر الهانـــي المراســـل الصحافي 
في محافظة ســـيدي بوزيد إلـــى حملة تهديد 
متواصلة، بســـبب تغطيته الصحافية للجدل 
القائـــم حـــول مـــا يســـمى بـ“المدرســـة غير 
القانونيـــة“ منذ بث التقريـــر بتاريخ 31 يناير 

الماضي.
وقد أثرت هذه الحملة على حياته اليومية، 
حيث بات غير قادر على التنقل ليلا خوفا على 
ســـلامته الجســـدية، بعد أن اعتقـــد مجموعة 
من مســـاندي المدرســـة المذكورة أنه من قام 
بالتنســـيق مع الفريـــق الصحافـــي لبرنامج 
الحـــوار التونســـي لإنجـــاز التحقيـــق، إثـــر 
نشـــر إمام جامع المنطقـــة تدوينة على موقع 
فيســـبوك مرفقة بصـــورة شـــخصية للهاني 

ولحمزة بلومي تضمّنت تحريضا عليهما.
وذكر بيان النقابة أن رئيس تحرير جريدة 
الشعب يوسف الوســـلاتي والمحلل ببرنامج 
”بتوقيـــت تونـــس“ الـــذي يبـــث علـــى القناة 
الوطنيّة، تعرّض إلى حملة ســـب وشـــتم على 
شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية رأيه 

في الملف المذكور.
وتواصلـــت الحملة ضـــد كل الصحافيين 
الذيـــن كان لهـــم موقـــف نقدي للمدرســـة غير 
القانونية عبر السب والشتم والاتهام بمعاداة 
الـــدروس الدينية وصلت بعـــض الأحيان حد 

التكفير.

بريطانيـــون  صحافيـــون  ينفـــي   – لنــدن   {
وخبراء في شـــؤون العائلـــة الملكية فرضية 
معانـــاة ميغان ماركل زوجـــة الأمير هاري من 
ملاحقة الصحافة كما حدث مع الأميرة ديانا، 
معتبريـــن أن الأقـــلام الصحافيـــة باتت أكثر 

تعقلا في مقاربتها هذا الشأن.
وأوضحـــت الخبيـــرة في شـــؤون العائلة 
الملكية البريطانيـــة بيني جونور ”لا أظن أنه 

في الإمكان إقامة تشبيه بين الوضعين“.
وأضافت ”لم أســـمع أن ميغان اشتكت من 
صائدي صور المشـــاهير. هي تعيش حياتها 
وتمشـــي في المتنزهات وتذهب إلى المطاعم 
وتتصـــرف كأي شـــخص عـــادي مـــن دون أن 
يلاحقها عشـــرة صائدي صور مشاهير. ديانا 

لم تكن قادرة على ذلك“.
وقد راجعـــت الصحافة البريطانية معايير 
عملهـــا بعد وفـــاة الأميرة ديانـــا، فيما تراقب 
هيئة مســـتقلة احترام هذه المعايير من خلال 
تعزيز القواعد بشـــأن المضايقـــات واحترام 
الخصوصيـــة. وقد ســـمح هذا الأمـــر بإنهاء 
”أســـوأ التجـــاوزات“ التي كانـــت تُرتكب قبل 
25 عامـــا ”حين كان صائدو صور المشـــاهير 

يتمتعون بحرية أكبر بكثير“ وفق جونور.
وكتبت صحيفة ديلي تلغراف، أن ”أكثر ما 
يلفت في هـــذه المقارنة هـــو أنها تحصل في 
مرحلة تحظى فيها خصوصية العائلة الملكية 
بقـــدر من الاحترام من الصحافـــة أكثر من أي 

وقت مضى“.
ورغـــم أن الممثلـــة الأميركيـــة الســـابقة،  
تتصدر فـــي أحيان كثيـــرة عناوين الصحف، 
بفعـــل التزاماتهـــا الرســـمية وخياراتهـــا في 
اللباس أو أيضا مشكلاتها العائلية خصوصا 
مع والدها توماس ماركل، الذي لا يتوانى عن 
التحدث علنا عن علاقته الســـيئة مع ابنته، لم 

تنشر أي صورة لها التقطت خلسة.
وخلافـــا للأميرة ديانا، ”لا أحد يتجســـس 
عليهـــا خلال ارتيادهـــا النـــادي الرياضي. لا 
أحد يتنصت على مخابراتها الهاتفية. أخبار 
حياتهـــا الخاصـــة لا تُنشـــر عبـــر الصحافة 

الصفراء في كل أسبوع“، بحسب التايمز.

وقال المصـــوّر البريطاني آرثـــر إدواردز 
الـــذي يتابع أخبار العائلة الملكية البريطانية 
منـــذ أكثر مـــن أربعة عقود، عبـــر صحيفة ذي 
تلغراف، ”هل رأيتم أي صورة ملتقطة خلســـة 
لهاري وميغان؟ حصل تســـابق للحصول على 
أول صورة لهما معا بعد انكشـــاف علاقتهما. 
كان يمكن لقصر كنســـينغتون تفادي ذلك عبر 
تزويد وسائل الإعلام بصورة لهما، مذاك، تُركا 

وشأنهما بالكامل“.
تلقفـــت  البريطانيـــة  الصحافـــة  وكانـــت 
بإيجابيـــة كبيـــرة في بـــادئ الأمـــر انضمام 
ميغان ماركل إلى العائلة الملكية، لكن تغيّرت 
نبـــرة المنشـــورات الصحافية فـــي حقها مع 
نشـــر انتقـــادات كثيرة عبر الصحـــف تتناول 
خصوصا مزاجهـــا المتقلب كما يشـــاع، بعد 
سلســـلة استقالات في صفوف طاقم العمل في 
الدارة الملكيـــة، لدرجة وصفها عبر الصحافة 
بـ“الدوقة صعبة المزاج“ (داتشس ديفيكلت).

وتتنافس الصحـــف البريطانية في كتابة 
مقـــالات بشـــأن القصص المرتبطـــة بعائلتها 
الأميركية، وقد انتقد جورج كلوني أخيرا نشر 
رسالة كتبتها ميغان ماركل بخط اليد لوالدها 

واصفا هذه الخطوة بأنها ”غير مسؤولة“.
غيـــر أن بينـــي جونـــور رأت أن كلونـــي 
يخطئ في تحديد هدفه. وهي قالت ”لا أظن أن 
الصحافة تسبب لها المتاعب. هذا الأمر مرده 

إلى عائلتها“.
وقـــال المقدّم التلفزيونـــي بيرس مورغان 
عبـــر صحيفة ذي ديلي مايل، ”آســـف جورج، 
إلا أن ميغان ليســـت الأميرة ديانا والصحافة 
ليســـت هي التي تشوّه ســـمعتها، بل عائلتها 

التي تخلّت عنها من أجل مشاهير مثلك“.

ميديا
[ التعامل مع أزمات الإعلام تقتصر على النواحي الإدارية والقانونية  [ لا بديل عن الحرية لضمان جودة المحتوى

وزارة أم هيئات إعلامية.. تبديل التسمية لا يغير حال الصحافة المصرية

عودة منصب وزير الإعلام لن تغير 
مـــن الأوضـــاع الحاليـــة ويمكن أن 
تحـــدث تضاربا فـــي الاختصاصات 

مع مجلس تنظيم الإعلام

◄

راجعـــت  البريطانيـــة  الصحافـــة 
معاييـــر عملهـــا بعد وفـــاة الأميرة 
ديانا، فيما تراقب هيئة مســـتقلة 

احترام هذه المعايير

◄

أعلنت ســـفيرة  الاتحاد الأوروبي  في بيروت  كريســـتينا لاســـن ، في مؤتمر صحافي عن {جائزة ســـمير قصير لحرية  الصحافة} 
فـــي دورتها الـ14، وأكدت لاســـن، أن {الكل معني بحرية التعبير  وعلينا رفع الصوت والمنـــاداة بالحق في التعبير}، مجددة 

استمرار مساعي الاتحاد إلى {تعميم الصحافة الحرة}.

المحتوى الإعلامي لم يتغير

الحملة بدأت باستهداف العاملين ببرنامج {الحقائق الأربع}
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ميغان ليست الأميرة ديانا والصحافة 
البريطانية أكثر تعقلا

تهديدات للعشرات من الصحافيين التونسيين 
بعد تحقيق المدرسة القرآنية

منذ سنوات تتخذ الحكومات المصرية المتعاقبة إجراءات تتعلق بالهياكل التنظيمية المشرفة 
على الإعلام، في حين المطلوب هو تطوير أداء الإعلام نفســــــه ومنحه المســــــاحة الكافية من 

الحرية لتقديم محتوى أفضل يلبّي تطلعات الجمهور.



} لندن - تزعم شبكة اجتماعية جديدة وغريبة 
من نوعها بأنها توفر ميزة منح الجميع فرصة 

”الحياة الأبدية“ إذا قاموا بالتسجيل فيها.
وبدلا مـــن إطالة حياتـــك الفعلية، يحصل 
المســـتخدمون على فرصة ”العيش إلى الأبد“، 
من خـــلال استنســـاخ افتراضي يُعلم نفســـه 

كيفية نسخ شخصيات مختلفة.
وبعـــد وفاة المشـــتركين، ستنشـــر صفحة 
”النظيـــر“ تلقائيا فـــي الصفحـــة الافتراضية 
محتويات وصورا مثيرة للاهتمام، كما يمكنها 
التفاعـــل والتعليق على الحســـابات الأخرى، 
وذلـــك بطريقة تتماثل مـــع صفحته الحقيقية، 

ليبدو وكأن الشخص المتوفى حاضر.
 (Eter9) شـــبكة ”إيتـــر9“  تخضع  وحاليا، 
الاجتماعيـــة للاختبـــار التجريبـــي فقط، على 
الرغم من قدرة أي مســـتخدم على الاشـــتراك 
فيها، فبمجرد تسجيل الدخول، يعمل التطبيق 
مثل الشـــبكة الاجتماعية العادية، حيث يمكن 
مشاركة منشـــورات مضحكة وتحميل العديد 

من الصور.
ولكن التطبيق، الذي يضم أكثر من 63 ألف 
 ،(Counterpart) “مستخدم، يتعاون مع ”النظير
وهو نسخة من الذكاء الصناعي، تتعرف على 

ما يرغب فيه المستخدمون على مدار الوقت.

وفـــي الوقـــت نفســـه، يعمـــل ”النظيـــر“ 
على نشـــر مشـــاركات خاصة بالمســـتخدمين 
أثنـــاء نومهم، مـــا يجعلهم علـــى اتصال دائم 

بالإنترنت.
ويوضـــح مصممـــو التطبيـــق، بالقول إن 
”النظير“ يحاكي نفســـك الافتراضية (نســـخة 
افتراضية من المستخدمين)، من خلال التفاعل 
مع العالم كمـــا لو كنت حاضرا بالفعل. وكلما 
تفاعلت أكثر في الشبكة الاجتماعية الجديدة، 

يتعلم عنك ”النظير“ أكثر.
وبمرور الوقت، تقـــوم أنظمة التعلم الآلي 
بتطوير نســـختك الافتراضيـــة، لتصبح أكثر 
شـــبها بالمســـتخدم. ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى 

طرح مشاركات ربما أجريتها بنفسك، 
أو تحميـــل صـــور ربمـــا ترغب في 

طرحها للجمهور.
ويقـــول المبتكـــرون 
ســـيكون  إن ”النظيـــر“ 
عندمـــا  حتـــى  نشـــطا 
يكـــون المســـتخدم فـــي 

الاتصـــال،  عـــدم  وضـــع 
ســـواء مـــن حيـــث نشـــر 

كما  التعليق،  أو  المحتـــوى 
عن  أيضا  مســـؤولا  سيكون 

”الحيـــاة الأبديـــة“ للمســـتخدم، بمـــا في ذلك 
اســـتيعاب جميـــع المعلومات وفقـــا للوظائف 
والتعليقـــات، ومعالجة المعلومـــات في حدود 

المعرفة المكتسبة.
ويتمثـــل هـــدف الشـــبكة الاجتماعية في 
مســـاعدة مســـتخدميه على تحقيـــق ”الحياة 

الأبدية“، ولكن بطريقة غير تقليدية.
ويوفـــر الموقـــع أيضا عنصـــرا آخر، وهو 
عبـــارة عـــن إضافـــة مجموعة مـــن الأصدقاء 

.(Niners) “الافتراضيين تحت اسم ”ناينرز
وفـــي حديثه مع صحيفـــة ”ذي صن“، قال 
مؤســـس ”إيتـــر9 (Eter9)، هنريـــك جورج، إن 
الشـــركة على وشـــك إطلاق إصدار محدث من 
الموقع، مـــع ميزات 

جديدة سرية.
ويعد التطبيق 
”بقـــدرة فريدة 
تحويل  علـــى 
المســـتخدمين 
كائنات  إلـــى 

أبدية“.
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@alarabonline
أعلنت شبكة {لينكد إن}، عن إطلاق تجريبة لخدمة بث الفيديو المباشر {لينكد إن لايف} على منصتها الاجتماعية. ويمكن 
{لينكد إن} الاســـتفادة من الخدمة الجديدة بعد إنجاز فيديوهات حية وبثها  لأكثر من ٦٠٠ مليون مســـتخدم حول العالم لـ

لمجموعات معينة، أو عبر نشر عام للجميع على الشبكة المعنية.

} واشــنطن - أعربـــت المصـــورة الإيرانيـــة، 
يلدا معاييري، عن احتجاجها على اســـتخدام 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحدى الصور 
التـــي التقطتهـــا، فـــي تغريـــدة موجهـــة ضد 

سلطات الجمهورية الإسلامية.
وفي الذكـــرى الـ40 للثورة الإســـلامية في 
إيران، نشـــر ترامب على حســـابه فـــي تويتر 

تغريدة قال فيها:

ونشـــر مع التغريدة الصـــورة التي تظهر 
امرأة ترفع يدها أثناء الاحتجاجات الشـــعبية 
المعارضة في طهـــران أواخر عام 2017. وكتب 
ترامـــب التغريـــدة ذاتهـــا باللغة الفارســـية. 
وحســـب التقـــويم الفارســـي احتفلـــت إيران 
الاثنين بالذكـــرى الأربعين لعودة الخميني من 

المنفى إلى طهران.
وردّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف على تغريدة ترامـــب عبر تويتر باللغة 

الإنكليزية وقال:

وفي ظل هذا السجال التويتري السياسي، 
ظهرت على الخط صاحبة الصورة المنشورة.

والصـــورة هـــي ليلدا معاييـــري، مصورة 
فوتوغرافيـــة حربية، تبلغ مـــن العمر 37 عاما، 

غطـــت حروبا فـــي العديد مـــن البلـــدان مثل 
أفغانستان والعراق ولبنان وجورجيا.

والتقطـــت معاييري التي ســـبق أن عملت 
في الســـودان والصومال وباكستان والعراق، 
هـــذه الصـــورة فـــي 30 ديســـمبر 2017 أمـــام 
جامعـــة طهران، وســـط أعمال شـــغب اندلعت 
بين المحتجين وقوات الأمن مع انتشـــار مكثف 

للغاز المسيل للدموع.
وباعـــت معاييـــري هـــذه الصـــورة إلـــى 
و”أسوشـــيتد برس“،  وكالتي ”فرانس برس“ 
وطالبتهمـــا بعـــدم ذكر اســـم المصـــور خوفا 
مـــن أن يجلب ذلك مشـــاكل قانونية لها داخل 
بلادها، وســـرعان ما أصبحـــت الصورة رمزا 

للاحتجاجات الإيرانية.
وبعـــد ســـتة أشـــهر، أعلنـــت معاييري أن 
الصـــورة التقطت مـــن قبلهـــا، وحصلت على 
الإيرانيـــة  الجمعيـــة  فـــي  الأولـــى  الجائـــزة 
للمصورين دون منازع. وكتبت معاييري على 
حسابها على إنستغرام ”كان شرفا عظيما لي 

إذا كانـــت هـــذه الصورة رمـــزا للحرية في كل 
مكان من العالم. لكن أن يستعملها ترامب دون 
إذن مني في تغريدة باللغة الفارسية عار كبير 

لي ويسبب حزني العميق“.
وأضافت ”بسبب سياساته، أجبرت عائلتي 
وأصدقائـــي على العيش تحت العقوبات التي 
تدمر حياتنا. خســـرت عملتنا 70 في المئة من 
قيمتها. كلنـــا أصبحنا فقراء. حتى لو تمكنت 
مـــن الذهاب إلى الولايات المتحدة ماليا لزيارة 
والـــدي، فلن أتمكن من تحقيق ذلك، لأن ترامب 
فرض حظـــرا على الســـفر علـــى الإيرانيين.. 

ويقول إنه يهتم به بشدة“.
وأكدت ”هذه الصورة تظهر شـــعبي وهي 
لشعبي، ولا ينبغي أن يســـاء استخدامها من 

قبل هذا الرجل في واشنطن“.
تايمـــز”   ”نيويـــورك  صحيفـــة  ونقلـــت 
الأميركيـــة عن المصـــورة المعارضـــة تعبيرها 
عن صدمتها وأســـفها إزاء اســـتخدام ترامب 
لصـــورة التقطتهـــا، قائلـــة ”شـــعرت وكأنني 

والإســـاءة.. شعرت بالأسف  للخداع  تعرضت 
البالـــغ عندما رأيت أن الرجـــل الذي ألحق بي 
وبمواطنـــي بلدي الكثير من الآلام، يســـتخدم 

صورتي لتقديم أجندته الخاصة“.
وشـــددت المصـــورة علـــى أنهـــا خاطرت 
بنفســـها أثنـــاء التقاط هذه الصـــورة و“ليس 

ليستغلها أحد للضغط على الإيرانيين“.
وتتهـــم الولايـــات المتحدة إيـــران بزعزعة 
الاستقرار في الشـــرق الأوسط خصوصا عبر 
تقديمها الدعم العســـكري للنظام في ســـوريا 
وحزب الله اللبناني. كما أن واشـــنطن ترفض 

حيازة إيران صواريخ باليستية.
وكانـــت إدارة ترامـــب قـــد انســـحبت من 
الاتفـــاق النـــووي الإيراني الموقع عـــام 2015 
بهـــدف منـــع إيران مـــن التزود بقنبلـــة ذرية، 

وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
والجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية 
بـــين الولايات المتحـــدة وإيـــران مقطوعة منذ 

العام 1980.

وفي سؤال حول أي إجراء قانوني محتمل 
من قبلها ضد ترامب، تقول ”لا أعرف، يبدو لي 
الأمر كوميديا بعض الشيء. لو كان ذلك ممكنا 
ولو كان القانون والنظام القضائي يســـمحان 
لي بذلك، لكنت قد رفعت دعوى قضائية ضده، 
لكن على أرض الواقع يبدو السؤال مضحكا“.
وتتابـــع ”عندما غرد ترامب قـــررت أن أردّ 
وأتفاعل لأنه هو الذي جعل الشـــعب الإيراني 
العـــادي يعانـــي العديد من المشـــاكل؛ كل هذه 
المشـــاكل الاقتصادية وســـعر صـــرف الدولار 
وقـــرار حظر الســـفر الـــذي أثر علـــى حياتي 
الشـــخصية وعلـــى عائلتي، والداي يعيشـــان 
في الولايات المتحدة، ولقد تم رفض تأشيرتي 
أنـــا وأخي مرتين، لذلك لا يمكننا رؤية عائلتنا 
الآن… عندمـــا أرى كل هـــذا وأرى أن كـــم مـــن 
شـــخص قـــد اســـتخدم هـــذه الصـــورة، أريد 
حينها القول إننا نحن في الواقع الأشـــخاص 
أنفسهم الذين يرزحون تحت ضغوط الولايات 

المتحدة“.

سجال تويتري بين الرئيس الأميركي دونالد 
ــــــة الإيراني محمد  ترامــــــب ووزير الخارجي
جواد ظريف في الذكــــــرى الأربعين للثورة 
الإيرانية، وكان لافتا دخول مصورة إيرانية 

على الخط بسبب استخدام صورتها.

@realDonaldTrump
أربعــــــون عاماً من الفســــــاد. أربعون عاماً 
من القمع. أربعون عاماً من الإرهاب. أنتج 
النظام الإيراني أربعين ســــــنة من الفشــــــل 
فقط لا غير. والشعب الإيراني الذي يعاني 

يستحقّ مستقبلاً يكون أكثر إشراقا.

@JZarif
”أربعون عاما من الفشــــــل فــــــي تقبّل هذا 
ــــــين لن يعــــــودوا إلى  ــــــأن الإيراني الأمر، ب
الخنوع. أربعون عاما من الفشل في تعديل 
ــــــق الواقع.  السياســــــة الأميركية بما يطاب
أربعــــــون عامــــــا من الفشــــــل فــــــي زعزعة 
اســــــتقرار إيران بالدماء والأمــــــوال. بعد 
أربعين عاما من الخيارات الخاطئة، حان 
الوقــــــت ليفكّر ترامب مجدّدا بالسياســــــة 

الأميركية الفاشلة“.
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أيقونة الاحتجاجات الإيرانية

صور الصحافيين في خدمة أجندات السياسيين على تويتر
[ سجال سياسي تويتري: ترامب يغرد بالفارسية وظريف يجيبه بالإنكليزية 

salmulla85 

الموسيقى ستتولى سقي قلوبنا الضامرة 
وأرواحنا الجافة، الموسيقى ستتولى 
ترميم انكساراتنا وما قتلته الخيبات 

فينا.

NowfalAlJanabi 

”تتدلل، عيوني، أغاتي، فدوة أروحلك“.. 
ليست كلمات للغزل، بل مفردات عراقية 

تستخدم في اليوم العادي. من زجّ بهؤلاء 
مفتوحي القلوب والأحضان بحروب، التي 

لم يتحملها بشر مثل ما تحملوها؟

Social_Planner7 

من أدبيات التعامل الأخلاقي أن توجه 
اللوم إلى صديقك سرا وتمدحه أمام 

الآخرين… أعتقد أننا نعيش عكس ذلك 
تماما فالبعض يمدحنا سرا ويحاول 

إسقاطنا أمام الآخرين…

Zahiwehbe 

”السؤال الوجودي المُلحّ: ما العمل مع 
جماعة ضيّفني أضيّفك؟ متفاعل نار، 

شوف الستوري، رد الضيافة، تابعني 
أتابعك، فولو مِي، اللايك بلايك ونصّ، 

رتويت من فضلك، تعال جنبي…“.

aiwjaee 

الحب: أن تتحدّى الظروف مِن أجل 
مَن تحُب.. لا أن تخذله باسم الظروف.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
Jeremy_Hunt

 جيرمي هانت
وزير الخارجية البريطاني.

شبكة اجتماعية تمنح مستخدميها حياة رقمية أبدية

الصورة تظهر شعبي وهي لشعبي، 
ولا ينبغي أن يساء استخدامها

N

{إيتـــر9} قـــد يكون مســـتودعا حيـــا لكل كائـــن بشـــري على هذا 
الكوكب. ســـيتم تخزين كل شـــيء ليكون متاحا على الدوام، وفقا 

لبعض أنماط الخصوصية.

N

يلدا معاييري

ى إ ي يؤ ن ن ويم
جريتها بنفسك، 
بمـــا ترغب في

ن 
ن 
ـا 
ي 

ال، 
شـــر
كما  ،
عن ضا 

ن ر إ ق إ و ى ر
الموقع، مـــع ميزات 

جديدة سرية.
ويعد التطبيق 
”بقـــدرة فريدة 
تحويل  علـــى 
المســـتخدمين
كائنات  إلـــى 

أبدية“.

هذا 
فقا 
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500 حديقـــة عامـــة في جـــدة تصبح متنفســـا لســـكان المدينة وتعـــزز النشـــاطات الترفيهية 

والثقافية وتساهم في تفعيل الترابط بين أفراد المجتمع والزوار.

مدينة شفشـــاون المغربية تشـــتهر بلون جدرانها الزرقاء وأبوابها وأقواســـها الأندلسية المعمار، 

التي صارت مع مر السنين أيقونة وعنوانا بارزا للمدينة. أماكن

} شفشــاون (المغــرب) - اشــــتهرت مدينة 
بأبوابهــــا  شفشــــاون،  الزرقــــاء،  الجوهــــرة 
وأقواسها أندلســــية المعمار، التي صارت مع 
مر السنين أيقونة وعنوانا بارزا لمدينة أبت إلا 
أن تحجز لنفســــها مكانا في المشهد السياحي 
العالمــــي، مستشــــرفة مســــتقبلا زاهــــرا، تدب 
فيه خطــــى الزوار بحــــارات المدينة على مدار 

العام.
ويعــــد العبــــور من تحــــت أبــــواب المدينة 
العتيقة، المضاءة بفوانيس ذات رونق إبداعي، 
ســــفرا نحو الماضي والحاضر في الآن نفسه، 
وذلك عبر حواريها ومســــالكها الضيقة، التي 
تدفــــع للوهلة الأولى للاعتقــــاد أن الزائر ظل 
طريقه وســــط متاهة، لكن في الواقع فالأزقة 

مصممة كخارطة طريق محكمة الهندســــة، 
تقــــود الســــائر بالبديهــــة مــــن الأبواب 
التاريخية من مختلف الاتجاهات نحو 

قلب المدينة بساحة وطاء الحمام.
واستغلت في السنوات الأخيرة العديد 

من المنشآت الســــياحية، العالمية والمحلية، 
أبواب شفشــــاون كهوية بصريــــة للترويج 

لمنتوجها في استقطاب السياح.
وفي المقابل، يحظى مجسم لبابين 
عتيقين يوجــــدان بمدخلي المدينة من 

جهتــــي طريقــــي تطــــوان ووزان 
باهتمام الســــياح، حيــــث اعتاد 
زوار المدينة التوقف بأحدهما أو 

كليهمــــا لالتقــــاط صــــور دخولهم 
الأول لمدينة شفشاون.

وتعود فكرة بناء هذين البابين إلى 
حوالي أربع عشرة سنة، ويعود الفضل 
فــــي تصميمها إلى المهنــــدس المعماري 

هشــــام الشــــياظمي، باقتراح من عمالة إقليم 
شفشــــاون، لتكريس الهويــــة البصرية لمدينة 
عرفت دوما بأبوابها البديعة وألوانها الزرقاء 

والبيضاء.
هشــــام  المعمــــاري  المهنــــدس  وكشــــف 
الشياظمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنبــــاء، أن فكــــرة تصميمــــه لبابــــين يبرزان 
الهوية البصرية لشفشــــاون، كانت من إبداعه 
وتصميمــــه بصفــــة شــــخصية، موضحــــا أن 

”مدخل المدينة دائما كان يعبر عن الباب“.
وأشــــار إلــــى أن ”فكــــرة التصميــــم كانت 
فــــي البداية بســــيطة، لكن وقــــت بنائها لاقت 
نجاحا“، مضيفا أن سبب نجاحها تجسد في 
تقنية بنائها، حيث تم اســــتعمال الأسمنت 
المســــلح لتقوية القاعدة، واســــتخدام 
مــــواد بنــــاء محليــــة، مكونــــة مــــن 
الحجارة والقرميد والآجر، لإضفاء 

لمسات جمالية لا تخطئها العين.
وسجل المهندس أن فكرة مشروع 
التصميــــم راودتــــه منذ مــــدة بحكم 
تخصصــــه المهني وتجربتــــه الجمعوية 
لجمعيــــة ”ريــــف  خــــلال فتــــرة ترأســــه 
الأندلس“، موضحــــا أن اقتراح العمالة 
والدعم الــــذي وجده مــــن زميله، عمر 
الهراس، ســــاهم في تنفيذ المشــــروع 

على أكمل وجه.
وبعــــد النجــــاح الــــذي لقيه 
مجســــمات  صــــارت  المشــــروع، 
الزرقاويــــن  للبابــــين  مصغــــرة 
ومفتــــاح  وفوانيــــس  بنــــي  بقرميــــد 
أيقونــــة للتــــراث المعماري لشفشــــاون، 
حيث اكتسحت الأسواق وتباع بأسعار 

معقولــــة للســــياح فــــي البازارات كتــــذكارات 
وهدايا يأخذونها معهم لذويهم وأصدقائهم، 
وكعربــــون محبة وفــــأل حســــن لجلب الحظ 
الســــعيد. في هذا السياق، ســــاهمت صناعة 
تذكارات أبواب شفشاون في ترويج الاقتصاد 
المحلي، حيث اســــتعادت الصناعة التقليدية 
أنفاســــها مــــن جديــــد، وانتعشــــت المقاولات 
والورشــــات الصغرى الناشــــئة المتخصصة، 
وتمكنت بدورها من دعم الســــياحة وترسيخ 
الهوية البصرية للمدينة فــــي مخيلة الزوار، 

سواء كانوا من داخل المغرب أو خارجه.
ومــــن بــــين الصنــــاع المهــــرة لتــــذكارات 
شفشــــاون، برز الحرفي رضوان أولاد محمد، 
الذي شرب أصول مهنة قطع الخشب وصناعة 

الأقفاص والمرايا من والده، الصانع 
تطوير  جــــرّب  الــــذي  التقليــــدي 
الحرفــــة والظفر بقصب الســــبق 
فــــي صنــــع مجســــمات الأبواب 

بألوانها المميزة.
وبعــــد أن اســــتعرض 

الصانــــع العصامي رضوان 
في  تجربتــــه  محمــــد  أولاد 
بمختلف  الأبواب  صناعة 
أشكالها، اعتبر في بوح 
لوكالة المغــــرب العربي 

للأنبــــاء أن طموحــــه 
المتواصــــل  وإبداعــــه  المســــتمر 

لتجديد الأشــــكال والألوان ســــاعداه على 
النجاح، بالرغم من المنافسة وتقليد إبداعه.

أبــــواب  تــــذكارات  تســــويق  أنّ  وســــجل 
شفشــــاون لقي نجاحا بفضل إقبال أصحاب 
متاجر التذكارات والبازارات وســــط المدينة، 
معتبــــرا أن هــــذه التــــذكارات صــــارت اليوم 
”علامة شفشاونية خالصة“ زاد الإقبال عليها 

حتى من بازارات مدن مغربية أخرى.
ويوجــــد بشفشــــاون أو شــــاون كما يحب 
الســــكان المحليون تســــميتها مــــا يزيد على 
عشــــرة أبــــواب تاريخيــــة، لــــكل منهــــا قصة 
مشــــوقة، تروى وقائعها شفهيا وتتوارث بين 

الأجيال، كما تشــــكل الوعي الثقافي الجماعي 
لمنطقــــة جبالــــة، حيــــث يحفظ ســــكان المدينة 
أســــماء الأبواب التاريخيــــة وبعض الأحداث 
المرتبطة بها، من قبيل ”باب الســــوق“ و”باب 
و“باب الصبانين“  و”باب العنصر“  المحروق“ 
و”باب الحمار“ و”باب الملاح“ و”باب الموقف“ 

و”باب النقبة“ و”باب السور“.
ومــــن الأبــــواب الخارجيــــة للمدينة ”باب 
العــــين“، الــــذي يعــــد مــــن أبــــرز الشــــواهد 
الحضارية، باعتباره المدخل الرئيســــي نحو 

المدينة العتيقة المحصنة بأسوارها العالية.
واكتســــب هذا الباب شــــهرته لكونه أقرب 
نقطــــة فاصلة بــــين عمــــق المدينــــة المحصنة 
قــــام  التــــي  الحديثــــة  والمدينــــة  بالأســــوار، 
بـتأسيسها الإســــبان، لما تمكنوا من دخولها 

سنة ١٩٢٠.
وما يزيد من شــــعبية المدخل 
صعوده  أثناء  الزائر  أن 
إلــــى ســــاحة ”وطــــاء 
الحمام“ البهية، سيجد 
فــــي طريقــــه العديد من 
المنتوجــــات الريفية التي 
تعرضها النسوة الجبليات 
على الرصيف وهن متشحات 
بالمنديــــل الأبيــــض المخطــــط 
يرمــــز  لــــون  وهــــو  بالأحمــــر، 
إلى الهويــــة الأصيلــــة للمنطقة 

الجبلية وتاريخها التليد.
يذكــــر أنه بمحــــاذاة باب العين 
كانت في الماضي عــــين ماء متدفقة، 
وتحمــــل ذات الاســــم، إلا أنه بفعل التوســــع 
وتغير النسيج العمراني الذي شهدته المدينة، 
أغلقــــت العــــين وتم تعويضهــــا ”بســــابيلة“ 

(سقاية) ذات حنفية عصرية.
ولا تقل أبواب المنازل بشفشــــاون جمالية 
عــــن الأبــــواب التاريخيــــة، حيــــث تتميز هي 
الأخــــرى بشــــكلها العمراني المميــــز، كما تعد 
اســــتثنائية مــــن حيث شــــكل أقواســــها ذات 
العلــــو المنســــجم، الــــذي يوحــــي للناظــــر أن 

هــــذه الأبــــواب بنيــــت بصيغة المؤنــــث، عملا 
بقــــول كبير المتصوفة ابــــن عربي ”كل مكان لا 
يؤنــــث لا يعول عليه“، ومن هنــــا جاء التقليد 
بجماليــــة  بالعنايــــة  الأصيــــل  الشفشــــاوني 
وجاذبية المدينة وحرص النســــاء على تزيين 
الأبواب والجــــدران بالصباغة واللون الأزرق 

النيلي في كل المناسبات.
ويكمن السر في جمالية أبواب شفشاون، 
في بســــاطتها من خلال استعمال مواد البناء 
المحليــــة، حيث تعكس مهــــارة ودربة الصانع 
المحلــــي، الــــذي وظف عــــددا مــــن التعبيرات 
التقاليــــد  فيهــــا  مــــزج  والفنيــــة،  المعماريــــة 
المعمارية المحلية الخاصــــة بالمناطق الجبلية 
مــــع تأثيرات الحضارة الأندلســــية، من خلال 
تصاهر الأســــر التي استقرت بشفشاون، عبر 
الاستخدام المتناسق والتلقائي لمواد وتقنيات 
البنــــاء والزخرفة، مما أعطاها قــــوة ومتانة، 

جعلها تصمد لما يزيد عن خمسة قرون.
وأكــــدت العديد مــــن المصــــادر التاريخية 
أن اختيــــار بنــــاء المدينة العتيقــــة، من طرف 
مؤسســــها مولاي علــــي بن راشــــد، كان وفق 
هندســــة وخطط اســــتراتيجية مدروسة، كان 
يحكمها الهاجس الأمني، إذ تحكّم في اختيار 
الموقع الذي بنيت عليه تواجدها على ســــفوح 
القمــــم الجبلية المحيطة بالمدينــــة، وما توفره 
مــــن حماية وحصــــون طبيعية فــــي مواجهة 
الأطماع والهجمــــات الإيبيرية، فضلا عن ذلك 
فقد لعبت الأبواب أدوارا هامة على المســــتوى 

الاقتصادي والأمني.
وقد أضحت أبواب شفشــــاون التاريخية، 
التــــي حافظت على دورهــــا الديني والثقافي، 
صفحة مشرقة من تاريخ المدينة التي انفردت 
بثقافــــة مغربية-أندلســــية أصيلــــة، وهذا ما 
بوأهــــا لتصنف مــــن أهم الرمــــوز الحضارية 
للتراث اللامادي، ولطالما تغزل بها الشــــعراء، 
والتشــــكيليون  الفنانــــون  بهــــا  وانشــــغل 
والســــينمائيون، وألهمتهم الدقة في الوصف 
والتعبيــــر عــــن صورهــــم الفنيــــة المتماثلــــة 

وأحاسيسهم الوجدانية.

لم يبق للمدن الحديثة في الوطن العربي معمار تتميز به عن باقي مدن العالم بعد أن دخلت 
في موجة مواكبة العصر، جدران وأبواب وشبابيك تشبه بعضها حتى المحلات التجارية 
والســــــاحات العامة متشــــــابهة ومن يريد أن يبحث عن التفرد المعماري لمدينة ما فعليه أن 
يقصد المدينة القديمة، أو ما يســــــمى المدينة العربي، لكن مدينة شفشاون المغربية مازالت 

تحتفظ بلونها الأزرق النيلي وطابع معمارها المغربي الأندلسي.

أبواب المدينة زينة شفشاون هدايا وتذكاراتزخرفة أندلسية

أبواب شفشاون تذكارات وهدايا من سفر في ماضي المعمار المغربي

} جــدة (الســعودية) - أســـهمت ٥٠٠ حديقة 
عامـــة فـــي محافظة جـــدة في تلطيـــف أجواء 
عـــروس البحـــر الأحمـــر وتحســـين الواجهة 
الحضارية، وأصبحت متنفسا إضافيا لسكان 
المدينة وزوارهـــا إلى جانب المتنفس البحري، 
وتأتي ضمن مســـاحات المسطحات الخضراء 
فيهـــا المقدرة بـ٢٠ مليون متـــر مربع، في حين 
تســـعى أمانة جدة إلى الارتقاء بهذا العنصر 
الجمالـــي والترفيهـــي بما يتوافـــق مع موقع 
المحافظة بوصفها بوابة الحجاج والمعتمرين 
على مدار العـــام، وملاذًا للباحثين عن الترفيه 
والتسوّق، والاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر 

الحالمة.
وتبـــذل أمانة جـــدة كل الجهـــود من أجل 
زيادة المســـطحات الخضراء فيهـــا رغبة منها 
في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مســـاحات 
ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب 
مع الاحتياجات المختلفة لكافة الفئات العمرية 
من خـــلال تنفيذ المزيد من مشـــاريع الحدائق 
والعناية بأعمال التشـــجير في مختلف أنحاء 
المحافظـــة، حيث تعمل الإدارة العامة للحدائق 
والمرافـــق على توفير المتنفس الجميل للأســـر 

والأفراد.
وأوضح أمين محافظة جدة صالح بن علي 
التركـــي أن الأمانـــة بصدد تحســـين وتطوير 
الحدائق القائمة في جميع الأحياء عبر إنشاء 
المزيد من المساحات الخضراء لتحسين المشهد 

الحضاري وتعزيز جودة الحياة.
وأكـــد أن الحدائـــق العامة مـــن العناصر 
المهمة لتحســـين البيئة وجـــودة الحياة، الأمر 
الـــذي يعـــزز أهمية الشـــراكة بـــين القطاعين 

العـــام والخاص لتنمية هـــذا العنصر البيئي 
ومضاعفـــة الاهتمـــام بـــه، إلى جانـــب تعزيز 
الوعي الاجتماعي لدى السكان للمحافظة على 

هذه المكتسبات الحضارية.
ويعد قاطنو جـــدة وزوارها هذه الحدائق 
الأســـري  والتواصـــل  للاســـترخاء  مكانـــا 
المـــكان،  وزوار  الأصدقـــاء  مـــع  والمجتمعـــي 
معتبرين أن إنشـــاء ورعايـــة الحدائق العامة 
والمســـاحات المفتوحة من العوامل التي تعزز 

والثقافية النشاطات  الترفيهيـــة 
هم  تســـا الترابط و تفعيل  في 

المجتمع.بين أفراد 
تـــي  يأ و

ء  نشـــا إ
الحدائق  وتطوير 

فـــي مدينة جـــدة ضمن 
الجهود الهادفة إلى تحسين 

المشـــهد الحضـــاري، وتحســـين 
جودة الحياة عبر توفير مساحات 

وخيـــارات إضافية للســـكان والزائرين 
للتنـــزه والترفيـــه، فيمـــا يجـــري العمل على 
وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين 
وصيانة الحدائق القائمة، إضافة إلى التوسع 
في زيـــادة المســـطحات الخضراء فـــي أنحاء 
المحافظـــة بتنفيـــذ مشـــاريع إضافيـــة تتيح 
اســـتقبال أكبر عدد من الزوار والأهالي لتبقى 
كمتنفس اجتماعي وترفيهي ورياضي وبيئي. 
ويغلـــب على الحدائق النموذجية في محافظة 
جدة توفير الأندية والمراكز الترفيهية، وامتلاك 
المزايا والمواصفـــات الفنية التي تتيح لجميع 

فئـــات المجتمع مـــن الأطفال والشـــباب 

والأسر الاســـتفادة منها كمرافق تحتوي على 
الملاعب والمســـطحات الخضراء والجلســـات 
والســـاحات  الترابيـــة  والملاعـــب  العائليـــة 

المرصوفة.
ويتربـــع متنـــزه ذهبـــان البحـــري علـــى 
مســـاحة ١١٠ آلاف متر مربع بإطلالة ســـاحرة 
علـــى الواجهة البحرية شـــمال محافظة جدة، 
والمجهـــز بمواقع ترفيهية للأطفال، ويشـــتمل 
على مسجد وممرات للمشي وجلسات عائلية 
وأخرى شـــبابية وملعب متعدد الاستخدامات 

الرياضيـــة وألعـــاب أطفـــال وشـــاطئ رملـــي 
ومنطقة صيد.

ويحتوي المنتزه علـــى ٣١٢ نخلة، و٥ آلاف 
شـــجرة، ليظل المتنزه مـــن أفضل حدائق جدة 
الذي يتميـــز بإطلالته الرائعة على الشـــاطئ، 

ويتوفر على الكثير من أوجه الجمال.
وتتميـــز جدة بوجود ”شـــاطئ الســـيف“ 
الذي يوصف بكورنيش نســـمة البحر الأحمر 
الحالمة، ويقع على مساحة قدرها ٥٠٠ كيلومتر 
مربـــع، ويمتد لأكثر مـــن ٣ كيلومترات، وجرى 

تنفيـــذه ضمـــن الجهـــود الكبيـــرة لتطويـــر 
الكورنيـــش الجنوبي لخدمة شـــريحة كبيرة 
مـــن المتنزهـــين، حيـــث تم تزويـــده بالمرافـــق 
العامـــة تحقيقـــا لعنصـــر الجذب الســـياحي 
وســـكان  وزوار  للعوائـــل  متنفســـا  وجعلـــه 

المحافظة.
ويعطـــي منتـــزه شـــاطئ الســـيف المظهر 
الجميل للشاطئ كواجهة بحرية جاذبة لمختلف 
شـــرائح المجتمع، حيـــث تم تنفيذ بنية تحتية 
ومناطق ترفيهية ومساحات خضراء بالمتنزه 
وتشـــجير وإنشـــاء أماكن جلـــوس للعائلات 
وأخـــرى مظللـــة وألعـــاب أطفال إلـــى جانب 
توفير مرافـــق عامة ودورات مياه ذكية ”ذاتية 
التشغيل“ ومواقف سيارات وتخصيص موقع 
للصـــلاة مع تنفيذ شـــاطئ رملي مزود بملعب 

كرة شاطئية.
والمعتمرين  الحجاج  الكورنيش  ويستقبل 
والترويـــح  للتنـــزه  جنســـياتهم  بمختلـــف 
عـــن أنفســـهم وتســـجيل ذكريـــات زيارتهـــم 
بالتقـــاط الصور أمام العديـــد من المناظر على 
امتداد الكورنيش وفـــي مقدمتها نافورة الملك 

فهد.
وســـجل المغربي علي ولد أحمـــد ذكرياته 
علـــى كورنيـــش جدة، من خـــلال التقاط صور 

فوتوغرافية للتعبير عن زيارته له.
ووصف مرشـــد محمـــد من إندونيســـيا، 
كورنيـــش جـــدة بالمعلـــم البـــارز فـــي أذهان 
الزائرين عندما يأتون لقضاء مناســـك الحج، 
مشيرا إلى أنه جاء إلى الكورنيش للاسترخاء 
علـــى ضفاف شـــواطئه قبيل توجهـــه للمطار 

ومغادرة المملكة.

مئات الحدائق لتلطيف الجو في جدة

المفتوحة من العوامل التي تعزز 
والثقافية  الترفيهيـــة 
الترابط  تفعيل  في 

المجتمع.

دائق
جـــدة ضمن 

فة إلى تحسين
ضـــاري، وتحســـين 

 عبر توفير مساحات 
ضافية للســـكان والزائرين

رفيـــه، فيمـــا يجـــري العمل على 
قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين 
ائق القائمة، إضافة إلى التوسع 
ســـطحات الخضراء فـــي أنحاء
نفيـــذ مشـــاريع إضافيـــة تتيح 
بر عدد من الزوار والأهالي لتبقى 
ماعي وترفيهي ورياضي وبيئي. 
 الحدائق النموذجية في محافظة 
ندية والمراكز الترفيهية، وامتلاك 
لجميع تتيح التي الفنية صفـــات

على مسجد وممرات للم
وأخرى شـــبابية وملعب

فضاءات ترفيه وسيلفي

باب العين أقرب نقطة 

فاصلة بين عمق 

المدينة المحصنة 

بالأسوار والمدينة 

الحديثة
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أظهرت دراسات علمية أن الأزواج الذين يعيشون علاقة سعيدة ومستقرة، ينعمون بنوم هادئ، ما يقلل من خطر إصابتهم 
بالأزمـــات القلبية، وأشـــارت إلى أن الحب يقلل من إفراز هرمون التوتـــر {الكورتيزول}، كما أكدت بحوث أن الأحضان الدافئة 

وأحاديث الحب تخفض ضغط الدم وترفع مستوى هرمون الاسترخاء.

} لنــدن – تجــــاوز عيد الحــــب ارتباطه بثقافة 
معينــــة وديــــن معيــــن ليصبح من المناســــبات 
العالمية كونه احتفاء بقيمة وعاطفة إنســــانية، 
وبالرغــــم من اعتراض البعض من المتشــــددين 
فكريا على الاحتفاء به، إلا أن الكثير من الناس 
وفي جل الــــدول العربية يحتفون بالمناســــبة. 
ويرى البعض أن عيد الحب لا يخص العاشقين 
وحدهم بل يمكن أن يكون مناســــبة للتعبير عن 
عاطفة نبيلة نكنها للمقربين من أفراد الأســــرة 

والأصدقاء والأحباب.
وتعبر صفحات منصات التواصل 

والإرســــاليات  اليــــوم  الاجتماعــــي 
التكنولوجيات  موظفــــة  القصيرة 
الحديثة عــــن الاحتفاء بعيد الحب 
حيــــث يصــــرح كثيرون بمشــــاعر 

الحب تجاه من يكنون لهم عواطف 
المحبــــة. وقــــد دخلت عــــادات إحياء 

المناسبة بين الشريكين في المجتمعات 
العربية ودأب الكثير منهم على الاحتفاء بها 

في 14 فبراير من كل عام.
وفي بغداد أطل عيد الحب 
هذا العام على العراقيين في 
أجواء من الاســــتقرار جعلت 
متميــــزة  لــــه  الاســــتعدادات 

التي  العيــــد  هدايــــا  لاقتنــــاء 
يطغــــى عليهــــا اللــــون الأحمــــر 

كتقليد لهذه المناسبة.
والمتاجــــر  الأســــواق  وعرضــــت 

العراقية جميعــــا هدايا جميلة لعيد الحب 
أو مــــا يســــمى (فالنتاين) باللــــون الأحمر في 

مقدمتهــــا الدببة والوســــائد وأغصــــان الورود 
ومــــواد الإنارة وبطاقــــات التهاني في مشــــهد 
يعكــــس حالة من الفرح والابتهاج في مشــــاركة 
العراقيين لشعوب العالم إحياء هذه المناسبة.

وقال فوزي الاتروشــــي وكيل وزارة الثقافة 
العراقية إن ”عيد الحب مناسبة إنسانية لإبراز 
الطابع الحضاري للمجتمع ودعوة لنبذ العنف 

والحث على الحب في معانيه الشاملة“، 
وأضــــاف “من البديهي أن يكون التوجه في 
هذا اليــــوم إلى المرأة كرمز للعطاء وكشــــريكة 
للرجل تســــتحيل الحياة دونها، وأن يكون عيد 
الحب بمثابــــة ظاهرة ضد الرجعيــــة والتقاليد 
الباليــــة التي تطلق العنان لكل أشــــكال العنف 
والقمــــع والاضطهاد في حين تحــــرم الاحتفال 
بالحب، وهذه أكبر جريمة يرتكبها المتلبسون 

بالدين حين يتكلمون باسم الله زورا”.

الاتروشــــي “لم  وأكد 
تخل حضــــارة على الأرض 
من آلهة للجمال والحب وعشتار 
رمز ذلك فــــي حضارتنا الرافيدية 
مع تمــــوز إله الخصب، وبعد 
نــــزول الأديان الســــماوية، 
والتــــي تنتمي كلها لمنبع 
واحد، مثل حب الإنســــان 
مســــاحة  الإنســــان  لأخيه 
الديني  الفكــــر  في  واســــعة 
وليــــس المختلــــق علــــى أيدي 
بعــــض رجــــال وأحــــزاب الإســــلام 

السياسي الذين صادروا جوهر الدين“.
وأردف ”أنــــا شــــخصيا أدخلــــت مــــن خلال 
إشــــرافي على لجنــــة المرأة فــــي وزارة الثقافة 
تقليد الاحتفال ســــنويا بهــــذا العيد… وفي عيد 
الحب هذا العــــام تهمني مطالبة البرلمان بقوة 

بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري“.
وختــــم قائلا ”دعونا نحــــب بعضنا البعض 
وســــنرى أن كل أزماتنا ستنفرج فالحب مفتاح 

الحلول“.
وأعلنت المطاعم الكبرى في مناطق متفرقة 
بالبــــلاد عن برامــــج ترفيهية وحفــــلات غنائية 
يحييهــــا مطربــــون عراقيون تتخللهــــا وجبات 
طعــــام عراقيــــة، فضلا عــــن طرح هدايــــا مغلفة 

باللون الأحمر وأخرى بشرائط حمراء.
وكانت المولات والمراكــــز التجارية محطة 
لاســــتقبال المحتفلين من خلال إقامة تجمعات 
احتفالية تتخللها فعاليات ترفيهية ومسابقات 

وتقديم هدايا للمشاركين.

وكان المحبون والعوائل على موعد لتبادل 
الهدايا في المناطق السياحية والمنتزهات. 

وقالــــت المتخصصــــة في مجــــال الإخراج 
لمسرح الطفل والتي تشغل منصب معاون مدير 
عام دار ثقافــــة الأطفال في العراق فاتن الجراح 
(63 عاما) ”أنا أترحم في هذا اليوم على القديس 
فلانتيــــن لأنه أعطانــــا هذه الفرصــــة للاحتفال 

سنويا بهذا العيد الجميل عيد الحب“.
مرتبــــط  العيــــد  ”هــــذا  أن  إلــــى  وأشــــارت 
بتضحيات قدمها قديس من أجل الحب وأخذت 
مدى أوســــع في ما بعد بين الشــــعوب، خاصة 
وأن البشــــرية بحاجــــة اليــــوم إلى الإحســــاس 
بمعاني الحــــب وتبادل كلمات خالية من العنف 
والبغضــــاء“. وذكــــرت الجــــراح أن ”المجتمــــع 
العراقي اليوم يســــتقبل عيد الحب وهو يعيش 

حالة من التفاؤل والبهجة“.
فيمــــا يقول طــــه العبيــــدي (21 عاما) طالب 
جامعي إن “المشــــاعر والأحاســــيس لا تحتاج 
إلــــى مناســــبات لإحيائهــــا لأنها تعيــــش معنا 
بشــــكل يومي، لكن تخصيــــص يوم لها أمر مهم 
لأنه يجعل منه يوما مميزا يعيشــــه الجميع كل 

بحسب ما يريد وبقضاء ساعات استثنائية“.
كمــــا احتفى الفلســــطينيون فــــي قطاع غزة 
بعيد الحب، ووصفت الاحتفالات بأنها محتشمة 
بســــبب الظروف الاقتصادية التي خلّفت الكثير 

من الإحباط واليأس لدى السكان.
ولم يســــتطع محمد شعبان (27 عاما)، الذي 
اعتــــاد أن يقــــدّم لزوجته هدية فــــي عيد الحب، 
هذا العام أن يقدمها لها بســــبب فشل مشروعه 

التجاري الذي كان مورد رزقه.

وقــــال شــــعبان إنه ”شــــعر بالحزن بســــبب 
التغيّــــرات الســــلبية التي طرأت علــــى حياته“، 
وأشــــار إلى أنه يكتفي هذا العام بشــــراء وردة 
واحدة حمراء اللون، علّها تفي بغرض التعبير 

عن محبته لزوجته.
وقال المسؤول الشاب بمحل ”سفير الحب“ 
بمدينــــة غزة، زين عبــــدو، إن ”الاحتفــــال بعيد 
الحب هذا العام مختلف عن الأعوام الســــابقة، 
نتيجة تدهور الظروف المعيشية، لكن رغم ذلك، 
الإقبــــال على شــــراء الهدايا لا يــــزال متواصلا 
من قبل فئة الشــــباب كون الشــــعب الفلسطيني 

شغوفا بالفرح والمحبة“.
وتابع عبــــدو ”كل الناس يمــــرون بأوضاع 
اقتصادية صعبة، لكنهم يحبون الفرح“. وأعلن 
المحل التجاري عــــن تخفيضات للبضائع التي 
يعرضها، من أجل تشجيع الزبائن على الشراء. 
وفــــي أحد أســــواق مدينــــة غــــزة، زيّنت بعض 
المحــــال التجاريــــة أبوابها باللونيــــن الأحمر 
والوردي اســــتعدادا لاســــتقبال عيد الحب. كما 
افتــــرش عدد مــــن الباعــــة المتجوليــــن الأرض 
وعرضوا قطعا فنية ودببة حمراء اللون للبيع.

وقــــال هانــــي فايــــز (32 عامــــا) إن وضعــــه 
الاقتصــــادي شــــهد هــــذا العــــام تحــــولا كاملا، 
موضحا ”خلال الأعوام الســــابقة كنت أشــــتري 
هدية لزوجتي لكي أرسم على وجهها ابتسامة"، 
لكــــن عدم القدرة على شــــراء فايز هدية لزوجته 
لــــن ”يغيّر من مكانتها عنده أو من المحبّة التي 
يكنّهــــا لهــــا“، كما قال. ويأمل فايز أن تتحســــن 
الأوضــــاع خلال الفترة المقبلــــة لكي يتمكّن من 

توفير حاجياته وحاجيات أسرته.

تبادل التهاني والهدايا بمناسبة عيد الحب 
أصبح من بين العادات التي انتشــــــرت بين 
ــــــين والأزواج في المجتمعــــــات العربية،  المحب
وتســــــتعد الأسواق ومحال بيع الهدايا لهذه 
المناسبة فتعرض أفضل سلعها مما يقتنيه 
ــــــون لبعضهم البعــــــض، ومثلما تدخل  المحب
هذه المناســــــبة حركية في الأســــــواق فإنها 
تدخــــــل حركية في العلاقــــــات العاطفية بين 
ــــــين وقــــــد يتخذها البعض  الأزواج والمخطوب
فرصة لتجديد الاعتراف بالمشاعر والخروج 

من روتين وضغوط الحياة اليومية.

[ أسر في غزة المأزومة وبغداد المتعبة لا تفرط بفرصة الاحتفال بالفالنتاين
عيد الحب فرصة الأزواج لاستعادة رومانسية غائبة

} في القاهرة، تلك المدينة الصاخبة التي 
لا تنام ولا تهدأ التقيت بصديقة تونسية 

جاءت، مثلي، للمشاركة في فعاليات معرض 
الكتاب، ولقاء الأحبة والأصدقاء من الكتاب 

والمثقفين، في مدينة تتميز بقدرتها الخارقة 
على استقبال الجميع واحتضانهم ودمجهم 

في ماكينة سهراتها وندواتها وفعالياتها 
التي لا تنتهي.

أخبرتني صديقتي أنها كانت ستتزوج 
من رجل مصري، لكن العلاقة بينهما فشلت 

الزائد بها. ولفت انتباهي  بسبب ”اهتمامه“ 
لأول مرة، وهي تروي قصتها تلك، أن اختلاف 

الثقافات، داخل الثقافة الأم الواحدة، أمر 
واقعي ومعقد للغاية. فما يسميه إخواننا 

المشارقة تدليلا، ولباقة وكلاما حلوا، تسميه 
بعض المجتمعات الأخرى نفاقا، ومغالاة، 

واهتماما زائدا.
التونسي، على حد تعبير صديقتي، يقول  

لحبيبته ”أحبك“ فقط عندما يكون صادقا 
تماما ويشعر بها من داخله، وفي لحظة 

مميزة وفارقة، ويقولها لأن لا شيء في تلك 
اللحظة يعادلها أو يحل محلها.

عكس الرجل المصري، وفق الصديقة 
نفسها، الذي بمقدوره أن يقول لحبيبته 
”أحبك“ في اليوم عشر مرات في نوع من 

التدليل والاعتناء المقصودين، وينفق عليها، 
بلا تحفظ، مفردات الغزل والتحبب والتقرب 
والثناء على جمالها ولبسها وطريقة كلامها 

وضحكتها ومشيتها ووووو.
وترى صديقتي أن التودد الزائد 

والاهتمام المبالغ فيه يتحولان مع الوقت إلى 
مصدر إزعاج لأنهما يفقدان معناهما الحقيقي 

لكثرة  استخدامهما في محلهما وفي غير 
محلهما، إلى أن يصبحا نوعا من الاستغفال 

والضحك على الذقون.
والحقيقة أن المقارنة بين جدية التونسي 

ورومانسية المصري أوقفتني عندها قليلا، 
بين التفكير الجدي لفهم الدوافع والأسباب 

التي تقف خلف هذه الظاهرة ”الكلامية“ 
إن كانت موجودة بالفعل وبين الدعابة 

التي تنتج عن المفارقات وسوء الفهم بين 
المجتمعات.

وإن صح الافتراض بأن الرجل التونسي 
قليل الغزل، فالسبب حسب اعتقادي، يتعلق 
بشخصية وتركيبة المرأة التونسية نفسها. 
فهذه المراة التي خاضت التجربة الحقوقية 

مبكرا مقارنة بباقي الدول تخلت عن الصورة 
النمطية والتقليدية للمرأة من مجرد جسد 

جميل أو مظهر لائق لتتحول تدريجيا إلى ند 
وشريك فاعل في المجتمع. وفرض هذا الواقع 

ظله على المرأة التونسية العاملة ليجعلها 
أقل اعتناء بنفسها من ناحية المظهر ربما، 
وأكثر تركيزا على تكوين شخصيتها وبناء 
مخزونها الداخلي من المعارف والخبرات. 

التونسيات عموما يتميزن بمظهر رياضي 
وعملي، ولا يغالين في إبراز مفاتنهن، 

وشخصيا عانيت إلى وقت قريب من تقوس 
خفيف في ظهري بسبب محاولاتي الدائمة 
لإخفاء نهدي عن والدي حتى لا يمنعني من 

مساعدته في المقهى، كما أنني لم أنتبه الى 
الفرق الجمالي، وليس الوظائفي، بين جسدي 

وجسد الرجل إلا بعد أن تزوجت وأنجبت 
أطفالا.

أعتقد أيضا أن منع تعدد الزوجات حمى 
التونسيات من شيء مهم جدا وهو معاداة 
بنات جنسهن والدخول معهن في منافسة 

شرسة لكسب قلب الرجل كما 
حماهن من سباق التجمل اللاهث 

نحو مظهر أنثوي جذاب لا 
يقاوم. عمليات التجميل بين 

التونسيات هي الأقل في 
الدول العربية حسب 

رأيي، ولا أظن أن 
عمليات تكبير 

الأثداء والمؤخرات 
والبوتوكس والشد 

قد وجدت رواجا 
لديهن بعد.

لا يخلو الأمر من 
دعابة في نهاية الأمر 

فالمرأة المشرقية لا تقل 
اهتماما وحرصا على 
تكوين شخصيتها عن 

المرأة التونسية، كما أن المرأة التونسية 
مثلها مثل باقي نساء العالم، تحب أن تجذب 

اهتمام الرجل وتشد أنظاره ليس بفكرها 
فقط بل بجمال جسدها ومظهرها أيضا. 

وهناك من التونسيات من يرغبن في الارتباط 
بمشرقي لنفس الأسباب التي دعت صديقتي 

للتخلي عن فكرة الارتباط به، أي لعذوبة 
كلامه وتودده وقدرته على إظهار الحب 

والاهتمام بالمرأة.
لكن المؤكد أن ظواهر اجتماعية مثل 

الدعابة والمجاملة والنفاق والمغالاة تقل في 
المجتمعات الغربية مثلا، حتى تكاد تختفي 

تقريبا، ومرد ذلك يعود إلى مباشرة التخاطب 
في هذه المجتمعات وحاجتها إلى الوضوح 

والدقة دون لف أو دوران. كما أن جمالية 
اللغة المستعملة في التخاطب 

مع المرأة لا تعني بالضرورة 
أن المعاملة ترقى إلى نفس 

مستواها ولا تدل بأي شكل 
على أن وضع المرأة ”المدللة 
كلاميا“ أفضل ومكانتها في 

المجتمع أرقى.
ويبقى أشقاؤنا 
المشارقة، من أكثر 

المجتمعات استغلالا 
للغة ولتوظيفاتها، فاللغة 

أداة سحرية قادرة على 
فتح الأبواب جميعها، 

والقلوب أيضا.

نرفض علنا ونحتفل سرا

على هامش الفالنتاين: أيهما أقدر على الحب التونسي أم المصري
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عيد  الحب مناسبة إنسانية 
لإبراز الطابع الحضاري 

للمجتمع ودعوة لنبذ العنف 

منع  تعدد الزوجات حمى 
التونسيات من معاداة بنات 

جنسهن لكسب قلب الرجل 

خروج جميل عن الروتين اليومي

أظه
بالأز
وأحا

} من البديهيات أن العادات والتقاليد في 
جوانبها الاحتفالية خاصة متحوّلة دائما 
وإن حافظت إلى حدّ ما على الخصوصية 

الاجتماعية والحضارية، وبالتحديد في أيامنا 
هذه التي وُسمت بميْسم التلاقح الحضاري في 

أقصى تجلياته التفاعلية سلبا وإيجابا.
من ذلك أن مواسمنا الاحتفالية تعددت 

وتنوعت وأصبحت جزءا ضروريا انصهر في 
نسق حياتنا اليومي. الرابع عشر من فبراير 

موعد احتفالي مع الحبّ، إنه الاحتفال باليوم 
العالمي للحب. الفكرة في جوهرها ممتازة حتى 

وإن كانت من الوافد الحضاري المثير للجدل، 
تحت يافطة ”لا علاقة لهذه المناسبة بعاداتنا 

وتقاليدنا وخاصة ديننا“.
نرفض ولكننا نحتفل.. إنه المعيار السائد 
للتعامل مع الوافد الثقافي الوارد علينا.. ولا 

ننفي أننا نتمنى أيضا أن نحقق ما نصبو 
إليه من أهداف وطموحات، ندعو أن يحقق لنا 

أمانينا في مناسبة مسيحية.
عيد الحب، دعوة إلى التحابب وتذكير 

بالمعاني السامية لهذه المناسبة، ما الداعي 
لأن نرفض الاحتفال بها إذا كنا فقراء للحب 
في مسيرة حياتنا اليومية؟ وما المانع من 

إحياء هذه المناسبة حتى وإن كانت من الوافد 
الثقافي والحضاري الذي نرفضه خطابا علنيا 

ونقبله ممارسة سرا؟ أكاد أجزم أننا نعيش 
انفصاما حادا في الشخصية، حيث تتربع في 

ذواتنا كل المتناقضات التي يقع تصعيدها 
باستمرار وصولا إلى حدّ المفارقة.

بكل بساطة كل الذين يدلون بدلوهم في 
الجدل الذي تثيره مثل هذه المناسبات إما 

يتخذون مواقف رافضة ومعارضة تماما وفق 
معتقداتهم الدينية والاجتماعية، وإما يقبلون 

ذلك دون وعي وفق تقليد أعمى لا يميزون 
من خلاله ما يتوافق مع منظومتهم القيمية 

والأخلاقية والحضارية عموما.
أن نحتفل باليوم العالمي للحب لا يمسّ من 

جوهر إيماننا ومعتقداتنا ولا يشوّه عاداتنا 
وتقاليدنا ولا يجعلنا تابعين، ولكن الغلط في 

هذا ربما أننا نحتفل بذلك بطريقة شكلية لا 
روح فيها ولا معاني نبيلة ولا تأسيس لقيم 

جديدة نحتكم لها في علاقاتنا.
إذا لم يكن احتفالنا ترسيخا فعليا لقيمة 
الحب في علاقاتنا اليومية، وإذا لم نحوّل كل 

أيامنا إلى أعياد للحب مستمرة باستمرار 
أعمارنا فلن يكون للأمر أي معنى وأي مغزى بل 

سيجذّر تبعيتنا للوافد الثقافي دون وعي.

لا يجب اختزال الاحتفال في مجرد هدية، 
وردة حمراء فاقع لونها، بل يجب أن نتواصل 

روحيا لنبني غدا أفضل، ونعلم أطفالنا أن 
الحب عاطفة سامية نبيلة لا بد من رعايتها 

والاهتمام بها كالورد تماما كلما نقصت رعايته 
ذبل شيئا فشيئا وصولا إلى مرحلة الموت.

على أنغام الأغنية الخليجية ”كل عام 
وأنت الحب“ تتجدّد المشاعر والأحاسيس، 
التي تكلّست وتحجّرت وتشيّأت حتى غدت 

معلبة ومعدة للاستهلاك كالوجبات السريعة 
تماما.. تصوروا ما أشنع الصورة حين تصبح 

العواطف خاضعة للتقييس بوحدات القيس 
كالمتر والكيلوغرام وبأثمان أيضا ترتفع 

وتنخفض قيمتها التسويقية.
وطأة الضغوط اليومية النفسية والمادية 

جعلت عاطفة الحب على واجهة المزايدة، 
أكثرنا مالا هو بـ“الضرورة“ أكثرنا قدرة على 

الحبّ، وماذا يفعل الفقراء؟ ليست لديهم سوى 
قلوبهم ليهدوها بالمناسبة. هل يكفي أن أقدم 

قلبي لأكون عاشقا محبا متيما؟
من المضحكات المبكيات أن وسائط 

التواصل الاجتماعي عجّت بمختلف الرؤى 
والمواقف المؤيدة والمعارضة للاحتفال 

بالمناسبة، ولم يخل أغلبها من سخرية تتعلق 
بعدم جدية مشاعر الحب وعدم صدقيتها.
تسرّب الشك إلى كل تفاصيل حياتنا 

اليومية فغدونا لا نلتمس الحب إلا في الأغاني 
ونحن نستحضر ذلك التعريف الراسخ للشعر 
”أجود الشعر أكذبه“ وفي انعكاس لذلك ”أجود 

الحب أغلاه ثمنا“، ولكن رغم التشاؤم فلا بد أن 
نجعل كل أيامنا أعيادا لحب متجدد باستمرار 

لا يهترئ بفعل الزمن ولا بفعل الضغوط 
المحيطة ولا بالانتهازية المتفشية، علينا أن 

نزرع في أسرنا وفي محيطنا الاجتماعي بذور 
الحب النقي الصافي دون أن نجعل لذلك أثمانا، 

فالإنسان صنع شبيهه من الروبوتات ولكنه 
عجز عجزا فظيعا ليجعلها تمتلك عاطفة الحب، 

إنسان اليوم شبيه بالآلة فقد الروح المعطاء، 
وليس لديه شيء دون مقابل، فلنجعل العواطف 
والأحاسيس دون ثمن لنصمد من خلالها أمام 

تيار التعليب المتصاعد بوتيرة كبيرة.

علينا أن نزرع في أسرنا بذور الحب النقي 
الصافي دون أن نجعل لذلك أثمانا، 

فالإنسان صنع شبيهه من الروبوتات 
ولكنه عجز عجزا فظيعا ليجعلها تمتلك 

عاطفة الحب

والحث على الحب



الجمعة 2019/02/15 - السنة 41 العدد 2211260

{لـــن نتعجـــل في عودة اللاعب محمـــد طاهر إلى الملاعب قبل التأكد من جاهزيته بنســـبة 100 

بالمئة، ونأمل في جاهزيته الفنية ولحاقه بكأس الأمم الأفريقية 2019}.

محمد عادل
المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب المصري

{اجتمعـــت باللاعبين والجهاز الفني والإداري خلال الفترة الماضية، وتعاهدنا على إعادة الفريق 

إلى مستوياته المعهودة، بعد الإشادة الكبيرة بمستواه من الشارع الرياضي}.

فهد المدلج
رئيس نادي الفيصلي السعودي رياضة

المغربي زياش يدخل تاريخ أبطال أوروباشبهات فساد مونديال ٢٠٠٦ تلاحق بلاتر

كأس ديفيز في شكل جديد

الإخفاق الأفريقي يثير الجدل 

بشأن مستقبل غروس

[ الزمالك المصري ينفي الاستغناء عن كاسونغو

} القاهــرة - كان تعـــادل الزمالـــك المصـــري 
بنتيجة (1-1) أمام نصر حسين داي الجزائري، 
ومن قبلـــه هزيمة محرجة بنتيجـــة (4-2) أمام 
غورماهيـــا الكينـــي، خـــلال الجولتـــين الأولى 
والثانيـــة من بطولـــة الكونفيدرالية، الســـبب 
فـــي إثـــارة التكهنات حـــول مســـتقبل المدرب 
السويســـري كريســـتيان غـــروس مـــع الفريق 

الأبيض.
واعتـــرض عدد مـــن الخبـــراء والجماهير 
على أســـلوب وطريقة لعب وتشـــكيلات غروس 
خـــلال المباريات الأخيرة، رغم أن فريقه يتصدر 
الـــدوري المصـــري الممتاز. ودفـــع الزمالك ثمن 
إهـــدار العديد مـــن الفـــرص الســـهلة بملعبه 
ليســـتقبل هدفـــا فـــي الدقيقة الأخيـــرة أهدى 
التعادل لنصر حســـين داي، في الجولة الثانية 

من دور المجموعات.

وأراد الفريـــق المصـــري رد اعتبـــاره بعـــد 
الهزيمـــة مـــن غورماهيا فـــي كينيا فـــي بداية 
مشـــواره بدور المجموعـــات، لكنه لم يســـتغل 
التقدم المبكر، وتفنن لاعبوه في إضاعة الفرص 
فـــي ملعب برج العرب مـــع تألق حارس الفريق 

الزائر جايا مرباح.
ويتذيل الزمالك ترتيـــب المجموعة الرابعة 
بعـــد أن جمع نقطة واحدة مـــن مباراتين بينما 
صعـــد نصر حســـين داي إلى الصـــدارة ولديه 
4 نقاط. ويملـــك بترو أتليتيكـــو وغورماهيا 3 
نقـــاط بعد فوز الفريق الأنغولي بنتيجة (1-2)، 
على أرضه الأربعاء. وهتفـــت جماهير الزمالك 
ضد المدرب السويســـري عقب المبـــاراة وأثناء 
مغادرتـــه ملعب برج العـــرب واتهمته بالعناد. 
كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق 

الكـــرة بالزمالـــك عـــن حجم الغضـــب المتنامي 
عقـــب المباراة، حيث قال فـــي تصريحات ”بطء 
التغييرات أحد أســـباب النتيجـــة غير الجيدة 
أمـــام الفريق الجزائري. لكننا ســـنحاول خلال 
اللقـــاءات المقبلة الفوز وتحقيـــق الانتصارات 
من أجل الصعود إلـــى دور الثمانية“. وأضاف 
”ســـنعقد جلســـة مع الجهاز الفنـــي للفريق من 

أجل تصحيح المسار قبل المباراة القادمة“.
وفي نفس السياق، وصف مرتضى منصور، 
رئيس مجلـــس إدارة الزمالـــك، نتيجة المباراة 
بأنها ”ســـيئة للغايـــة“. وأضاف ”الاســـتهتار 
والرعونة كانا أبرز الأســـباب وراء هذا التعادل 
المخيب للآمال. مجلس الإدارة كان حريصا على 
تلبية جميع طلبات الجهاز الفني ولم يكن هناك 
أي تقصير في توفير أي مستحقات مالية له“.

وعقد أميـــر مرتضى الخميس، جلســـة مع 
السويسري كريستيان غروس، المدير الفني من 
أجل تصحيح المســـار قبل المبـــاراة المقبلة أمام 
إنبي. ويســـتضيف الزمالك فريـــق إنبي الأحد 
المقبل، على ملعب بتروســـبورت ضمن الجولة 
الـ22 من الـــدوري المصري الممتـــاز. وقال أمير 
مرتضى في تصريحـــات صحافية ”الفريق قدم 
أداء جيدا أمام نصر حسين داي الجزائري، لكن 
التوفيق في تسجيل الأهداف غاب عن اللاعبين 
وبالتالـــي لم يوفق الفريق في الخروج بالنقاط 
الثـــلاث“. واختتم ”ســـنحاول خـــلال اللقاءات 
القادمـــة الفوز وتحقيق الانتصـــارات من أجل 

الصعود إلى دور الـ8 في البطولة الأفريقية“.
أرجعـــت مصـــادر فـــي الزمالك ســـوء أداء 
الفريـــق إلى حالة التشـــتت التـــي يعاني منها 
المـــدرب بعدمـــا تلقـــى عرضا من أحـــد الأندية 
الســـعودية لتدريبه. وقالت المصـــادر، إن إدارة 
الزمالـــك رفضـــت التخلـــي عن غـــروس الذي 
ســـيكون ملزما بسداد الشرط الجزائي في حال 
قرر الرحيل. ونجح غـــروس في وضع الزمالك 
علـــى قمة الـــدوري المصري حتـــى الآن برصيد 
48 نقطـــة من 19 مباراة وبفارق ســـت نقاط عن 
غريمه التقليـــدي الأهلي حامل اللقب وصاحب 

المركز الثالث الذي لعب 18 مباراة.

وقـــال غروس عقب المباراة ”ســـيطرنا على 
المبـــاراة وأحرزنا هدفا مبكرا وكانت تعليماتي 
للاعبين بضرورة إحراز هدف ثان لكن للأســـف 
لـــم ننجح فـــي اســـتغلال الفـــرص“. وأضاف 
السويسري ”تألق حارس نصر حسين داي كان 
ســـببا رئيســـيا في عدم فوزنا. التعادل مخيب 
للآمـــال ويجب أن نفوز بـــكل مبارياتنا القادمة 

لنتأهل إلى دور الثمانية“.
ونفى مجلس إدارة نـــادي الزمالك المصري 
ما تردد في الساعات الأخيرة، بشأن وجود قرار 
منه بالاستغناء عن خدمات الكونغولي كابونغو 
كاســـونغو مهاجم الفريق المعار لنادي الوحدة 
الســـعودي. وأكدت إدارة النادي الخميس، أن 
عقد إعارة اللاعب للوحـــدة يتضمن بندا يتيح 

للنادي الســـعودي ضم كاسونغو نهائيا مقابل 
سداد مبلغ مليون و400 ألف دولار.

وقال النادي ”ســـيتم حســـم مصير اللاعب 
فـــي نهاية الموســـم في ضوء حاجـــة الفريق له 
وموقف اللاعبـــين الأجانب بالفريـــق“. وكانت 
بعض التقارير الصحافية ذكرت أن الزمالك قرر 
الاســـتغناء نهائيا عن كاســـونغو، بعد تعرضه 
للإصابة بكسر في الترقوة وغيابه حتى نهاية 

الموسم. 
واعترض النـــادي على فكرة المشـــاركة في 
تحمـــل نفقات عـــلاج اللاعـــب، فيمـــا اعترض 
البعض على طريقة بيع اللاعب بهذا الأســـلوب 
وخصوصـــا في ظل الظروف الصعبة التي يمر 

بها بعد الإصابة.

} لــوزان (ســويسرا) - أعلــــن رئيس الاتحاد 
الدولــــي لكــــرة القدم الســــابق السويســــري 
جوزيــــف بلاتر الخميــــس، أن مدعيــــا عاما 
في بلاده اســــتدعاه ”كشــــخص مدعو لتقديم 
بخصوص شــــبهات فســــاد حول  معلومات“ 

منح ألمانيا استضافة مونديال ٢٠٠٦.
وقال بلاتر ”عن طريق محامي الشخصي، 
تلقيت في الثامن من فبراير استدعاء للتوجه 
إلى مكتب المدعي العام في برن (السويسرية)، 
بصفتي شخصا مدعوا لتقديم معلومات في 
القضية المرتبطة بمنح اســــتضافة نهائيات 

كأس العالم ٢٠٠٦ لألمانيا“.
وأضاف بلاتر، الموقوف ســــتة أعوام عن 
ممارســــة أي نشــــاط مرتبط بكرة القدم على 
خلفية الدفعة المالية غير المشروعة بقيمة ١٫٨ 
مليــــون يورو إلى الرئيس الســــابق للاتحاد 
الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف 
أيضا ٤ أعوام، ”ليست المرة الأولى التي تتم 
فيها دعوتي لتقــــديم معلومات في إطار هذه 
القضية“، مشيرا إلى أن الدعوة مقررة في ٢٨ 

مارس المقبل. 
وتابع أن الأمين العام للفيفا وقتها أورس 
لينســــي ”يدعي أنني وجهت إليــــه تعليمات 
محددة، وهو ما أطعن به“. وفتح الادعاء العام 

السويسري في نوفمبر ٢٠١٥ تحقيقا جنائيا 
ضد فرانتس بكنباور بصفته رئيســــا للجنة 
ترشــــيح ألمانيــــا لمونديال ٢٠٠٦، وهورســــت 
رودولف شميدت، وثيو تسفانتسيغر، الأمين 
العام والرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة 
القدم تواليــــا، وفولفغانغ نيرســــباخ، عضو 
لجنة الترشيح ونائب رئيس اللجنة المنظمة 

لمونديال ٢٠٠٦.
وبعد ذلك أعلن القضاء السويســــري في 
نوفمبر ٢٠١٦ تنفيذ مداهمات مرتبطة بأورس 
لينسي الأمين العام السابق للفيفا في الفترة 
بــــين يونيــــو ١٩٩٩ ويونيــــو ٢٠٠٧. ويتعلــــق 
التحقيق الــــذي فتحه القضاء السويســــري 
فــــي ٦ نوفمبــــر ٢٠١٥ بـ“دفعــــة بقيمــــة ٦٫٧ 
ملايــــين يورو تمــــت في أبريــــل ٢٠٠٥ من قبل 
الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى روبرت لويس 
دريفوس“ (الرئيس الســــابق لشركة أديداس، 

شريكة الاتحاد الألماني للعبة).
الألمانيــــة  وكانــــت مجلــــة ”در شــــبيغل“ 
الأســــبوعية قد كشفت في نهاية أكتوبر ٢٠١٥ 
أن ألمانيــــا كانت تســــتخدم صندوقا ســــريا 
بقيمة ١٠ ملايين فرنك سويسري (٦٫٧ مليون 
يورو) لشــــراء الأصوات المطلوبة لاستضافة 

نهائيات كأس العالم ٢٠٠٦.

} أمســتردام - حقق الدولــــي المغربي حكيم 
زياش، مهاجم فريق أياكس أمستردام، رقما 
مميزا خلال مواجهة ريال مدريد على ملعب 
”يوهان كرويف أرينا“ ضمن ذهاب دور الـ١٦ 

لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وســــدد زيــــاش فــــي الشــــوط الأول مــــن 
المباراة، الذي انتهى بالتعادل الســــلبي دون 
أهــــداف، ٣ مرات علــــى مرمى ريــــال مدريد. 
ورفع المغربي رصيده إلى ٢٨ تسديدة، كأكثر 
لاعب في البطولة هذا الموســــم يُســــدد على 

مرمــــى الخصوم، وفقــــا لشــــبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيات. ويذكر أن زياش لم يُسجل 
أي هدف في دوري الأبطال هذا الموسم 
حتــــى الآن، إلا أنه كان إحدى الركائز 
الأساســــية فــــي تشــــكيلة النــــادي 
الهولندي، التــــي حجزت مقعدها 

في ثمن نهائي البطولة القارية.
وأصبح زياش، أول لاعب 

مغربي يسجل في مرمى 
ريال مدريد بالأدوار 

الإقصائية لدوري 
أبطال أوروبا، 

ليتحدث عن هذا 

الأمــــر قائلا ”لم ألتفت للإنجاز الفردي لأن ما 
كان يهمني هو أن ننتصر ونســــعد جماهير 

الفريق التي دعمتنا وبقوة“.
وعن مواجهة الإيــــاب في ٥ مارس المقبل 
في ”سانتياغو برنابيو“ قال زياش ”مواجهة 
الإياب معقدة بعض الشيء وسنذهب لنقاتل 
أمــــام منافــــس كبيــــر“. وانضم زيــــاش إلى 
مواطنــــه المهدي بنعطية الذي كان قد ســــجل 
في مرمى برشــــلونة في نفس المســــابقة في 
وقت ســــابق بقميص بايرن ميونيخ وفي 

دور خروج المغلوب أيضا.
وأعرب الدولي المغربي عن حزنه 
الشديد بســــبب الطريقة التي خسر 
بها فريقــــه أمام ضيفه ريال مدريد 
بنتيجــــة (١-٢) ضمــــن ذهاب ثمن 
نهائــــي دوري أبطال أوروبا. وقال 
زيــــاش إن ما حدث أمــــام الملكي كان 
مؤلما للغايــــة، لقد تعرضنــــا لطعنات 
غادرة من منافــــس قوي له خبرة كبيرة 

في مثل هذا النوع من المسابقات.
وأضاف ”لم نكن نســــتحق الهزيمة بتلك 
الطريقة، قدمنا أداء مثاليا، لكن الريال يعرف 

جيدا كيف يستغل أنصاف الفرص“.

} مدريد - تقام منافسات بطولة كأس ديفيز 
للمــــرة الأولى هذا العام بمشــــاركة ١٨ دولة. 
وتدور البطولة في الفتــــرة ما بين يومي ١٨ 
و٢٤ نوفمبــــر المقبــــل على ملعــــب الصندوق 
السحري بمدريد، بمجموع جوائز ٢٠ مليون 
دولار. ويتنافــــس علــــى لقــــب البطولــــة، ١٨ 
منتخبا، موزعة علــــى ٦ مجموعات، على أن 

تضم كل مجموعة ٣ فرق.
ويتأهــــل إلــــى ربــــع النهائــــي، أصحاب 
الصــــدارة فــــي كل مجموعــــة، إضافــــة إلى 
فريقين ســــيحلان في المركــــز الثاني بالنظر 
إلى عدد المباريات والأشواط التي فازوا بها. 
وبداية من ربع النهائي، سيتم الاعتماد على 
نظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية. 
وستحســــم كل مواجهة في دور المجموعات 

في يــــوم واحد، من خلال إقامة مباراتين في 
الفردي، ومباراة في الزوجي، وجميعها 
مــــن أفضلية ٣ مجموعــــات. وفي نهاية 
نسخة هذا العام، سيتم التعرف على 

٦ منتخبات ستشــــارك في نسخة 
العام المقبل، من خلال الرباعي 
الــــذي ســــيصل إلــــى نصــــف 
منتخبين  إلى  إضافة  النهائي 
بطاقــــة  علــــى  ســــيحصلان 
تحديدهمــــا  ســــيتم  الدعــــوة، 

أثناء البطولة.
على  الحصــــول  أجــــل  ومــــن 

بطاقــــة دعــــوة، ينبغــــي أن تتواجــــد 
الدولــــة بــــين المصنفــــين الخمســــين الأوائل 
فــــي تصنيف كأس ديفيــــز، أو أن تملك لاعبا 

يتواجد بين المصنفين العشرة الأوائل عالميا. 
وعلى جميــــع المنتخبات المشــــاركة أن 
تحدد اللاعبين الذين ستشــــارك بهم في 
البطولــــة، بحد أقصى فــــي ٢٩ أكتوبر 
المقبل، أي قبل بداية البطولة بـ٢٠ 
يوما، على أن تشارك بـ٣ لاعبين 
كحــــد أدنــــى، و٥ لاعبــــين كحد 

أقصى.
نــــادال،  رافائيــــل  وأكــــد 
مشــــاركته في البطولة، بينما 
نوفاك  الصربي  النجــــم  وصف 
بغير  البطولة  وقت  ديوكوفيتش، 
المناســــب، في الوقت الــــذي تأكد فيه 
غياب روجر فيدرر لعدم تأهل سويســــرا إلى 

المنافسات.

عقد أمير مرتضى المشــــــرف العام على الفريق الأول لكــــــرة القدم بنادي الزمالك المصري، 
جلســــــة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريســــــتيان غروس من أجل تصحيح 
المسار قبل المباراة القادمة أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز. وكان الزمالك تعادل مع 

نصر حسين داي الجزائري في المباراة التي جمعتهما في كأس الاتحاد الأفريقي.

الزمالـــك أرجـــع ســـوء أداء الفريـــق 

إلى حالة التشـــتت التي يعاني منها 

المدرب، بعدما تلقى عرضا من أحد 

الأندية السعودية

◄

حيرة كبيرة

} دبي - ينظـــم نادي دبـــي الدولي للرياضات 
البحريـــة الجولـــة الأولى من منافســـات ”دبي 
جونيور ريغاتا“ للقوارب الشـــراعية الحديثة، 
وذلك ضمـــن روزنامة الســـباقات البحرية في 

الموسم الرياضي 2018-2019.
ويقام الحدث الكبير، والذي يجمع المواهب 
الصاعدة في الرياضة الشـــراعية الحديثة من 
ناشئين وناشـــئات بحلة جديدة بالتعاون مع 
نادي دبي للزوارق (دوسك) وتحت مظلة اتحاد 
الإمارات للشـــراعية والتجديـــف الحديث، في 
شواطئ جميرا بمشاركة واسعة من متسابقي 

ومنتسبي الأندية البحرية في دولة الإمارات.
وتشـــهد أولى الجولات إقامة المنافســـات 
على فترتين صباحية ومسائية، حيث ينحصر 
التنافـــس هـــذه المرة بين أربـــع فئات ”صغار 
أوبتمســـت“ من الأشبال تحت 12 سنة وفتيات 
تحت 12 سنة و“الناشئين ليزر“ (تحت 17 سنة 

وناشئات تحت 17 سنة).
وقـــال هزيـــم محمـــد القمزي، مديـــر إدارة 
الســـباقات في نـــادي دبي الدولـــي للرياضات 
البحريـــة، إن النـــادي ســـجل تميزا في نشـــر 
مفهوم الرياضات البحريـــة والمائية وخاصة 
الرياضات البحرية الأولمبية منذ تأسيسه عام 
1988 ومن بينها الرياضات الشراعية الحديثة 
التي ســـينظم النادي أولى جولاتها بالتعاون 
مـــع نادي دبـــي للزوارق (دوســـك) تحت مظلة 
اتحاد الإمارات للشراعية والتجديف الحديث.

وأضـــاف القمـــزي أن نـــادي دبـــي الدولي 
للرياضـــات البحرية ســـبق له أن اســـتضاف 
العديد من الأحداث العالمية والدولية الكبيرة 
مـــن بينها بطولـــة العالم للشـــراعية الحديثة 
-إيســـاف عام 1998 (مؤهلـــة إلى دورة الألعاب 
الأولمبية سيدني 2000) وجائزة لويس فويتون 
عـــام 2010 وبطولة العالم هوبـــي كات 16 عام 
1996 وبطولـــة العالم لفئة التوبر 1995 وبطولة 
العالم إيســـاف ماتش ريس جـــي 22 عام 1999 
وبطولة العالم آر ســـي 44 وجائـــزة آل مكتوم 
للشراعية الحديثة التي شكلت محطة مهمة في 
تطوير هذه الرياضة وخدمت شـــريحة واسعة 

من محبيها من أبناء الجاليات المقيمة.
وأوضـــح أن النادي يعتز كثيـــرا بأنه كان 
مقـــرا لاســـتضافة تدريبات العديـــد من الفرق 
العالميـــة في مجـــال الإبحار الشـــراعي ومن 
بينهـــا الفريـــق النيوزيلنـــدي أكـــوا والفريق 
الســـويدي أرتيميـــس والمعســـكر التدريبـــي 
لسلسلة سباقات الأكستريم العالمية للشراعية 
التدريبـــي  والمعســـكر   2015 عـــام  الحديثـــة 
لمنتخب البرازيل المشـــاركة في دورة الألعاب 

الأولمبية للشباب في أندونيسيا عام 2011.

انطلاق منافسات 

القوارب الشراعية 

في دبي

ثقة عمياء

 18
منتخبا تتنافس على 

لقب البطولة موزعة 

على 6 مجموعات على 

أن تضم كل مجموعة 

3 فرق

دام - حقق الدولــــي المغربي حكيم 
جم فريق أياكس أمستردام، رقما 
ل مواجهة ريال مدريد على ملعب 
ضمن ذهاب دور الـ١٦ ويف أرينا“

ري أبطال أوروبا.
زيــــاش فــــي الشــــوط الأول مــــن 
ذي انتهى بالتعادل الســــلبي دون 
مرات علــــى مرمى ريــــال مدريد. 
بي رصيده إلى ٢٨ تسديدة، كأكثر 
بطولة هذا الموســــم يُســــدد على 

إ ي

لخصوم، وفقــــا لشــــبكة ”أوبتا“
ت. ويذكر أن زياش لم يُسجل 

م

ي دوري الأبطال هذا الموسم
، إلا أنه كان إحدى الركائز 
 فــــي تشــــكيلة النــــادي
التــــي حجزت مقعدها

ائي البطولة القارية.
ح زياش، أول لاعب 
جل في مرمى

 بالأدوار 
لدوري 

وبا، 
ن هذا 

الأمــــر قائ
كان يهمني
الفريق الت
وعن م
في ”سانت
الإياب مع
أمــــام منا
مواطنــــه
في مرمى
وقت س
دور

ا

زي
مؤ
غادر
في مثل
وأضا
الطريقة، ق
جيدا كيف

 تقام منافسات بطولة كأس ديفيز 
ولى هذا العام بمشــــاركة ١٨ دولة. 
١٨ طولة في الفتــــرة ما بين يومي
ــر المقبــــل على ملعــــب الصندوق 
٢٠ مليون  بمدريد، بمجموع جوائز
١٨ نافــــس علــــى لقــــب البطولــــة،
مجموعات، على أن  وزعة علــــى ٦

في يــــوم واحد، من خلال إقامة مباراتين في 
الفردي، ومباراة في الزوجي، وجميعها
٣ مجموعــــات. وفي نهاية ٣مــــن أفضلية
نسخة هذا العام، سيتم التعرف على
٦ منتخبات ستشــــارك في نسخة
العام المقبل، من خلال الرباعي 
الــــذي ســــيصل إلــــى نصــــف 

يتواجد بين
وعلى
تحدد
البط

فمنتخبا تتنافس على 

ة ز لة ط ال لق
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{بالطبع، يشـــرفني أن مثل هذه الأندية الكبيرة أبدت اهتمامها بي. في هذه اللحظة أنا ســـعيد 

بكوني هنا في فرانكفورت وأشـــعر أنني بحالة جيدة}.

لوكا جوفيتش
مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني

{كولاروف لاعب محترف بشـــكل مطلق، أتمنى أن تـــدرك الجماهير أننا نريد 22 لاعبا مثله في 

الفريق، دائما لا يشتكي وعندما يتعرض للإصابة يجعل نفسه متاحا للمشاركة}.

جيمس بالوتا
رئيس نادي روما الإيطالي رياضة

} لــوس أنجلس - عادل نجم هيوستن روكتس 
جيمـــس هـــاردن رقـــم أســـطورة كـــرة الســـلة 
الأميركيـــة ويلـــت تشـــامبرلاين لثانـــي أطول 
سلســـلة من المباريات مع 30 نقطة على الأقل، 
لكنه فشل في إنقاذ فريقه من الخسارة 111-121 

أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز.
 وفي سلســـلة مباريـــات دوري المحترفين، 
ســـقط حامل لقب فـــي الموســـمين الماضيين 
غولدن ســـتايت ووريرز أمام مضيفه بورتلاند 
ترايـــل بلايـــزرز 129-107، في مباراة شـــهدت 
خـــروج مدرب ووريرز ســـتيف كيـــر عن طوره 

وطرده من قبل الحكام.
وفي المباراة الأولى، سجل هاردن 42 نقطة، 
ليبلـــغ عتبة 30 نقطة على الأقـــل للمباراة الـ31 
تواليا، معادلا رقم تشـــامبرلاين في ثاني أطول 
سلســـلة للمباريات المتتالية مع 30 نقطة على 
الأقـــل، علما وأن الأخير يحمل الرقم القياســـي 

أيضا في هذا المجال، مع 65 مباراة متتالية.
كمـــا عـــادل هاردن، الـــذي ســـجل 40 نقطة 
علـــى الأقل للمرة 22 هذا الموســـم، رقم اللاعب 
الأسطوري الآخر مايكل جوردان الذي كان آخر 
لاعب يحقق هذا الرقم، وذلك في موســـم -1989

1990. إلا أن هـــاردن، أفضل لاعب في الموســـم 

الماضي، والذي أضاف خمس متابعات وســـت 
تمريـــرات حاســـمة، لم يتمكن مـــن إنقاذ فريقه 
مـــن تلقي الخســـارة الثانية له فـــي آخر ثلاث 

مباريات.

وحقق هاردن النقطة الـ30 في الربع الثالث 
مـــن محاولة ناجحة من خـــارج القوس، بعدما 
كانت بدايته في المباراة تشـــي باحتمال وضع 
دفـــاع مينيســـوتا حـــدا لسلســـلته، إذ اكتفى 
بتســـجيل خمس نقاط فـــي الربـــع الأول. لكن 
اللاعب البالغ من العمر 29 عاما قدم أداء كبيرا 
وســـجل 15 نقطة في الربـــع الثاني الذي أنهاه 

فريقه لصالحه 29-24.
إلا أن مينيسوتا، الذي اعتمد على 27 نقطة 
من جيف تيغ و25 من كارل-أنطوني تاونز، كان 

الأفضل في الشوط الثاني من المباراة.

} برشــلونة (إســبانيا) - ينتظر أن تمنح عودة 
اللاعـــب عثمـــان ديمبيلي لصفوف برشـــلونة 
الشرارة التي يحتاجها الفريق لاستعادة نغمة 
الانتصارات وتدعيم فرصـــه مجددا في الفوز 
بلقب الدوري الإســـباني لكرة القدم، وذلك بعد 

ثلاثة تعادلات متتالية.
ويســـتضيف برشـــلونة فريق بلـــد الوليد 
الســـبت في المرحلـــة الرابعة والعشـــرين من 
المســـابقة فيما يستضيف منافســـه التقليدي 
العنيـــد ريـــال مدريد فريق جيرونـــا الأحد في 
إطـــار نفـــس المرحلة التـــي تفتتـــح فعالياتها 

الجمعة بالمباراة بين إيبار وخيتافي.
وبـــدا برشـــلونة في أمـــسّ الحاجـــة إلى 
اســـتعادة جهود ديمبيلي بعدما سقط الفريق 
في فخ التعادل في آخر ثلاث مباريات خاضها 
ومـــن بينها المباراة مع ريـــال مدريد في ذهاب 
الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

 وشـــارك الفرنسي ديمبيلي لفترة صغيرة 
كبديل في مبـــاراة الفريق أمـــام أتلتيك بلباو 
يتأهـــب  ولكنـــه  الحالـــي،  الأســـبوع  مطلـــع 
للمشاركة أساســـيا في مباراة بلد الوليد بعد 
تعافيه تماما من الإصابة بشد في كاحل القدم.

وبعد أداء مرتبك ومتذبذب في أول موسم 
له مع الفريق، والذي ثار خلاله الجدل بشـــأن 
مـــا وصف بأنه عادات غيـــر احترافية للاعب، 
ذكـــرت وســـائل الإعـــلام الإســـبانية أن لاعب 
بوروســـيا دورتموند الألماني السابق تخلص 

مع هذه السلبيات. 
العناصـــر  مـــن  الآن  ديمبيلـــي  وأصبـــح 
الأساســـية المهمة في هجوم برشـــلونة تحت 
قيادة المدرب إيرنســـتو فالفيـــردي خاصة مع 
فشـــل فيليـــب كوتينيو في شـــغل هـــذا المكان 
فـــي الناحية اليســـرى لهجـــوم الفريق خلال 

الأسابيع الثلاثة الماضية.

لم يستطع كوتينيو تعويض برشلونة عن 
النشــــاط والحيوية اللذين يقدمهما ديمبيلي 
(21 عاما) ما يعني أن كوتينيو سيجلس على 
مقاعد البدلاء مع عودة ديمبيلي للمشاركة في 
المباريات. وعانى النجمــــان الكبيران ليونيل 
ميســــي ولويس ســــواريز في غياب ديمبيلي 
ليسقط برشلونة في فخ التعادل في آخر ثلاث 
مباريات خاضها في الدوري وكأس إسبانيا، 
لكنه مــــا زال يحتفظ بصــــدارة جدول الدوري 
بفارق ســــت نقــــاط أمــــام منافســــه التقليدي 

”العنيد“ ريال مدريد.
وتمثــــل مهارة وســــرعة ديمبيلي ســــلاحا 
مهمــــا لبرشــــلونة حيــــث يســــاهم فــــي إرباك 
المنافــــس وخلــــق مســــاحات خاليــــة لميســــي 
وســــواريز. وكان الشــــيء الوحيــــد الذي حال 
دون هزيمة برشلونة أمام بلباو الأحد الماضي 
هو تألق حارس المرمــــى الألماني مارك أندري 
تير شــــتيغن، حيث تصــــدى لكرتين خطيرتين 

ليحافظ على التعادل السلبي للفريق.
ومع حصول برشــــلونة علــــى راحة كافية، 
نظــــرا لعدم خــــوض أي مباراة فــــي منتصف 
الأســــبوع الحالــــي، ســــيكون الفريــــق أكثــــر 

انتعاشا في مباراة بلد الوليد.
 وقــــال تير شــــتيغن ”ربما يكــــون الفريق 
عانــــى مــــن بعــــض الإجهــــاد بســــبب جدول 
المباريات.. شــــهر فبراير مزدحــــم بالمباريات. 
أعتقــــد أن الجميع يشــــعرون بالســــعادة الآن 

لحصولنا على راحة لمدة يوم أو يومين“.
وأضاف ”بعد هذه الراحة القصيرة، يمكننا 
العـــودة والبحث عن الأخطاء التي ارتكبت من 
أجل تحسين مستوانا بالشـــكل الذي نريده“. 
وعلـــى النقيض، تحســـن مســـتوى الريال في 
الوقت المناســـب تماما كمـــا ارتفعت معنويات 
الفريـــق بعـــد الفوز علـــى أياكس أمســـتردام 
الهولندي في عقـــر داره الأربعاء ضمن ذهاب 

دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
يستضيف الريال فريق جيرونا الأحد وقد 
يكافئ الأرجنتيني ســــانتياغو سولاري المدير 
الفني للريال لاعبه ماركو أسينسيو على هدف 
الفوز 2-1 الذي سجله في شباك أياكس بالدفع 
به أساســــيا في مباراة الأحد. وقال ســــولاري 
”أشــــعر بالســــعادة فعلا لهذا الهــــدف ولأداء 

أسينســــيو.. خضنا أربع مباريات منذ عودته 
بعد التعافي من الإصابة، وخاض أسينسيو 3 

من هذه المباريات وتألق في المباراة“.
وأضــــاف ”لم يقتصــــر تألقه علــــى الهدف 
الذي ســــجله وإنما أيضا على مستوى الأداء 
الــــذي قدمه. حافظ علــــى الكــــرة ودافع جيدا 
وكانــــت لديــــه الشــــجاعة الكافيــــة لتســــجيل 
الهــــدف“. وتحــــوم الشــــكوك حول مشــــاركة 
رافائيل فاران وماركــــوس لورنتي في مباراة 
الأحد فيما يغيب لاعب الوسط لوكا مودريتش 

عن صفوف الفريق في هذه المباراة للإيقاف.
ويواجه سيرجيو راموس قائد ريال مدريد 
خطر الإيقاف مباراة إضافية ما قد يحرمه من 
الظهور في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال 
أوروبا حال تأهل الفريق الإسباني بعدما أقر 
بأنه تعمد الحصــــول على إنذار في الانتصار 

2-1 على مستضيفه أياكس الهولندي.
 وبعــــد تقدم ريــــال مدريــــد 2-1 في ذهاب 
دور الســــتة عشــــر حصل راموس على بطاقة 
صفــــراء في الدقيقة 89، وهو الإنذار الثالث له 
في دوري الأبطــــال ما يعني إيقافه عن مباراة 
العودة في العاصمة الإســــبانية في الخامس 

من مارس.
وإذا تأهــــل ريال مدريد إلــــى دور الثمانية 
فــــإن صفحة رامــــوس ســــتكون بيضــــاء في 
المراحل الأخيرة من أرفع مســــابقة للأندية في 
أوروبا والتــــي يهيمن فريقه علــــى لقبها منذ 

.2016
ويحل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث 
ضيفا على رايو فاليكانو السبت، حيث يسعى 
أتلتيكــــو للحفاظ علــــى الفــــارق الهزيل الذي 
يفصله عن الريال وبرشلونة أملا في استعادة 
المركز الثاني من الريال مع أي كبوة للأخير. 

ويتطلــــع فاليكانو إلى اســــتعادة الاتزان 
بعــــد هزيمتين متتاليتين وضعتــــا الفريق في 
المركز الثامن عشــــر بفارق نقطة واحدة خلف 
فرق منطقة الأمان. وخسر أتلتيكو أيضا آخر 
مباراتــــين له وكانت إحداهما أمام ريال مدريد 

1-3 مطلع هذا الأسبوع.
وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي ســــلتا 
فيغــــو مــــع ليفانتي وريــــال سوســــييداد مع 
ليغانيس الســــبت وفالنســــيا مع إســــبانيول 
وفياريــــال مــــع إشــــبيلية وريــــال بيتيس مع 
ألافيــــس الأحــــد، فيمــــا تختتم فعاليــــات هذه 
المرحلة بالمباراة بين هويســــكا وأتلتيك بلباو 

الاثنين المقبل.

} ميلانو (إيطاليا) - رفض المهاجم الأرجنتيني 
ماورو إيكاردي المشـــاركة مع فريقه إنتر ميلان 
الإيطالـــي ضـــد رابيد فيينـــا النمســـاوي في 
الـــدوري الأوروبي لكرة القـــدم الخميس، بعد 
نزع شـــارة القائد عنه حســـب ما كشف مدربه 
لوتشـــانو ســـباليتي. وكان إنتر أعلن الأربعاء 
أن حـــارس مرماه الدولي الســـلوفيني ســـمير 
هاندانوفيتش سيحمل شارة قيادة الفريق بدلا 
من إيكاردي الذي سيغيب عن المواجهة القارية.
وقال ســـباليتي ”كان قرار نزع شارة القائد 
عـــن إيـــكاردي صعبا ومؤلما شـــارك فيه جميع 
أعضاء النـــادي واتخذ لمصلحـــة إنتر“. وتابع 
”اســـتدعي إلى فيينا لكنه لم يرغب في التواجد 
هناك.. أزعجته الأمـــور حوله وأزعجت الفريق 

الذي قاده“.

رحيل محتمل

يأتـــي ذلـــك فـــي خضـــم تقاريـــر عن 
احتمال رحيـــل المهاجم البالـــغ 25 عاما 
عن صفـــوف الفريق اللومباردي، في ظل 
عدم التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن تجديد 
عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021. 

وأعلن إنتر عبر حســـابه على تويتر 
أن ”القائد الجديد للفريق هو 

من  هاندانوفيتش“،  سمير 
دون أن يوضـــح أســـباب 
ونشـــر  الخطـــوة.  هـــذه 
إنتر تشكيلة من 19 لاعبا 
لخوض مباراة الخميس 
فيينا  رابيد  ضيافـــة  في 
النمساوي في ذهاب دور 
الدوري  لمســـابقة  الــــ32 
ليغ“،  ”يوروبا  الأوروبي 

خلت من اسم إيكاردي.
وتشير التقارير 

الصحافية في الآونة 
الأخيرة، إلى أن إيكاردي لم 
يوافق حتى الآن على توقيع 

تجديد لعقده مع النادي 
اللومباردي، وهو ما تقوم 

إدارة إنتر بمفاوضة 
زوجته ومديرة أعماله 

واندا نارا بشأنه.
إلا أن شبكة 

”سكاي“ نقلت أن 
سحب شارة القيادة 
غير مرتبط بمسألة 

تجديد العقد، بل يعود 
إلى أن زملاء إيكاردي 

”لـــم يعودوا  يرون فيه صفات القائد“، مشـــيرة 
إلى أن اللاعب أبلغ بهذا القرار بحضور الرئيس 
التنفيـــذي للنـــادي جوزيبي ماروتـــا والمدرب 

سباليتي.
وانضـــم الأرجنتينـــي إلى إنتر عـــام 2013 
قادمـــا مـــن ســـامبدوريا، بعـــد عام مـــن قدوم 

هاندانوفيتش من أودينيزي. 
وفـــي ظل تعثـــر المفاوضات بـــين الطرفين، 
تشـــير التقارير المحلية إلـــى أن إيكاردي الذي 
تقـــدر قيمتـــه بمئة مليـــون يـــورو (113 مليون 
دولار)، يثيـــر اهتمـــام أندية مثل ريـــال مدريد 

الإسباني وتشيلسي الإنكليزي.
وتشارك إيكاردي في صدارة ترتيب هدافي 
”ســـيري أ“ الموسم الماضي بـ29 هدفا مع مهاجم 
لاتسيو تشـــيرو إيموبيلي، وسجل هذا الموسم 
15 هدفـــا (مختلف المســـابقات)، لكنه صام عن 

التهديف في آخر سبع مباريات في الدوري. 
وكانـــت وكيلة أعمـــال اللاعب قد قالت 
إن ”أحدا فـــي الفريق لا يضعه في وضع 
يتيح له اللعب بشـــكل جيد“، مؤكدة أن 
”توقيـــع العقـــد (الجديد) لا يـــزال أمرا 
بعيدا. ثمـــة أندية مهمة بالتعاقد معه“. 
وأوضحـــت أن مـــن بـــين المهتمـــين ”أكبر 
ناديين في إســـبانيا، إضافة إلى نادٍ 

إنكليزي وآخر فرنسي“.
وفـــي المقابـــل، غـــردت 
إيفانـــا شـــقيقة اللاعـــب 
بخلـــق  نـــارا  متهمـــة 
الفذ  للمهاجم  المتاعـــب 
قبل أن تحذف تغريدتها 
”أخـــي المســـكين، لماذا 
تســـمح باســـتمرار كل 
يســـمح  لا  إنتر  هـــذا؟ 
بهذا الســـلوك. لو كان 
جدي  شـــخص  لديـــك 
خلفـــك ويهتم بك حقا 

فلن يحدث هذا“.

الوصول إلى حل

كان سباليتي 
قد طالب بعد 
المباراة أمام بارما 
(1-0) ضمن الدوري، 
بضرورة وصول المفاوضات 
بشأن تجديد العقد إلى حل. 
وقال المدرب ”يجب الوصول 
إلى حل لهذا الأمر لأنه عندما 
ننجز نصف الأمور، يترك 
المجال مفتوحا للتفسير“.

برشلونة يعلق آماله على مهارة ديمبيلي

[ ريال مدريد يتسلح بالمعنويات في مواجهة جيرونا
تعود عجلة الدوري الإســــــباني للدوران من جديد بعد لقاءات أبطال أوروبا، ويبقى الصراع 
قويا بين ثلاثي المقدمة ولكن بطموحات مختلفة، حيث يبحث برشــــــلونة عن اســــــتعادة نغمة 

الفوز في حين يريد ريال المزيد من الضغط للبقاء في صراع الصدارة.

أتلتيكـــو مدريـــد يحـــل ضيفا على 

فريق رايو فاليكانو حيث يســـعى 

للحفاظ على الفـــارق الذي يفصله 

عن الريال وبرشلونة

◄

جيمـــس هـــاردن الذي ســـجل 40 

نقطـــة علـــى الأقل للمـــرة 22 هذا 

الموســـم، عـــادل رقم الأســـطورة 

الآخر مايكل جوردان

◄

هاردن يعادل رقم تشامبرلاين

فقدان شارة القائد يغضب إيكاردي

خبرة وطموح

} أسونســيون - اســـتقال خـــوان كارلـــوس 
أوســـوريو من تدريب منتخب باراغواي لكرة 
القدم بعد خمســـة أشهر فقط في المنصب قاد 

خلالها الفريق في مباراة ودية واحدة. 
وعُيـــن المـــدرب الكولومبي في ســـبتمبر 
بعد ثلاثـــة أعوام مع منتخب المكســـيك وقاد 
فريقه الجديـــد للتعادل 1-1 مع جنوب أفريقيا 
في نوفمبر. وترددت شـــائعات لعدة أيام حول 
عدم شـــعوره بالســـعادة في الدولـــة الواقعة 
فـــي أميركا الجنوبية وأكـــد رحيله في مؤتمر 

صحافي في العاصمة أسونسيون.
وقال أوســـوريو ”أنا هنـــا لأبلغكم بأنني 
للأسف لن أســـتمر كمدرب لمنتخب باراغواي 
بعد اتفاق بالتراضي مع اتحاد باراغواي لكرة 
القدم ولأســـباب عائلية تخصني“. وأضاف أن 
”الأمر يتعلق بمشـــكلة عائلية لم أستطع حلها. 
ســـأرحل وأنا أشـــعر بالامتنان. كانت تجربة 

مفيدة واستثنائية“.

وتولى أوســـوريو، الذي ســـبق له تدريب 
أندية فـــي كولومبيـــا والمكســـيك والبرازيل 
والولايـــات المتحـــدة، المســـؤولية بـــدلا من 
فرانشيســـكو أرســـي الـــذي رحل بعد فشـــل 

باراغواي في التأهل لكأس العالم 2018. 

وقـــال مســـؤولو الاتحـــاد فـــي باراغواي 
إنهم ســـيبحثون عن بديل على الفور ويأملون 
فـــي العثور علـــى مدرب في الوقت المناســـب 

للاستعداد لكأس كوبا أميركا في البرازيل. 
وتلعـــب باراغواي فـــي المجموعة الثانية 

إلى جانب الأرجنتين وكولومبيا وقطر.

} لنــدن – قـــال ماوريســـيو بوكيتينـــو مدرب 
توتنهـــام، إن فريقـــه مـــازال أمامـــه الكثير من 
العمل للوصول إلى الدور المقبل بدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم رغـــم الفوز المقنع 3-0 على 
بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر. 

وأبلـــغ بوكيتينـــو الصحافيين ”هـــذا أداء 
هائـــل من لاعبـــي فريقـــي. كل اللاعبين أبطال. 
أدائهـــم  بســـبب  الإشـــادة  يســـتحقون  إنهـــم 
المذهـــل هذا الموســـم. انتهـــى النصف الأول 
مـــن المواجهة. الفـــوز 3-0 نتيجـــة جيدة جدا 
لكن علينا الذهـــاب إلى دورتموند والتفكير في 
الفـــوز. إنها نتيجة جيدة لكن أمامنا الكثير من 
العمل“. ويســـتضيف دورتموند مباراة الإياب 

في الخامس من مارس في ألمانيا.
وكان توتنهام في موقف المدافع في الشوط 
الأول أمـــام متصـــدر الـــدوري الألمانـــي الذي 
اهتزت شباكه مرتين فقط في دور المجموعات 

وحصل على أفضل الفرص للتسجيل.

 وأوضـــح الأرجنتيني أنه تحدث مع لاعبيه 
في الاستراحة بشأن إبطاء سرعة المنافس مع 

تألق جيدون سانتشو في الجناح.
وقـــال بوكيتينو ”لن أقـــول إن الفريق كان 
متوتـــرا لكن الشـــوط الثاني 
كان أفضل كثيرا. أوضحنا 
للاعبيـــن في الاســـتراحة 
بعض المواقف التي كان 
يمكن أن تكون مختلفة. 
حاولنا مساعدتهم على 
اتخاذ القرارات الصحيحة وتقديم 
أفضل ما يمكن. كنا بحاجة لبعض الحظ. 
بالنسبة إلي انتهى الشوط الأول من المواجهة 

لكنها نتيجة جيدة جدا“.
وعادلت النتيجة أســـوأ هزيمة لدورتموند 
خـــارج أرضه بدوري الأبطـــال. وتعادل الفريق 
3-3 مـــع هوفنهايم فـــي الدوري الســـبت رغم 
تقدمه 3-0 كما ودع كأس ألمانيا أمام بريمن. 

أوسوريو يستقيل من تدريب باراغواي بوكيتينو: توتنهام ينتظره الكثير من العمل

فـــي خضـــم تقاريـــر عن 
25 عاما البالـــغ المهاجم
ريق اللومباردي، في ظل
لى اتفاق بشـــأن تجديد
لمقرر أن ينتهي عام 2021.

حســـابه على تويتر 
د للفريق هو 
من يتش“، 
 أســـباب 
ونشـــر  
19 لاعبا
لخميس
فيينا يد 
هاب دور
الدوري  
ليغ“، با 

كاردي.
رير 

لآونة 
إيكاردي لم 
على توقيع 
 النادي
و ما تقوم

ضة 
عماله 

ه.

ادة 
ألة

 يعود
اردي 

التهديف في آخر سبع مباريات
وكانـــت وكيلة أعمـــال ا
”أحدا فـــي الفريق لا ي إن
يتيح له اللعب بشـــكل ج
”توقيـــع العقـــد (الجديد
بعيدا. ثمـــة أندية مهمة
وأوضحـــت أن مـــن بـــين ا
ناديين في إســـبانيا،
إنكليزي وآخر ف
وفـــي الم
إيفانـــا شـ
متهمـــة 
المتاعـــب
قبل أن تح
”أخـــي
تســـمح
إ هـــذا؟ 
بهذا الس

لديـــك 
خلفـــك
فلن يح

الوصو

المب
(0-1)
بضرورة وص
بشأن تجديد

” وقال المدرب
إلى حل لهذا ا
نصف ننجز
المجال مفت

خوان كارلوس أوسوريو:

أنا هنا لأبلغكم بأنني 

للأسف لن أستمر 

كمدرب لمنتخب باراغواي

 وأوضـــح الأرجنتين
في الاستراحة بشأن إبط
تألق جيدون سانتشو ف
”لن وقـــال بوكيتينو
متوتـــ
كان
للا
ب

اتخاذ القرا
أفضل ما يمكن. كن
بالنسبة إلي انتهى الش
لكنها نتيجة جيدة جدا
وعادلت النتيجة أس
خـــارج أرضه بدوري الأ
3-3 مـــع هوفنهايم فـــي
تقدمه 3-0 كما ودع كأس
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} زغرب - هل سئمتم الورود الحمراء وكثرة 
الشـــوكولاتة؟ إذن دعكم مـــن حمّى عيد الحب 
وعليكم بجرعة من الواقعية في متحف زغرب 
للعلاقات المنهارة الذي اتســـعت معروضاته 
هـــذا العام لتضـــم علاقات مزقتهـــا الحروب 
وانفصـــال بريطانيـــا المزمـــع عـــن الاتحـــاد 
الأوروبي. فلعيد العشّـــاق نكهـــة مختلفة في 
متحف ”القلوب المحطّمة“ حيث يجلب الروّاد 

ذكريات من قصص حبّ غابرة.
وحظـــي هذا المتحف الصغيـــر في البلدة 
القديمة وســـط العاصمـــة الكرواتية باهتمام 
غريب منذ تأسيســـه من قبل ســـياح يبحثون 

عن تجربة أكثر تميزا.
وتتنوّع القطـــع المعروضة فـــي المتحف، 
من آلـــة تحميص إلى دراجـــة هوائية مرورا 
بملابـــس داخلية أو رســـالة غراميـــة كتبت 
وقـــت كان الحبّ يســـتبدّ بالشـــريكين، علما 
وأن المعروضات ما هي إلا تبرعات من أناس 
عاديـــين يريـــدون أن يحكـــوا المشـــاكل التي 
واجهوها في علاقاتهـــم الغرامية أو قصص 

الحب التي عاشها أقاربهم أو أصدقاؤهم.
وهي ذكريات بســـيطة فـــي أغلب الأحيان 
تعرض فـــي قاعة تحمل اســـم ”في الســـرّاء 
والضـــرّاء“، ككتـــاب للتنحيـــف تقـــول عنـــه 
صاحبته ”إنـــه هدية من خطيبي الســـابق.. 
وهـــل يجـــدر بـــي الاســـتفاضة بالحديث؟“.

غير أن الأجواء أكثر ثقلا في القاعة المســـماة 

”الحـــبّ فـــي الخنـــادق“. ويعرض فـــي هذه 
الصالـــة فســـتان زفـــاف من تركيا لم يتســـن 
للعروس أن ترتديـــه، فخطيبها قد لقي حتفه 
قبل مراســـم الـــزواج، وإلى جانب الفســـتان 
طرف اصطناعي يعود إلى مقاتل ســـابق في 
حـــرب الاســـتقلال الكرواتيـــة (1995-1991). 
ويخبـــر صاحبه أن ”هذا الطرف الاصطناعي 

دام أكثر من علاقتنا“.
وأبصـــر هذا المتحف النور في العام 2006 
بعـــد انفصال المخرجة أولينكا فيســـتيكا عن 
الفنان درازن غروبيزيتش، وهما أرادا إنشاء 
موقع تحفظ فيه المقتنيات المشـــتركة بدلا من 

إتلافها.
وقـــال غروبيزيتـــش (49 عامـــا) ”عندمـــا 
فتحنا المتحـــف، لم يكن لـــديّ أدنى فكرة عن 
القطـــع التـــي ســـتردنا، لكن تبينّ فـــي نهاية 
المطـــاف أن علاقات الناس شـــيّقة جدّا ولكلّ 

قصته الخاصة“.
وأوضـــح أن المتحف يتلقّـــى مئتي قطعة 
ســـنويا، وبعـــد مـــرور أكثر من 10 ســـنوات 
على إنشـــاء هذا الصرح، بات القائمون عليه 
ينظّمون معـــارض في الخارج، يجلبون منها 

قطعا وقصصا من أنحاء العالم أجمع.
وأضاف ”لدينا 8 غرف لكل منها موضوع 
وترتبـــط بشـــكل ما بعلاقـــات انهـــارت مثل 
علاقات بالأســـرة والرياضة، وقصص الحب 
فـــي بيئـــة العمـــل“، مشـــيرا إلـــى أن ”هناك 

موضوعـــا جديـــدا تماما هـــو علاقات الحب 
التي تأثرت بالحرب“.

وقصـــد المتحف، يوم عيد الحـــب، أزواج 
للاحتفاء بهذه المناســـبة بطريقة خارجة عن 

المألوف.
وقالت كريتي باندي، وهي سائحة هندية 
تـــزور المتحف مع زوجها باتهـــاك، إنه ”لأمر 
رائـــع بالفعـــل أن يطلـــع المرء علـــى كلّ هذه 

القصص في عيد الحبّ“.
وصرح جون تورنر، وهو سائح بريطاني 
فـــي الثالثة والثلاثين من العمر يزور المتحف 

وحيدا، ”إنه جميل بالفعل. وبعض القصص 
جعلتنـــي أضحك، لكنني بكيـــت عندما علمت 
بقصص أخرى. ويا لها من فكرة ســـديدة أن 
يســـتعرض الموقع كلّ هذه الذكريات الفعلية“ 

من علاقات سابقة.
وعادة ما يرسل المتحف فائض معروضات 
الحـــب الضائع إلى بلـــدان أخرى في الخارج 
والتـــي وصلت حتـــى الآن إلـــى 50 مدينة في 

العالم. 
ومـــن المرتقب أن يقيم المشـــرفون على هذا 
متحف في مارس المقبل عرضا بمدينة يورك في 

شمال إنكلترا ومحوره الرئيسي نوع آخر من 
العلاقات المفســـوخة ألا وهو البريكست (قرار 

انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).
وبغية حشد الموارد اللازمة لهذا المعرض، 
أطلـــق القائمون عليـــه نداء موجها لســـكان 
المدينـــة مطعّمـــا بالفكاهـــة بهـــدف التبرّع، 
قائلين في ندائهم ”هـــل وضعتم حدّا مؤخرا 
لعلاقـــة مـــا. هـــل تريـــدون التخلي عـــن كلّ 
العواطف الجيّاشـــة التي تأســـركم وتذكّركم 
بهذه التجربة المريـــرة؟ لا تقوموا بالأمر! فقد 

تندمون عليه في يوم ما“.

ــــــح متحف صغير في العاصمــــــة الكرواتية أبوابه منذ عــــــام ٢٠٠٦ لاحتضان كل آثار  فت
العلاقات الفاشــــــلة وعرضها على الناس يوم عيد الحب تحت عنوان ”القلوب المحطمة“، 

لكنه هذه السنة خيّر إضافة تجارب جديدة ترثي أي حبّ فقد بسبب مآسي الحروب.

تتبع آثار حب مفقود يوم عيد الحب

} نــــادراً مــــا كنا نظفر بســــنونو في شــــباك 
النوافذ العتيقــــة. كان طيرانه كخطوط كُحلٍ 
في سماوات أشبه بالصفحات البيض يرسم 

عليها السنونو كلمات وأفكاراً سريّة.
غيــــر أن الأكاديمــــي البريطانــــي وعضو 
المعهــــد الملكي للعلــــوم تيم بيركيــــد يقول إن 
”ســــنونوة واحدة لا تصنع الربيــــع“. وأظنه 
محــــقٌ في هــــذا، فبيركيد يكشــــف فــــي كتابه 
”حكمــــة الطيــــور“ كيــــف أن طيور الســــنونو 
تســــلك رحلة هجرة سنوية تتجاوز الـ22 ألف 
كيلومتر. ما يجعل طيران السنونوة الواحدة 
في حياتها معادلاً لرحلة ذهاب وإياب ما بين 

الأرض والقمر.
ولو كنت أعرف بيركيد قبل إصدار كتابه 
لزوّدته بقصص أهل الشــــرق عن الســــنونو. 
بينما يدعوه  فالعرب يســــمونه ”الخطــــاف“ 
وقد قــــرأت مثلاً كردياً  الأكــــراد بـ“المقصوك“ 
عتيقاً يقول ”اســــأل الخســــائر الفادحة التي 
حلّت بأهل اليمن من هو المقصوك؟“. وســــبب 
انتشــــار هــــذا المثل عشــــق الســــنونو لنبتة 
الكمّون التي كان أهل اليمن يزرعونها فيغير 
عليها السنونو ويدمر المواسم. لكنهم أحبوه 

مع ذلك.
ويــــروي الفلاحــــون قصصاً أخــــرى عن 
الســــنونو، فيقولون إنه عندما عاد من رحلته 
الشــــهيرة من الجنوب مرة، قابله صدفة لقلقٌ 
ضخم طويل. فســــأله اللقلق ”كيف هو الربيع 
في الجنوب يا ســــنونو؟“، فأجاب الســــنونو 
مبتهجاً بعد أن أطلق صافرة طويلة ”أوووه.. 
إنه يملأ الأرض والعشــــبُ يصل إلى الركب“. 
أصرّ اللقلق عندها على مرافقة الســــنونو في 
رحلته كي يســــتلذ بالعشــــب والربيع، وحين 
وصــــلا وجدا أن الأرض شــــبه جــــرداء. فقال 
اللقلق للســــنونو ”ألم تقــــل لي إن الربيع إلى 
الركب؟“، فقال السنونو ”نعم.. قلتُ إنه يصل 
إلى ركبي أنا، لا ركبكَ أنتَ يا صاحب الأرجل 

الطويلة“.
وليس بعيداً عن حــــوار بين كائنين، بثت 
شركة ”آي بي أم“ فيديو يعرض مناظرة جرت 
مؤخراً ما بين كمبيوترها بروجيكت ديباتور 
الذي صُمّمَ لمناقشــــة البشــــر، وبــــين هاريش 
ناتاراجــــان، أحد أبرز المتأهلــــين للتصفيات 
النهائية في بطولة العالــــم للمناظرات، فدار 
حوار مذهــــل. بدأ الكمبيوتــــر حديثه بالقول 
”مرحبــــا هاريش، ســــمعت أنك تحمــــل اللقب 
العالمي لعدد مرات الفوز في بطولة المناظرات 
ضد البشر. لكني أتوقّع أنك لم تحاور آلةً من 

قبل. أهلاً بك في عالم المستقبل“.
وتناقشــــا حول دعــــم المراحل الدراســــية 
وكان  ماديــــاً،  الأطفــــال  وريــــاض  الأولــــى 
الكمبيوتر مع تقديم هذا الدعم، بينما رفضه 
ناتاراجان. ومع ذلك صوّت الجمهور لصالح 
ناتاراجــــان وخســــر الكمبيوتــــر. لكن الناس 
صوتوا أيضــــاً بأنهم تعلّمــــوا من مداخلات 
الكمبيوتر أكثر. ويحــــار المرء أمام تصرفات 
الجموع البشــــرية هذه، فــــلا يعود قادراً على 
استخلاص الحكمة من الكمّون أم من اللقلق 
أم مــــن الســــنونو أم مــــن ناتاراجــــان أم من 

بروجيكت ديباتور.

صباح العرب

أفكار السنونو

إبراهيم الجبين

متحف كرواتي
 مكرس لرثاء الحب

} أمســتردام - يســـتضيف متحف ريكميوزيم 
فـــي أمســـتردام أول معـــرض مخصص لمجمل 
أعمـــال رامبرانت بمناســـبة الذكرى الســـنوية 
الـ350 لوفاته، متيحـــا للزوار الغوص في عالم 
الرســـام الهولنـــدي واكتشـــاف جوانـــب غير 

معروفة من حياته.
ويضـــم المعرض حوالي 400 لوحة ورســـم، 
وهو يسعى لأن يظهر كيف أن رسوم البورتريه 
الذاتـــي الكثيرة لهذا الفنان من العصر الذهبي 
لفن الرســـم الهولندي وتجســـيده للعالم الذي 
يحيـــط به قدمت تصـــورا عن الســـلوكيات في 

المجتمع المعاصر.
وأوضـــح ريكميوزيم تاكـــو ديبيتس، مدير 
المتحـــف، أن ”رامبرانـــت هـــو أول فنـــان فـــي 
التاريـــخ، حتـــى أنه بإمكاننا وصفـــه بأنه أول 
’مـــدوّن إنســـتغرام‘، بمعنـــى أنه أول شـــخص 

التقط صورا تظهر تفاصيل يومياته“.
ومن شـــأن هذا المعرض دفع الزوار للتفكير 
بشـــأن العصر الحالي الذي دخلت فيه شبكات 

التواصل الاجتماعي في سائر أوجه الحياة.
وقـــال ديبيتـــس ”اســـتخدامي مصطلحات 
مرده كون رامبرانت  و‘إنستغرام‘  مثل ’سيلفي‘ 
صـــاغ نظرتنا الحالية إلى العالم وطريقتنا في 
التصوير“. وأضـــاف ”لولا رامبرانـــت، لكنا لا 
نزال نحاول تجســـيد أو محاولة تصوير الآلهة 

وقصص التاريخ القديم“.

رامبرانت أول مدوّن 
إنستغرام في التاريخ 

} نــيروبي - قـــال باحثون إنه تم التقاط صور 
لنمر أســـود أفريقي نـــادر في كينيـــا، في أول 
تسجيل يمكن التحقق من صحته لذلك الحيوان 

منذ قرابة مئة عام.
وللمـــرة الأولـــى منـــذ 1909، التُقطت صور 
لنمر أســـود ما يؤكد وجود هذه الحيوانات في 
أفريقيا، بفضل نظام تصوير مع لواقط نشـــرت 

في وسط كينيا.
والتقطت هذه الصور بفضل جهود باحثين 
في حديقـــة الحيوانات في ســـان دييغو كانوا 
يجرون دراســـات تتنـــاول النمور فـــي محمية 
لويزابـــا للحياة البرية في كينيـــا، إضافة إلى 
جهـــود مصوّر الحياة البريـــة البريطاني، ويل 

بـــورارد لوكاس، الذي ثبّت كاميرات حساســـة 
للحركة لالتقاط صور للحيوان الذي ينشط أكثر 
في الليل فـــي مخيم لايكيبيا البـــري في يناير 

الماضي.
وقال لوكاس ”بوســـعي وضع إضاءة تشبه 
تلك المســـتخدمة في أستوديو وترك الكاميرات 

منصوبة لأسابيع أو شهور“.
وأفـــادت المحمية عبر موقعهـــا الإلكتروني 
”تلقينـــا بحماس كبير نبأ نجـــاح هذه الأجهزة 
الخفيـــة فـــي التقـــاط صـــور نـــادرة“ للنمـــور 

السوداء.
وبحسب الدراسة التي أجراها الباحث في 
حديقة سان دييغو نيكولاس بيلفولد، فإن هذه 

الصور تمثل التأكيد العلمي الأول على وجود 
نمور سوداء في أفريقيا منذ قرن.

وجرى توثيـــق آخر ظهور لهذه الحيوانات 
عبر صورة التقطت في أديس أبابا سنة 1909 
ولا تـــزال محفوظة بمتحف التاريخ الوطني 

في الولايات المتحدة.
وتحمـــل النمـــور الســـوداء طفرة 
جينية تجعـــل فراءها أســـود اللون، 

لكـــن الكاميـــرات الليليـــة التي 
تعتمـــد علـــى الأشـــعة تحـــت 
اســـتخدمها  والتي  الحمـــراء 
لوكاس قادرة على كشف البقع 

التي تغطيها.

} أوتــاوا - كشـــفت دراســـة دوليـــة حديثة أن 
اســـتخدام المراهقين لمخدر الحشـــيش يزيد من 
خطر الإصابة بالاكتئاب والســـلوك الانتحاري 
في ســـن البلوغ، على عكس مـــا هو رائج حتى 
الآن بأن الاكتئـــاب هو أحد العوامل التي تدفع 

الشباب إلى تعاطي الحشيش.
ووجد الباحثـــون في معهد الأبحاث التابع 
للمركـــز الصحـــي بجامعـــة مكغيـــل الكندية، 
وجامعـــة أوكســـفورد البريطانيـــة، وجامعـــة 

روتجرز الأميركية، أن تعاطي مخدر الحشـــيش 
يمكن أن يؤثر بالســـلب علـــى الصحة العقلية، 
حتـــى بين المراهقـــين الذين لم يبلغـــوا عن أي 

أعراض اكتئاب قبل البدء في تعاطي المخدر.
وقالت قائد فريق البحث الدكتورة غابرييلا 
جوبـــي من جامعـــة مكغيـــل الكنديـــة ”عندما 
بدأنا هذه الدراســـة، توقعنا أن يكون الاكتئاب 
أحـــد العوامل التي تدفع الشـــباب إلى تعاطي 
الحشـــيش، لكننا فوجئنا بالعكس تماما، حيث 

والســـلوك  الاكتئـــاب  يزيـــد 
الشـــباب  بـــين  الانتحـــاري 

بسبب الحشيش“.
وأفـــادت أبحاث ســـابقة 

بوجود صلة وثيقة بين تعاطي 
المراهقين للحشـــيش وبين ارتفاع 

معدلات إصابتهم بالأمراض العقلية 
الخطيرة، خاصة انفصام الشـــخصية 

وفقدان الذاكرة.

نمر أسود يطل من أفريقيا بعد قرن من الغياب

الحشيش يزيد كآبة المراهقين

انسحبت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق من مسلسلها الدرامي الجديد {حكاية مرة} الذي كان مقررا أن يشارك في 
الموسم الرمضاني المقبل، بسبب عدم التزام فريق عمل الكتابة بتسليم الحلقات كاملة في الوقت المحدد. وقررت 

التركيز على أعمالها السينمائية.

B

 التأكيد العلمي الأول على وجود
 في أفريقيا منذ قرن.

وثيـــق آخر ظهور لهذه الحيوانات
لتقطت في أديس أبابا سنة 1909
حفوظة بمتحف التاريخ الوطني

المتحدة.
النمـــور الســـوداء طفرة 
ـل فراءها أســـود اللون، 
ــرات الليليـــة التي
ى الأشـــعة تحـــت
اســـتخدمها لتي 
 على كشف البقع

.

والســـلوك ـــاب 
الشـــباب بـــين 

يش“.
 أبحاث ســـابقة
وثيقة بين تعاطي

حشـــيش وبين ارتفاع 
بتهم بالأمراض العقلية 

صة انفصام الشـــخصية 
رة.

كان مقررا أن يشارك في
الوقت المحدد. وقررت 
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